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 والأهداف والرسبلة الرؤية

. انزغٛٛش أعم يٍ انجؾش : انًغهخ شؼبس

 انًزؼذدح، يغبلارٓب فٙ انًزُٕػخ، انؼهًٛخ انجؾٕس ثُشش رؼُٗ ػبنًٛخ، ػهًٛخّ يغهخّ : انًغهخ سؤٚخ

 .الإَغبَٛخ رطٕٚش ٔ نخذيخ

 انؼبنًٛخ، انجؾضٛخ انًؼبٚٛش ضٕء فٙ انًؼشفٙ ٔانزجبدل ثبنُشش، انؼهٕو ئٚصبل : انًغهخ سعبنخ

. انمٛى ػهٗ ٔٚؾبفظ انًغزًغ ٚخذو ثًب انؼبنى، أَؾبء عبئش فٙ ٔانطهجخ انجبؽضٍٛ نخذيخ

 :أْذاف انًغهخ 

 .فزؼ َبفزح ػهًٛخ رغؼٗ نُشش انجؾٕس انؼهًٛخ ٔرؾكًٛٓب -

 .الإعٓبو فٙ خذيخ انجؾش انؼهًٙ انشصٍٛ -

 .رًُٛخ انمذساد فٙ انذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ نذٖ انًزخصصٍٛ ٔفك يُٓغٛخ يزًٛضح -

رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل لضبٚب انؼصش ٔانًغزغذاد انؼهًٛخ راد انشؤٖ  -

 .انؾذٚضخ

 

: اْزًبيبد انًغهخ 

 .انجؾٕس انؼهًٛخ انشصُٛخ انًغزُذح ئنٗ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -

 .رؾمٛك انزشاس انز٘ ٚغٓى فٙ ئغُبء انًكزجخ انًؼبصشح -

ثؾٕس انؼهٕو انؼصشٚخ انًشرجطخ ثبنزمُٛخ انؾذٚضخ انزٙ رخذو الإَغبٌ ٔرشرمٙ ثّ؛ نُششْب  -

 .ٔانزؼشٚف ثبنغٕٓد انؼهًٛخ انغبدح

 .يشاعؼبد انكزت ٔانشعبئم انغبيؼٛخ ٔػشضٓب -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :اٜرٛخ انضٕاثظ ٔفك انجبؽش يغهخ رصذس

انؾُٛف الإعلايٙ انذٍٚ يجبدب. 

ٍَٛٔانُشش الإصذاس لٕا.  

انًغهخ ٔأْذاف ٔسعبنخ سؤٚخ.  

ٌٔضٕاثطٓب انًغهخ ٔأْذاف انجؾٕس رزًبشٗ أ. 

ٌٔفصٛؾخ عهًٛخ نغخ انجؾش نغخ ركٌٕ أ. 

ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت انًٕلغ، فٙ انُشش اعزًبسح َظبو ػهٗ انجؾش يٍ ثُغخخ انزؾشٚش ْٛئخ رضٔٚذ 

 :اٜرٛخ انزؾشٚش نضٕاثظ ٔفمباً  ٔرنك انؾبعٕة ثٕاعطخ يكزٕثب انجؾش

 .(Word) ثشَبيظ ثٕعبطخ انجؾش َص ئسعبل- أ

 .(14 ؽغى )ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ة

 .(12 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ط

 .(12 ؽغى )ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- د

 .(8 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- ِ

 .(14 ؽغى )أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ٔ

 (14 ؽغى )أعٕد Times New Romanالإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ص

 (.14 ؽغى )أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ػ

 (10 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘.الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ط

ٌسصُٛب ػهًٛب رٕصٛمب يٕصمخ انجؾش يؼهٕيبد ركٌٕ أ. 

ٌيٍ خبنٛب ٔالأصبنخ ثبنؼًك يزغًب ٔالأيبَخ، ٔانؾٛبدٚخ ثبنًٕضٕػٛخ يزصفب انجؾش ٚكٌٕ أ 

 .ٔانًطجؼٛخ انهغٕٚخ الأخطبء

ٌانًؼهٕيبد ركش يغ انجبؽش اػزًذْب انزٙ ٔانًشاعغ انًصبدس لبئًخ انجؾش ٚزضًٍ أ 

 .نٓب انضشٔسٚخ

الأثغذٚخ انؾشٔف ؽغت انًصبدس رشرٛت. 

انًشػٛخ ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ الأصٕل ٔارجبع انُشش ٔلٕاػذ ٔانًٕضٕػٙ انؼهًٙ ثبنًُٓظ الانزضاو 

 .انؼهًٙ انجؾش فٙ

رُشش نى أو َششد عٕاء لأصؾبثٓب رشد لا انجؾٕس. 

وَ نهُشش ئنٗ أٚخ عٓخ كبَذ  .أٌ لا ٚكٌٕ انجؾش لذ َشُِشَ، أٔ لذُِّ
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انًغهخ رؼُٛٓب رؾكٛى نغُخ أػضبء لجم يٍ نهزؾكٛى انًغهخّ ئنٗ انًمذّيخ انجؾٕس رخضغ. 

انًغهخ سد ٚصهّ ؽزٗ نهُشش أخشٖ عٓخ لأٚخ ثؾضّ ئسعبل ثؼذو انجبؽش ٚهزضو. 

انًغهخ فٙ ثؾضّ نُشش ٚزجؼٓب أٌ انجبؽش ػهٗ ٚغت انزٙ الإعشاءاد: 

 ثؾضّ يٍ ( Word  )   يهف ثصٛغخ انًغهخ ػُٕاٌ ئنٗ ئنكزشَٔٛخ َغخخ ثاسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 .انًغهخ فٙ انُشش ضٕاثظ ٔفك

. انًغهخ ئداسح يغ ػهٛٓب انًزفك ٔانزؾكٛى انُشش سعٕو ثاسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 ئنّٛ، انًشعهخ انزمبسٚش ٔفك ثؾضّ ػهٗ انًؾكًٍٛ يٍ انًمزشؽخ انزؼذٚلاد ثاعشاء انجبؽش ٚهزضو

 .ٕٚيب ػششٍٚ رزغبٔص لا يذح فٙ يؼذنخ ثُغخخ انًغهخ ٔيٕافبح
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 للمجلة الاستشبرية الهيئة

 . نٛجٛب انضأٚخ، عبيؼخ انمفخ، ؽغٍ لبعى. د : انزؾشٚش سئٛظ

. انؾكٕيٛخ عبكشرب عبيؼخ انًٍٛٛ، نُزبَظ دأد . الأعزبر : انزؾشٚش يذٚش

. رَٕظ ، ػبدل عبثش . الأعزبر : انزؾشٚش عكشرٛش

  :الاستشبرية الهيئة أعضبء
 .أَذ٘ ْبدٚبَزٕ، عبيؼخ انشبفؼٛخ الإعلايٛخ، اَذَٔٛغٛبالأعزبر انذكزٕس - -

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انمبدس علايٙ، عبيؼخ رهًغبٌ، انغضائش- 

. الأعزبر انذكزٕس يؾًذ ثٍ ػجذ الله ثٍ صٕٚهؼ انًبنكٙ، عبيؼخ أو انمشٖ، انًًهكخ انغؼٕدٚخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عؼٛذ شٕاُْخ، عبيؼخ انُغبػ، فهغطٍٛ- 

. الأعزبر انذكزٕس صبنؼ يؾًذ ؽغٍ أسدُٚٙ، عبيؼخ انًٕصم، انؼشاق- 

. الأعزبر انذكزٕس ْٛضى عشؽبٌ ، عبيؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انؼهٛى يؾًذ ئعًبػٛم، عبيؼخ كشدفبٌ، انغٕداٌ- 

.  رَٕظ كهٛخّ اٜداة يُّٕثخ، لغى انؼشثٛخّ،الأعزبر انذكزٕس ػض انذٍٚ انُبعؼ،- 

. الأعزبر انذكزٕس أؽًذ انجبٚجٙ، عبيؼخ يٕلا٘ ئعًبػٛم ثًكُبط، انًغشة- 

. الأعزبر انذكزٕس ئثشاْٛى يؾًذ يُصٕس، عبيؼخ ديٛبط، عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ- 

. الأعزبر انذكزٕس انصذٚك آدو ثشكبد، عبيؼخ أفشٚمٛب انؼبنًٛخ، انغٕداٌ-

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ الله أؽًذ ػجذ الله انجغَٕٛٙ، عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ، يبنٛضٚب- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انخبنك فضم سؽًخ الله ػهٙ، عبيؼخ انغٕداٌ انًفزٕؽخ-

. ، عكٛكذح، انغضائش1955 أٔد20الأعزبر انذكزٕس كُضا٘ يؾًذ فٕص٘، عبيؼخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عشداس سشٛذ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، كشدعزبٌ انؼشاق- 

 .انذكزٕس ثشكخ يؾًذ انغشثٙ، كهٛخ انطت، عبيؼخ انضأٚخ، نٛجٛب-
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كلمة العدد 

انؾًذ لله سة انؼبنًٍٛ ٔانصلاح ٔانغلاو ػهٗ عٛذ الأٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ َجُٛب يؾًذ ٔػهٗ آنّ 

  .ٔصؾجّ أعًؼٍٛ

 :ٔثؼذ

 ػشٌشي انمارئ انكزٌى،،،      

انؼذد و، 2018يغ يطهغ انغُخ انخبيغخ نٓب  أٌ رضغ ثٍٛ ٚذٚك يغهخ انجبؽشٚغش ْٛئخ رؾشٚش     

، ٔانز٘ ٚضى ثٍٛ دفزّٛ ثؾٕصباً ٔ دساعبد يزُٕػخ فٙ انؼهٕو الإَغبَٛخ ٔ انزطجٛمٛخ ، ػشش عبدطال

َٔؾٍ ئر َمذو ْزا انؼذد نهجبؽضٍٛ ٔانمشلء َأيم أٌ ٚزمجهِٕ ثبنشضب، فٙ انٕلذ انز٘ َؼهٍ فّٛ ػٍ 

 .رمجهُب نًلاؽظبرٓى ٔرؼهٛمبرٓى ٔئعٓبيبرٓى انكشًٚخ 

 ٚإيم يُّ الإعٓبو فٙ ًَٕ ٔ رطٕس انًؼشفخ الإَغبَٛخ انزٙ انؼذدئٌ يب لذيّ انجبؽضٌٕ فٙ ْزا    

 .َٔؾٍ َغبثك انضيٍ فٙ انُٕٓض ثًإعغبرُب الأكبدًٚٛخ ثؾضٛباً ، َؾٍ فٙ أيظ انؾبعخ ئنٛٓب 

 

 ػهٙ اخزلاف انؼذد انغبدط ػششٔلا ٚغؼُب ئلا أٌ َزمذو ثبنشكش انغضٚم نكبفخ ثبؽضٙ     

 .فصهٛخرخصصبرٓى يزًُٛباً نٓى دٔاو انًشبسكخ فٙ ْزِ ال

 .ٔفك الله انغًٛغ نًب ٚؾجّ ٔٚشضبِ

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2018يناير
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 انًذتىٌاخ
انصفؾخ انجبؽش انًٕضٕع 

 

المدينة في الشعر الأندلسي  

 صانذح ػثذانظلاو انتائة.د

 جايؼح انشاوٌح

 

01 

يٍ أػلاو انًذرطح انًانكٍح 

انشٍخ أدًذ سروق انفاطً 

َاصز صذلً انهُماري . د

 جايؼح انشاوٌح

 

15 

انظخزٌح فً الأدب انؼزتً 

 َشأج وتطىر يٍ انؼصز انجاههً دتى "

 "انؼصز انؼثاطً

يذًذ طانى لزًٌٍذج . د 

 جايؼح انشاوٌح

 

29 

 

انًزاطلاخ انُثىٌح 

ػثذانظلاو يظؼىد يُصىر لىٌذر .أ

 جايؼح انشاوٌح

 

40 

 

أدكاو انًٍزاث وانتزكح 

تىانماطى انذضٍزي أ يذًذ .د

  جايؼح انجثم انغزتً

 

66 

انمزآٌ أطانٍة انتزتٍح وانتؼهٍى وفك 

 وانظُح
 انثشٍزالأططى ػائشح.د

 جايؼح انشاوٌح

 

78 

تىسٌغ الأراضً تثلاد انًغزب  

طُح    يٍ انفتخ ودتى لٍاو دونح الأغانثح

 هـ  184 ـ 92

ػثذانزدًٍ يفتاح .أ

ػثذانزدًٍ يؼٍتٍك 

 جايؼح انشاوٌح

 

94 

أحمد الشريف وتنظيم حركة المقاومة 

 الوطنية في برقة

 إدرٌض ػثذانصادق ردٍم.د

 رالً يذًذ ػثذانكزٌى.د

 جايؼح طثزق

 

112 
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انًذتىٌاخ 

انصفذح انثادج انًىضىع 

 

انذٍاج الإدارٌح فً ػهذ انذونح انًزاتطٍح 

 َضال خهٍفح انؼتٍزي .أ 

 جايؼح انجثم انغزتً

 

129 

انذٌٍ الإطلايً دٌٍ انتظايخ وَثذ 

انؼصثٍح 

  طًاػٍم ايذًذ ػٍظى انضثغإ

 جايؼح انجثم انغزتً

 

141 

 انظادم انشزلً فًالاطتشراع انظًكً  )

 يشرػتً دىلدراطح تطثٍمٍح " نهٍثٍا

(  "ػٍٍ انغشانح ورأص انهلال

ػثًاٌ انًهذي يكائٍم . د

 جايؼح طثزق

 

151 

 انثٍاَاخ فً يجال اطتخذاو َظزٌح

انكًٍٍاء انؼضىٌح 

 أتىصزجأيٍزج ػهً انًهذي .أ

 جايؼح انشاوٌح

 

166 

 

انتكايم تٍٍ انظٍاطتٍٍ انًانٍح وانُمذٌح 

 يذًذ يظؼىد انغىل.أ

 أكزو ػًز انذٌة.أ

 جايؼح انشاوٌح
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م2018نایریالمدینة في الشعر الأندلسي

1)س عشر السادالعدد ( مجلة الباحث 

المدینة في الشعر الأندلسي 
صالحة عبدالسلام التائب. د

أبوعیسى- كلیة التربیة  
جامعة الزاویة

دلس  لامي، -الأن ي الإس اریخ العرب ن الت زءا م ـلّ ج ھ ـ یشك رّط فی د المف ك الإرث التلی ذل
ا مت ابتس ا المسطـرّ بالدمع والدم، ارتس م م زمن، ث ن ال رون م فحتھ لق ى ص لم عل ي المس مة العرب

.لبثت أن وئدت لیحل العبوس محلھا، ولیفقد الأجداد بحلولھ ذلك الإرث الثمین
ھ  ھ ودفء شمس دال مناخ ع باعت ا، المتمت رة إیبیری بھ جزی وبي لش یم الجن و الإقل دلس ھ الأن

ر ة ق لمون لثمانی ھ المس واطئھ، قطن ال ش ھ وجم وبة تربت ارة وخص ھ حض اموا علی ف وأق ون ونی
لكن ما بقي منھا وإن كان على درجة . إنسانیة لا تزال شواھدھا شاخصة للأبصار حتى یومنا ھذا

ا  دھا لن عالیة من الأھمیة لا یرقى إلى مستوى الصورة الأصلیة لتلك الحضارة الجمیلة، التي رص
ا حمل لال م اریة شعراء الأندلس العظام عبر القرون الثمانیة، من خ ح حض ن ملام عارھم م ھ أش ت

.للأندلس في تلك الحقبة التاریخیة
دلس  عراء الأن ا ش اول بھ ي تن ة الت د الكیفی ف عن ة نق ذه الدراس ي ھ ا ف ة " ولعلن ي " المدین ف

.الأندلس اسما وملمحا وأسلوبا
ن ولعلھ من المفید الوقوف على مدى شغف الشعراء الأندلسیین ببلاد الأندلس لنتمكن  ا م لاحق

.تحدید درجة جدیة الشاعر الأندلسي عند تعرضھ للمدینة الأندلسیة في شعره
ھ  ي أعماق ع ف ا انطب دلس بم ف الأن ي یص ویستوقفنا في ھذا الشأن قول الشاعر أبي عبد الله المرین

:1من مشاعر عنھ، یقول
ولا یفارق فیھا القلـــب سـراء... في أرض أنــدلس تلتـذ نعمـاء  

ولا تقـــوم بحق الأنس صھــاء... غیرھا بالعشق منتفـــع ولیس في
علـــى المدامــة أمـواه وأفیـاء... وأین بعــدك عن أرض تحض بھا 

وكل روض بھا في الوشــــي صنعاء... وكیف لا یبھـج الأبصار رؤیتھا 
والخـــز روضتھا والدر حصبـــاء... أنھارھا فضــة والمسك تربتھا 

:2عر الرندي مشاعره الجیاشة تجاه الأندلس في قطعة شعریة مطلعھاویبث الشا

ما في من شـوق وبعــد مـزار... بلغّ الأندلس السلام وصف لھا 

: 3ویكرر الرندي إعجابھ بالأندلس في قصائد كثیرة منھا قولھ

فتلقت طیبة الریـــح النعُاما...  یا نسیما ھب من أندلــــس 
أنھ فض عن المســـك الختاما... ما ســــرى ما أمترى ناشفھ ل

ذكرھم إلا جرى دمعــــي... آه من شوقي لقوم ما جـــرى 

تلمساني ،حققھ إحسان عباس ، دار صادر نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، الشیخ أحمد بن المقري ال1
.209م ص11968، ط1بیروت ،ج

307نفس المصدر السابق ، نفس الجزء ، ص 2
؛ 2005، 1المكان في الشعر الأندلسي ، محمد عوید محمد سایر الطربولي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط 3
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2)س عشر السادالعدد ( مجلة الباحث 

:4ویقول آخر معربا عن إعجابھ بالأندلس
من كل ما ضمت لھا الأھواء... أندلس وما جمعت بھــا 

وكأنما تلك البقــاع سمـاء... فكأنما تلك الدیار كواكب 
ولعت بھ الأفیـاء والأنــداء... في جنة وبكل قطر جدول 

: 5بینما یصف  شاعر آخر الأندلس بقولھ

لم تزل تنتج لي كل السرور... حبذا أندلس من بلــد 
ومیاه سائحــات وقصور... طائر شاد ،وظل وارف 

ھ  ق حنجرت نھا، فیطل دلس وحس لاد الأن اه ب اعر تج ن مش ھ م ي نفس ل ف ا اعتم ر بم ى آخ ویتغن
:6شدا قولھمن

فیھا من الأوطار والأوطـــان... یا حسن أندلس وما جمعت لنـا 
بتعاقب الأحیـان والأزمــان... تلك الجزیرة لست أنسى حسنھا 

مـوشیــة ببدائـع الألـوان... نسـج الربیع نباتھا من سـندس  
بربوعـھا وتلاطـــم البحران... وغــدا النسیم بھا علیلا ھائما 

دررا خــلال الورد والریحـان... ا والطل ینثر فوقھــا یا حسنھ
ندمائـھا بشقائـق النعمـــان... وسواعـد الأنھار قد مدت إلى 

والتفت الأغصـان بالأغصــان... وتجاوبت فیھا شوادیـرھــا 
حدق البھار وأنمــل السوسان...  ما زرتھا إلا وحیانــي بـھا 

مـع ما حللت بــھ من البلدان. ..من بعدھــا ما أعجبتني بلدة 

:7أما ابن خفاجة فقد أخذتھ الغبطة فخاطب أھل الأندلس قائلا

دركم  مـاء وظل وأنھار وأشجار... یا أھل أندلــــس 
وھذه كنت لو خیرت أختار... ما جنة الخلد إلا في دیاركــم 
ارفلیس تدخـل بعد الجنة الن... لا تتقوا بعدھا أن تدخلوا سقرا 

: 8وقد أعرب ابن خفاجة عن ھیامھ بالأندلس فذكرھا في مواضع كثیرة منھا قولھ

مجتلى حســن وریا نفــــس... إن للجنـــة بالأندلـس 
ودجــى لیلتھا مـن لعـــس... فسنــا صحبتھا من سنب 

صحت وأشواقـي إلى الأندلــس... فإذا ما ھبت الریــح صبا 

ي تعرضت ولم یخف القی ة الت بلاد الجمیل ك ال سي أسفھ وحسرتھ على ما جرى في الأندلس تل
:  9لنكبات عدة، فأنشد قائلا

22م  ، ص2000، 1فكر ، دمشق ، طفي الأدب الأندلسي ، محمد رضوان الدایة ، دار ال4
227،ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج5
228، ص1نفس المصدر ، ج6
6م ص21979دیوان ابن خفاجة ،تحقیق سید غازي ،منشأة المعارف،الإسكندریة ط7
136نفس المصدر السابق ، ص8
356المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق ص9
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وبما جـــرى فیھا تذب الأضلــع... لمصاب أندلس تصوب الأدمع 
تقضي بحسرة من یــرى أو یسمـع... فلھا مع الأعـداء حال تفزع 

وتكاد مھجتھ لھ تتصدع

:10بثھا أشواقھ للأندلس یقول في مطلعھاولابن جبیر قطعة شعریة

شوق یؤلف بین الماء والقبــــس... لي نحو أرض المنى من شرق أندلس 
تدنى لزھر الدراري كف ملتمــس... لاحت لنا من ذراھا الشم شاھقـة 

ا،  ارین بھ ن الم ا أو م ن أبنائھ عراء م وس الش ھذه لمحة مختصرة تظھر مكانة الأندلس في نف
ل الأندلس قد سحرتھم بجمالھا فتغنوا بھا جمیعا، وھاجت مشاعرھم لذكرھا أو تذكرھا، فكانت ولع

.تلك الأشعار الكثیرة التي جاءت على ذكر بلاد الأندلس وقد جئنا على ذكر بعضھا آنفا
حھا ویمن-مثلما فعل ببلاد الأندلس-من ھنا نتوقع أن یھیم الشاعر الأندلسي بالمدینة الأندلسیة 

ولا غرابة لو أبحر بنا ھذا . مساحة في شعره قد لا تضاھیھا في الاتساع أیة خاطرة شعریة أخرى
ل  ا یجع ة، مم ب المدین ي لجوان الم الرصد العقل ن ع ا ع رج بن د تخ عوریة ق والم ش ى ع اعر إل الش
نتوخى  ا س ر أنن ائج، غی البحث الموضوعي في ھذا الإطار ضربا من المجازفة غیر مضمونة النت

الم ا ن الع تنزالھا م د اس یة بع ة الأندلس لموضوعیة قدر الإمكان للوقوف على جوانب صورة المدین
ي اعر الأندلس عار . الشعوري العاطفي للش ة أش ى مجموع ة عل دفعنا لإجراء الدراس ذي ی ر ال الأم

اتھم  عراء وانطباع ك الش س رؤى أولئ یین، تعك عراء الأندلس ن الش أندلسیة تنتمي لأجیال متباینة م
. ول المدینة الأندلسیة في مراحل زمنیة مختلفةح

د  ي ق اعر الأندلس ام الش ینّ أن اھتم ة تب اعھا للدراس وبعد جمعنا لمجموعة من الأشعار وإخض
ارب  اطفي وتج انصب على ثلاثة جوانب للمدینة، یتصدرھا الاسم بما یحملھ من معنى وشعور ع

ھ اھت ا شخصیة إنسانیة متعلقة بالشاعر نفسھ، یلی ى تطورھ دال عل ة ال ادي للمدین الملمح الم ھ ب مام
.وتقدمھا، ویأتي ثالثا أسلوب حیاة سكان المدینة

ا،  ذكور آنف من ھنا سیتم دراسة عینة الأشعار المنتقاة من خلال ثلاثة محاور رئیسة حسب الم
:وھي

اسم المدینة بلفظھ/ أولا
) ري العمران الحضا( الملمح المعماري للمدینة /ثانیا
الملمح العلمي/ ثالثا

الملمح الجمالي/ رابعا
أسلوب حیاة المدینة وأخلاقیاتھا/ خامسا

:اسم المدینة بلفظھ/ أولا
ب  ن جوان ب م أي جان لقد حظي اسم المدینة الأندلسیة باھتمام الشاعر الأندلسي فاق اھتمامھ ب

دى المدینة الأخرى، ولیس من المبالغة القول إن كافة شعر م إح ر اس اء الأندلس قد جاءوا على ذك
ار  یة، وص دن الأندلس ماء الم جلا لأس ي س عر الأندلس المدن الأندلسیة في أشعارھم، حتى بات الش

.مرجعا لتلك التي اختفت من مجال الذاكرة حالیا
ین  ا ب ا تباین دن، لاحظن ماء الم ة بأس یة المحتفی عار الأندلس ن الأش ة م نا لجمل د استعراض وعن

ر ا ھم فج ین، وبعض وق والحن لشعراء في دوافعھم لذكر أسماء المدن، فمنھم من دفعھ إلى ذلك الش

201، ص7، جنفح الطیب ، مصدر سابق10
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4)س عشر السادالعدد ( مجلة الباحث 

ا  ار بھ وطن والافتخ ة ال ادة بالمدین زق، والإش ن مم الحزن في قلبھ مشاعر الألم والأسى على وط
ان  ك ك ن ذل أنا م ل ش رى أق ع أخ كان دافعا لبعض الشعراء لذكر مدنھم في أشعارھم، وھناك دواف

.الأثر الكبیر في دفع الشاعر لذكر لذكر المدینة في شعرهلھا 
ي " قرطبة " وھنا یطالعنا اسم مدینة  اعر أب ول الش رار ق ى غ عار، عل ن الأش ل م م ھائ ي ك ف

: 11بكر المخزومي

إلیك ؟ وھل یدنو لنا ذلك العھد... أ قــرطبة الغراء ھل لـي أوبة 
في ساحات دوحاتك الرعدوقعقع... سقى الجانب الغربي منك غمامة 
وترُبك فـي استنشاقھا عنبر ورد... لیالیك أسحار ، وأرضك روضة 

:12ویأتي ابن زیدون على ذكر قرطبة وھو في سجنھ

وھل كبـد حـرى لبینـك تنقـع... أ قرطبة الغراء ، ھل فیك مطمع ؟ 
إذ الحسن مرأى فیك والحسن مسمع... وھل للیالیك الحمیـدة مرجـع ؟ 

إذ كنف الدنیا لدیك موطأو
فأحیا كأن لم أنس نفح جنابــك... ألیس عجیبا أن تشط النوى بك ؟ 
ولم یك خلقي بدؤه من ترابـــك... ولم یلتئـم شعبي خلال شعابك  

ولم یكتنفي من نواحیك منشأ

ة عل ا مقدم ل یجعلھ لامیة، ب بلاد الإس ر ال اقي حواض ى ب ة عل دم قرطب ى ومن الشعراء من یق
:13حواضر الفرس والصین، على غرار قول الشاعر

ولا تعظـم بلاد الفرس والصین... دع عنك حضرة بغداد وبھجتـھا 
وما مشى فوقھا مثل ابن حمدین... فما على الأرض قطرة مثل قرطبة 

ة  ذكر غرناط ولم یغب اسم غرناطة عن اھتمام الشاعر الأندلسیة، فھاھو الشاعر ابن زمرك ی
:14ربتھ قائلافي غ

لكنــھ یبـرئ العلیل... نسیم غرناطـة علیــــل 
ورشفھ ینفـــع الغلیل... وروضھا زھـرة بلیـــل 

:15ویتغنى آخر بغرناطة بقولھ
ما مصر ما الشام ما العراق... غرناطــــة مالھا نظیـر 

وتلك مــن جملة الصداق... ما ھي الإ العروس تجلــى 

155، ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج11
دیوان ابن زیدون ورسائلھ ، شرح وتحقیق ، علي عبد العظیم ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، 12

133القاھرة ، بلا ط  ص
459، ص 1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج13
، 1ق أل النیفر ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، طدیوان ابن زمرك الأندلسي ، حققھ وقدم لھ ، محمد توفی14

48م  ، ص 1997
148، ص 1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج15
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بیلیة ت إش د ونال د عب و محم ب أب ام الخطی ذكرھا الإم ي، ف اعر الأندلس ام الش ن اھتم ا م حظھ
: 16الوھاب المنشي في أشعاره مرات عدة، من ذلك قولھ

واذكر مع التین زیاتینــھا... لا تنس لإشبیلیـة تینھا 

ى  ھ عل م حمص لیطلق تعار اس وكان الشاعر الأندلس قد شبھ إشبیلیة بمدینة حمص، بل إنھ اس
: 17مدینة إشبیلیة عند تغنیھ بھا، مثلما فعل الشاعر المخزومي في قولھ

ببدیـع حسن جـل عن تحسین... یا حمـص إنك في البلاد فریدة 

: 18قال أبو جعفر بن سعید واصفا نھر الوادي الكبیر في اشبیلیة

فما مثلك نھــر... نھـر حمص لا عدمنـاك 
الدھر وسكرأبد ... فیك یلتــذ ارتیــاح 

فما ذلك عمـر... كل عمر قد خلا منـك 

و  ى النح ورھا عل ت، فص دما نكب اكرني عن اس الت ن فرن اس ب وعلى طلیطلة تباكى الحكیم عب
:19التالي

من أھلھا في قبضـة الصقر... أضحت طلیطلة معطلة 
مھجـورة الأكناف كالقبر... تركت بلا أھل تؤھلھا 
نصبت لحمل كتائب الكفر... ما كان یبقي الله قنطرة 

:  20وكان أحد الشعراء قبل ذلك قد ذكرھا متغنیا بھا في شعره قائلا

بلد علیھ نضرة ونعیــم... زادت طلیطلة على ما حدثوا 
نھر المجرة والغصون نجوم... الله زینھ فوشـح خصــره 

:21وذكر ابن الزقاق البلنسي  مدینة بلنسیة مشیدا بجمالھا في قولھ

وفي آیاتھا أنسى البـلاد... بلنسیة إذ فكــرت فیھا 
وأن جمالھا للعین بـادي... وأعظم شاھدي منھا علیھا 
لھ علان من بحر ووادي... كساھا ربھا دیباج حسـن 

:22ولمروان بن عبد الله ابن عبد العزیز ملك بلنسیة شعر یذكر فیھ اسم بلنسیة یقول فیھ

152نفس المصدر السابق ،نفس الجزء ،ص16
224المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق ، ص17
225، ص7نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج18
162، ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج19
180نفس المصدر ، نفس الجزء ، ص20
88المكان في الشعر الأندلسي ، ص 21
163، 1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج22
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وملبسـھا سندس أخضـر...كأن بلنسیــة  كاعـب 
بأكمامھا فھــي لا تظھر... إذا جئتھا سترت نفســھا 

:23ویذكر ابن عیاش  اسم بلنسیة، متبوعا بلواعجھ المؤلمة بسبب ما حلّ بھا 

فإنك روض لا أحن لزھـرك... بلنسیـة بیني عن القلب سلـوة 
على صارمي جوع وفتنة مشرك... وكیف یحب المرء دارا تقسمت 

:24م یخف المخزومي حسرتھ علیھا أیضا بقولھول

سقیت وإن أسقیت صوب الرواجس... بلنسیــة یا عذبة الماء والمنـى 
بموحشـة موتا بعھـد الأوانــس... أحب وأقلي منك حالا وماضیا 

وأندبھا  نـدب الطلــول الدوارس... ومن عجب أن الدیار أواھـل 

ا كما حظیت ألمریة باھتمام الشع ك م ن ذل عارھم، م ن أش ر م ي كثی ذكروھا ف راء الأندلسیین ف
:25ولیالیھا الجمیلةألمریةورد على لسان أبي جعفر رفیق بن جابر عند تذكره 
قضیت من لیل بھـن مآربا... مــرت لیال بألمریـة طالما 
جعل القضاء لكل نفس غالبا... لم أسل عن تلك الدیار وإنما 

:26ھ یعتصر ألما على ما علق في ذھنھ من صورتھاوذكرھا ابن الدقون وقلب

قتیلـــة أوجــال أزیل عذارھا... وما أنس إلا أنس المریـة إنـــھا 

: 27كما ذكرت مالقا في أشعار أبي الحجاج یوسف المالقي  رابطا بینھا وبین ما تشتھر بھ من تین
الفلك مــــــن أجلك یاتینھا... مالقــة حییت یاتینــــھا 

ما لطبیبــي عـــن حیاتي نھى... نھى طبیبي عنــھ في علـــتي 

:28أما ابن زیدون فلم یتردد لحظة في تصویره لجمال طبیعة الزھراء في قولھ

والأفق طلق ووجھ الأرض قد راقا... إنـي ذكـرتك بالزھـراء مشتاقا 
كأنھ رق لي فاعتــــل إشفاقا... وللنسیم اعتلال فــي أصائلـھ 

كما شققت عن اللبــات أطواقا... روض عن مائھ الفضي مبتسـم وال
جـل النــدى فیھ حتى مال أعناقا... نلھـو بما یستمیل العین من زھر 

:29وتوقف السمیسر عند أعتاب الزھراء متباكیا على ضیاعھا قائلا

162نفس المصدر ،  نفس الجزء ، ص23
333عر الأندلسي ، مصدر سابق ، ص المكان في الش24
368، ص7نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج25
339، صالمكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق26
151،ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج27
20دیوان ابن زیدون ، مصدر سابق ، ص28
527ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج29
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معتبــــرا أنـــدب أشتاتا... وقفت بالزھـــراء مستعبرا 
وھل یرجــع مــن ماتا:قالت ... فارجعـي یا زھرا ألا: فقلت 

ھیھات یغني الدمـــــع ھیھاتا... فلـــم أزل أبكي بــھا 
نــوادب یندبـــــن أمواتا... كأنمـا آثار مــن قد مضى 

: 30وذكرت رندا في بعض قصائد الشاعر الرندي، من ذلك قصیدتھ التي یقول فیھا

في من شـوق وبعد مزارما ... بلغ الأندلس السلام وصف لھا 
والراح والریمـوس واللوزار... وإذا مررت برندة ذات المنـى 
فالقوم قومي والدیار دیاري... سلم علـى تلك الدیار وأھلھا 

ر  ى ذك اء عل ارى، وج د النص ي ی قوطھا ف د س ة عن دلس جمل ومن الشعراء من رثى مدن الأن
: 31ة الشاعر أبي البقاء الرندي التي یقول فیھاأسماء أشھرھا، على النحو الذي ورد في قصید

ھــوى لھ أحد وانھـد  ثھلان... دھى الجزیرة أمرا لا عـزاء لھ 
وأیـن شاطبـة أم أیــن جیان... فاسـأل بلنسیة ما شأن مرسیة 

من عالم قــد سما فیھا لـھ شان... وأین قرطبة دار العلوم فكـم 
نھــرھا العـذب فیاض وملآنو... وأین حمص وما تحویھ من نزه 

عســى البقاء إذا لم یبـق أركان... قواعد كن أركان البلاد فما 
فیھــن إلا  نواقیـس وصلبان... إن المساجد قد صارت كنائس 

:32ولابن عبدیس قول مشابھ أجمل فیھ عددا من المدن الأندلسیة ذكرھا بأسمائھا یقول فیھ

وما یغـزو القریب ولا البعید...وقرطبــة أقام الشــرك فیھا 
تملكــھا العدو ـ لناـ المبید... وأن ثغورھا وثغور حمـــص 

ونار الكفــر لیس لھا خمـود... وابـذة یعیث بھــا النصارى 
فطب صــدرا إذا طاب الورود... وھل بیاســة إلا بیــوس 

ویشكیھا مھنـد من یســود... وما قیجاطة تركت شكــاة 
ونار الكفـــر یضرمھا الیھود... م مرتش لوتراھا وشــوذر ث

ي  دد  ف عرا وتع ا ش د ورد ذكرھ یین، فق عر الأندلس ي ش را ف ا واف ت حظ م نال ة كاس إذن المدین
ا . الاشتیاق إلیھا، والافتخار بھا، ورثائھا: معرض یلا لطبیعتھ فا جم مھا وص س اس وفي جلھا یعك

.قا لحالتھ الشعوریة وقتئذالساحرة مقترنا بمشاعر القائل نحوھا وف

) :العمران الحضاري ( الملمح المعماري للمدینة / ثانیا
ا  ع عدة، لكنھ أقدم الشاعر الأندلسي على وصف المدینة الأندلسیة بمعالمھا المدنیة في مواض

الم المدی. قلیلة مقارنة بذكر اسمھا مقترنا بوصف طبیعتھا ر مع ان أكث ة ولعل الملمح المعماري ك ن
رعة  ة وس ي المدین یش ف ة الع م طبیع وم، ث ور العل ھ تط التي حظیت باھتمام الشاعر الأندلسیة، یلی

.تقلب العلاقات الإنسانیة فیھا

307في الأدب الأندلسي ،مصدر سابق ، ص30
.390م  ص1994،دار المعارف 3تاریخ الأدب العربي ، عصر الدول والإمارات ، شوقي ضیف ، ط31
247الأندلسي ، مصدر سابق ، ص المكان في الشعر32
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ة  ة متقدم الم معماری ن مع فھاھو الشاعر ابن عطیة الحاربي یفتخر بمدینتھ قرطبة بما حوتھ م
افة تمثلت في قنطرة الوادي والجامع الكبیر، ومدینة الزھ ا، إض راء الجدیدة الرابضة على أطرافھ

:33یقول. إلى علومھا المتطورة، وكلھا معالم للمدینة الحدیثة في ذلك الوقت

وھن قنطرة الوادي وجامعــــھا... بأربع فاقت الأمصار قرطبــــة 
والعلم أكبر شيء وھو رابعـــھا... ھاتان ثنتان ، والزھـراء ثالثـــة 

ن ا ید اب ا ویش ي برجھ ل ف ة، متمث ة غرناط اري لمدین اري حض ح معم اطي بملم اب الغرن لجی
:34العظیم في غرناطة، في قولھ

قد باھت الحمــراء منھ بتاج... برج عظیـم الشأن في الأبراج 
قصـرا یضـيء بنوره الوھاج... قلھـرة ظھرت لنا واستنبطت 

زواجنسبا مـن الأفـراد والأ... فیھا بدائـع صنعة قد نوظرت 
والأرض مثل بدائـع الدیباج... وصنائــع الزلیج في حیطانھا 

ذي  راء ال ر الحم ھا قص ى رأس ومن المعالم المعماریة للمدینة الأندلسیة القصور الجمیلة، وعل
:35تغنى بھ كثیر من الشعراء في مقدمتھم الشاعر أبو جعفر رفیق ابن جابر القائل

والقلب فیھـا بین ذاك ذائب... ذابت على الحمراء حمر مدامعي 
قد عاد من بعد الإطالة غائب... طال المــدى بي عنھم ولربما 

دال ویعرج الشاعر أبو محمد المصري على معلم معماري یعكس عظمة المعمار الإسلامي ال
: 36على المدینة، مشیدا بقصر طلیطلة، بقولھ

طاب الموردعذبت مصادره و... قصر یقصر عـن مداه الفرقد 
فعلیھ ألویة السعـادة تعقـد... نشر الصباح علیھ ثوب مكارم 
بدر تمـام قابلتـــھ أسعد... وكأنما المأمـون في أرجائـھ 

در جماد ذاب فیـھ العسجد... وكأنمـا الأقداح في راحاتـھ 

فھ للبر ة وفي قصیدة أخرى یرصد الشاعر نفسھ ملمحا معماریا آخر للمدینة عند وص ة والقب ك
:37في قصر طلیطلة على النحو التالي

یحــار في تشبیھھا الخاطـــر... شمسیـة الأنساب بدریــة 
وھـي علیـھ الفلك الدائـــر... كأنما المأمـون بـدر الدجى 

ح  ورة ملم ي ص عره ف ي ش ك ف انعكس ذل دقون، ف ن ال اعر اب ى الش ره عل ة أث وكان لسور مالق
:38معماري حضاري دال على المدینة الأندلسیة، وذلك في قولھ

616ص 1نفح الطیب ، مصدر ساق ،ج33
211المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق ، ص34
374، ص7نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج 35
وت ، بلا ط ، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، ابن بسام الشنتریني ، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقافة ،بیر36
. 109م ص1979، 4ج
529، ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج37
339المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق، ص 38
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قـد استفرغت ذبحا وقتلا حجورھا... فمالقة الحسناء ثكلــى أسیفـة 
وبـدل بالویـــل المبین سرورھا... وجـزت نواصیھا وشلـت یمینھا 

تقیھا فأضحى جنة الحرب سـورھا... قـد كانت الغریبـة الجنن الـتي و
ومـن سریان الــداء بان قطورھا... وبلش قطت رجلــھا بیمینـھا 

فأقفـر مغناھا وطاشـت حجورھا... وضحت عل تلك الثنیات حجرھا 
إن جئــت المنكب فاعتبر  فقـد خف نادیـھا وجف نظیرھا... وبا

فضل بن شرف القیرواني مشاركة شعریة استعان فیھا بالملح المعماري للمدینة لیشید ولأبي ال
: 39بمدینة برجة، وذلك حین یقول

وارتـــد لنفسك بھجة... حط الرحال ببرجـــة 
ودوحة مثــل لجــة... في قلعة كســــلاح 
وروضـھا لـك فرجـة... فحصنھا لك أمـــن 
ـرة وھي حجـةكعمـ... كل البلاد ســـواھا 

ة، وأن  ى المدین ة عل ة دال دارس علام ائس والم اجد والكن یید المس ي تش ار ف ن الأب رى اب وی
: 40دمارھا عمل مضاد للحضارة والمدنیة، وقد عبر عن ذلك بقولھ

ما ینسف النفس أو ما ینـزف النفسا... وفي بلنسیة منھا وقرطبــــة 
ن وارتحل الإیمــــان مبتئساجذلا... مدائن حلھا الإشــراك مبتسما 
یستوحش الطرف منھا ضعف ما أنسا... وصیرتھا العــوادي العابثات بھا 

ومن كنائس كانت قبلـــھا كنسا... فمن دساكر كانت دونھا حرسا 
وللنداء غدا أثناءھـــــا جرسا... یا للمساجد عادت للعدى بیعا 
للمثاني أصبحـــت درسامدارسـا ... لھفي علیھا إلى استرجاع فائتھا 

:الملمح العلمي للمدینة/ ثالثا
ى  ا، حت بعض منھ تھارھا ب من الجوانب المھمة الممیزة للمدینة الأندلسیة اھتمامھا بالعلوم واش
ا  ي اھتمامھ ل ف ا یتمث ترك بینھ م المش ر أن القاس غدت علامة تمیز بین مدینة أندلسیة وأخرى، غی

د وج. بالعلوم دون تخصیص یة وق ة الأندلس ف بالمدین ا للتعری ك متنفس ي ذل ي ف اعر الأندلس د الش
.ونافذة یطل منھا على مفتخرا بتلك المدینة

: 41ولا أدل على ذلك من قول الشاعر المخزومي

مغنى العلاء ومربـــع الأدب... أبلـــغ سلامي أرض شاطبــة 

ة م ة زمنی ي حقب ة ف م والمعرف رة العل دلس حاض ون الأن من ولك د ض ریة، فق اریخ البش ن ت
.الشعراء الأندلسیون كثیرا من العلوم للدلالة على مدنھم الأندلسیة افتخارا وإشادة بھا

151ص 1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج39
245المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق، ص 40
45ص 1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج 41
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:الملمح الجمالي للمدینة/ رابعا
ھ  د ألزم یة، فق ة الأندلس ھ للمدین د رثائ ى عن ا حت ن ذكرھ اعر ع من الملامح التي لم یتخل الش

رض جمال الحدائق والنوافیر و ن الغ ر ع رف النظ ل بص ا الجمی ي ثوبھ ة ف الطرق تصویر المدین
.المطروق

:42قال ابن الخطیب یصور جمال غرناطة

تطـل بالمرقـب المنیــف... عقیلة تاجـھا السبیكــة 
كرسیــھا جنــة العریف... كأنھـا فوقھ ملیكـــة 

شموسھا كلـھا تطیـــف...تطُبـع من عسجد سبیكة 

: 43ك الرعیني على ذلك بقولھویؤكد ابن مال

ذھبت بھ للأنس ،واللیـل قد ذھب... رعـى الله بالحمــراء عیشا قطعتھ 
بشمس الضحى عادت سبیكتھا ذھب... ترى الأرض منھا فضة فإذا اكتست 

:44ولابن زمرك رأي مشابھ في وصفھ لغرناطة ضمنھ قطعتھ الشعریة التالیة

غرناطــة قد ثوت نجـد بوادیھا... یا مـن یحـن إلـى نجد ونادیـــھا
عقیلــة والكثیب الفــرد جالیھا... قف بالسبیكـة وانظـر ما بساحتـھا 

أزھارھا وھــي حلــي في تراقیھا... تقلدت بوشاح النھـر وابتسمــت 
ترقــرق الطــل دمعا فـي مآقیھا... وأعین النرجـس المطلــول یانعـة 

مقبـلا خــد ورد مــن نواحیھا... ــرھا وافتر ثغر أقــاح مـن أزاھ
دراھــم والنسیـــم اللدن یجبیھا... كأنما الزھر فـي حافاتھا سحـــرا 
مثـل الندامــى سواقیھا سواقیــھا... وانظـر إلى الدوح والأنھـار تكنفھا 
فتحسب الزھـــــر قد قبلن أیدیھا... كم حولھا من بدور تجتنـي زھـرا 

والنھــر قد سال ذوبا مــن لآلیـھا... قد شغف جوھـرھا حصباؤھا لؤلؤ
زُھـر النجـوم إذا ما شئـت تشبیـھا... نھـر المجرة والزھـــر المطیف بھ 
أغنـــاه در حباب عــن دراریـھا... یزید حسنا على نھر المجرة قـــد 

ألفاظــــھا طابقت منـھا معانیـھا... إن الحجاز مغانیـھ بأندلـــس 
مــن الغمــــام یحییـھا فیحییـھا... تلك نجد سقاھا كل منسجــم ف

باحـت بســــر معانیـھا وأغانیـھا... غرناطة آنس الرحمــن ساكنھا 
فرقــة الطبــع طبع مـــن یعدیـھا... أعدى نسیمھم لطفـا نفوسھم 

:45ا بقولھأما أبو الفضل بن شرف القیرواني فقد تغنى بجمال مدینة برجة واصفا ریاضھ
توشـت معاطفھا بالزھـــر... ریاض تعشقــھا سندس 
لھـا نضرة فتنت من نظـــر... مدامعھا فـوق خدي ربى 
وكل طـریق إلیھا سقـــر... وكل مكان بھا جنـــة 

ن  ر ع ن التعبی ي م ي الأندلس ریم القیس د الك اعر عب یقھ الش دة ض جن وش رارة الس ع م ولم تمن
:46ل مدینتھ مورسیة وشوقھ إلیھا فغرد قائلاشعوره المأخوذ بجما

176البستاني ، دار بارون عبود ،ص أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث ، بطرس 42
177،ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ،ج43
95دیوان ابن زمرك ، مصدر سابق ، ص 44
151ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج45
438المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق ، ص 46
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عــن بسطة المأنوسة الأرجـاء... مـع ما أعانیـھ ببعـدي دائمـا 
رقمت بإبریـــز مـن الأضواء... حیث البطاح كأنھـن صحائـف 
عــن وجنة المعشوقة العـذراء... حیث الحدائـق فتحت أزھارھـا 

مثل ترنـــم الشعراءفأتـت ب... حیث الطیور ترنمت في دوحھــا 
طربا غصــون البانـة المیساء... حیث النسیم إذا سرى مالت بــھ 

موصوفـة أبـدا بحسـن صفاء... حیث الجداول كالسیوف إذا مضت 
متناثر أو فضــــــة بیضاء... حیث التراب كأنـھ من لؤلــؤ 

:47وسحر ابن زیدون بجمال الزھراء ومنظر ریاضھا فأنشد یقول

ورقة أنفاس ،وصحة جوھر... بذا الزھـراء بھجـة منظر یا ح
وجنة عدن تطیبك وكوثر...  وناھیك من مبدا جمال ومحضر 

بمرأى یزید العمر طیبا وینسأ

:أسلوب حیاة المدینة وأخلاقیاتھا/ خامسا
ن ال ادم م اة، فالق ط حی اطق لا شك أن للمدینة انعكاساتھا على حیاة الفرد سلوكا وأخلاقا ونم من

ة  كان المدین الریفیة یخضع لتأثیرات المدینة مع طول بقائھ في المدینة، كما أن تفاعل الحیاة بین س
ھ  ا نفس د قاطنھ ر، فیج كل مباش رد بش اة الف ى حی ؤثر عل ا ت ریعا، ومطالبھ ا س ن إیقاعھ ل م یجع

. مضطرا إلى تغییر سلوكھ ونمط حیاتھ لیواكب متطلبات حیاة المدینة المتقلبة
من ھنا نستعرض الشعر الأندلسي لنقف عیانا على الكیفیة التي عبر بھا الشاعر الأندلسي عن 

.المدینة من خلال سلوك سكانھا ونمط حیاتھم وأخلاقیاتھم
ة  ا لحظ لوك قاطنیھ ي س ة ف ف المدین ذي یص اض ال ل عی و الفض اعر أب ة الش ا بدای ویطالعن

:48ة في المدینة، یقولارتحالھ عن قرطبة، مركزا على علاقة الجیر

حُداتي وزُمت للفـراق ركائبي... أقول وقد جد ارتحالـي وغـردت 
وصارت ھواء من فؤادي ترائبي... وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي 
وداعي للأحباب لا للحبائـب... ولم یبق إلا وقفـة یستحثـــھا 

السواكبوجاد رباھا بالعھاد ... رعـى الله جیرانا بقرطبــة العلا 
طلیق المحیا مستـلان الجوانب... وحیا زمانا بینھم قد ألفتــــھ 

فیــھا تذكــروا  مودة جار أو مـودة صاحب... أإخواننا با
كأني في أھلـي وبین أقاربي... غدوت بھم مـن بربھم واحتفائھم  

مدینتھ إشبیلیة ویرسم الشاعر نور الدین بن سعید صورة للسلوكیات الاجتماعیة لأھل 
: 49بالملامح التالیة

قلبـي وخان تصبـر وعزاء... بلد متى یخطـر لھ ذكـر ھفا 
عندي، ولا تتبـدل الظلماء... من بعده ما الصبح یشرق نوره 
عھدي، وینمو بالـوداد وفاء... كم لي بھ من ذي وفاء لم یخن 
ءعن حالتـي إن قلت الأنبا... فتراه إما مرّ ذكــري سائلا 

131دیوان ابن زیدون ، مصدر سابق ، ص47
545،ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج48
.693نفس المصدر، نفس الجزء ، ص49
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یرضى بھا الإصباح والإمساء... یمُسي ویصبح في تذكـر مدة 

ن  اعر اب ا أورده الش و م ى نح دھا عل ومن الشعراء من رصد سلوكیات المدینة الأخلاقیة فوج
:50زمرك عند رصده لسلوكیات مدینة غرناطة، التي ظھرت سلوكیات عابثة على النحو التالي

لھا عھـــدي السلیموصف... أبلــغ لغرناطــــة سلامي 
ما بت فــي لیلــھ السلیم... فلو رعــى طیفـــھا ذمامي 

أعــل من خمـرة الرضـاب... كــــم بت فیھا على اقتراح 
قـــد زانھا الثغــر بالحباب... أدیـــر فیـھا كـوؤس راح 
نشوان في روضـــة الشباب... أختال كالمھــر في الجمــاح 

مباھیــــا روضة الوسیـم... كمــام أضاحك الزھـر في ال
إن ھب مـن جــوھا نسیـم... وأفصح الغصن في القـــوام 
لراحــة الشــرب مستدیـم... والنھـر قد ســل كالحسام 

مقبــلاّ راحــة الندیـــم... والزھــر قـد راق بابتسام 

لوكیا ب س ي تقل ام القرطب ن ھش امر ب م ع و القاس اعر أب د ویرصد الش ة، وتعق ھ قرطب ت مدینت
51:علاقاتھا، وعدم اكتراثھا لكرم المحتد، والأصالة، مشتكیا من أذاھا لھ بسبب ذلك، یقول

وأن مالـي فیھ كنـز قارون... یا لیت لي عمـر نوح في إقامتھا 
الراح نھبا ووصل الحور العین... كلاھما كنت أفنیھ علـى نشوات 
وأن حظي منھا حـظ مغبون.. .وإنما أسفــي أنـي أھیم بھا  

لھ وقد حازه من قـدره دوني... أرى بعیني ما لا تستطیل یـدي 
نفس الملوك وحالات المساكین... وأنكد الناس عیشا من تكون لھ 

: 52ویتحسر أبو جعفر رفیق بن جابر على تقلب الظروف في مدینتھ ألمریة بقولھ

سـن تكتب بالذھبأخباره بالح... عیش بألمریـة قد ذھـب 
ثـم استرد الدھـر منا ما وھب... وھبت لنا تلك اللیالـي مدة 

وفر  زة لا تت ع بمی ا، تتمت لكن المدینة الأندلسیة على الرغم من سرعة تقلب سلوكیاتھا وعبثیتھ
ى  اطنین عل ة للق ة جاذب ا بیئ ا یجعلھ یش م ھولة الع ي س اء، وھ وفة بالرخ ة الموص ي المدین إلا ف

. أطرافھا
ة  ي قرطب اة ف فا الحی ي واص ام القرطب ن ھش م ب و القاس اعر أب ك الش ن ذل ر ع ن عب ر م وخی

:53بقولھ

من دون جھـــد وتأمیـل یعنیني... أین المسیــر ورزق الله أدركـھ 
كــم ذا تحاول نسلا عنــد عنین... یا من یزین لي الترحال عن بلـدي 

ن شاء یظفـر بالدنیا وبالدینمـــ... وأین یعدل عــن أرجـاء قرطبة 
حفــت بشطیــھ ألفاف البساتین... قطُـر فسیح ونھـر ما بھ كـدر 

44دیوان ابن زمرك الأندلسي ،مصدر سابق  ص 50
542، ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج51
355، ص7نفس المصدر السابق ،ج52
542، ص1نفس المصدر السابق ، ج53
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:54ولابن زمرك صورة مشابھة في وصف حیاة الغرناطیین یقول فیھا

وقربھا السؤل ونیل الوطـر... غرناطة ربع الھوى والمنى 
لم أقطع اللیل بطول السھر... وطیبھا بالوصل لو أمكنا 

بیمن ذي العودة بعد السفر... قریب حق فیھا الھنا عما

:55ویصف الرصافي سھولة العیش ولینھ في المدینة بقولھ

فریخا وآوتني قـرارتھا وكــــرا... بلادي التي ریشت قویدیمتي بھا 
أبى الله أن أنسى لھا أبدا ذكـــرا... مبادئ لین العیش في ریق الصبا 

ولكن عرینا من حــلاه ولم تعـرى... سھا لبسنا بھا ثوب الشباب لبا

: 56ویقول أبو جعفر رفیق بن جابر واصفا لیونة العیش بألمریة

لست عن ذكره الجمیل أحول... ذكــر الله بالمریـة عیشـا 
لا یزید الرجـاء بل قد یطول... طال عھدي بھا وما دمت حیا 

:57في مدینتھولیس بعیدا عن ذلك قول ابن زمرك یصف سھولة العیش 

ولا عدا ربعـــك المطـر... علیك یا ریة  الســلام 
فقربـك الســؤل والوطر... مذ  حل في قصرك الإمام 

ا،  ذكورة آنف یة الم ة الأندلس ح المدین ع ملام عریة تجم ة ش تم بقطع ل أن نخ ن الجمی ھ م ولعل
:58وتعكسھا على مدینة شاطبة، وذلك في قول أحد شعرائھا

لفتـــى طالت بھ الرحـــل... الرحل شاطبة نعم ملقى
وصـــبا فـي ذیلــــھ بلل... بلدة أوقاتھا سحــر 
وریــاض غصنــــھا ثمــل... ونسیم عرفــھ أرج 

وكلام كلـــــــھ مثــل... ووجوه كلھا غــرر 

د فرضت : خلاصة القول وة، وق رة بق ت حاض ھا لم تغب المدینة عن الشعر الأندلسي، بل كان نفس
رت  ي وف ة الت یة القوی ة الأندلس ك الدول ى ذل اعدھا عل د س على الشاعر الأندلسي اسما وملمحا، وق
العمران  ت ب ل، واعتن یش والعم روف الع ا ظ أت لأھلھ م والأدب، وھی نت العل ن، واحتض الأم
قا  ة وتناس الا وروع یة جم ة الأندلس ى المدین ك عل انعكس ذل ة، ف اھر الجمالی ة المظ والحدائق وكاف

ا، و ا ملمح اء بھ جذبا، فلم یكن أمام الشاعر الأندلس من مناص عن ذكرھا في شعره اسما والاحتف
ا  عوا بھ وھكذا تبوأت المدینة في الشعر الأندلسي مكانة رفیعة في شعر الشعراء الأندلسیین، فرص
ة  ذه الدراس ي ھ وارد ف و ال ى النح عریة عل ھ الش ة مقطوعات ا الجمالی وا بملامحھ ائدھم وزین قص

.                                          لمتواضعةا

66دیوان ابن زمرك ، مصدر سابق ، ص54
370المكان في الشعر الأندلسي ، مصدر سابق ، ص55
368ص7نفح الطیب ، مصدر سابق ، ج56
66دیوان ابن زمرك ، مصدر سابق ، ص 57
186، ص1نفح الطیب ، مصدر سابق ج58
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:المصادر والمراجع

. .أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث ، بطرس البستاني ، دار بارون عبود، بیروت، بلا ط، بلا سنة-1

لا ط ، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، ابن بسام الشنتریني ، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقا-2 روت، ب ة، بی ف
.م 1979

.م2005، 1المكان في الشعر الأندلسي ، محمد عوید محمد سایر الطربولي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط -3

.م1994،دار المعارف 3تاریخ الأدب العربي ، عصر الدول والإمارات ، شوقي ضیف ، ط4-

.م1979، 2رف،الإسكندریة، طدیوان ابن خفاجة ،تحقیق سید غازي ،منشأة المعا-5

روت ، ط-6 لامي ، بی رب الإس ر ، دار الغ ق أل النیف ، 1دیوان ابن زمرك الأندلسي ، حققھ وقدم لھ ، محمد توفی
. م 1997

ة ، -7 ر ، الفجال ع والنش ر للطب ة مص یم ، دار نھض د العظ ي عب ق ، عل دیوان ابن زیدون ورسائلھ ، شرح وتحقی
.سنة القاھرة ، بلا ط ، بلا

.م2000، 1في الأدب الأندلسي ، محمد رضوان الدایة، دار الفكر، دمشق، ط-8

ادر -9 اس ، دار ص ان عب نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، الشیخ أحمد بن المقري التلمساني ،حققھ إحس
.م 11968بیروت، ط
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من أعلام المدرسة المالكیة

الشیخ أحمد زروق الفاسي

ناصر صدقي الھنقاري/إعداد د

جامعة الزاویة 

:مقدمة 

رب العالمین ،والصلاة والسلام على أشرف الخلق  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد 
: أجمعین ، وبعد

لفاعل في نشر  المذھب العلماء الذین كان لھم الدور اأحددت فیھ إلى إبرازفھذا بحث عم
ف  علیھ دراسة وتدریسا وشرحا وتحشیة حتى صار مدرسة ومن ثمََ مدارس لھا العكوالمالكي و

صلى الله –بمدینة رسول الله فحین ذاع صیت الإمام مالك...خواصھا تبعا للقطر المنحدرة منھ 
مة الناس ،فأخذوا عنھ ماجلس یدرسھ وأقرانھ وعامن أساتذتھوقصده أھل العلم -علیھ وسلم

وكان بعض ھؤلاء من المدینة وبعضھم من مكة وبعضھم من مصر وبعضھم ...ویعلمھ للناس 
من العراق وبعضھم من تونس والمغرب والأندلس فنھلوا جمیعا من علم الإمام ثم رجعوا إلى 

حتى غلب أھل الحجاز ..ائد والأصول سھم ووعتھ قلوبھم من الفقھ والعقوبلدانھم بما حملتھ رؤ
من والاھا من بلاد إفریقیة والأندلس وصقلیة والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلموالبصرة وما

وكان بھا ...لب في خراسان على قزوین وأبھر وغ...ظھورا كثیرا السودان وظھر ببغداد
)    .1(ر من بلاد الشام وبغیرھا لھ أئمة ومدرسون ،وكان ببلاد فارس وانتشر بالیمن وكثی

عاملا أساسیا في نشر المذھب المالكي وإظھار منھجھ فألفت فیھ الأمر الذي كان بدوره
المؤلفات وكتبت فیھ الرسائل والدواوین ، ثم الشروح والحواشي إلى أن صار مدرسة بل مدارس 

، والعراق، ومصر، وتونس منھا مدرسة المدینة ومكة !! على اختلاف بین أھل العلم في أعدادھا 
، والمغرب ، والأندلس ؛ ومنھم من یزید على ذلك ومنھم من یضم بعضھا إلى البعض فینقص 
من ذلك، ومھما یكن من أمر فإن اختلاف ھؤلاء المریدین واختلاف بلدانھم كان لھ الأثر الفاعل 

.في ظھور ھذه المدارس 

ھموا في نشر ھذا العلم وھو الشیخ أحمد وإنني في ھذا البحث سأعرض لشخصیة ممن أس
:زروق الفاسي ؛ وقد قسمت ھذا البحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي 

.اسمھ وكنیتھ ونسبتھ :المطلب الأول 

.مولده ونشأتھ :المطلب الثاني 

.عصره وبیئتھ: المطلب الثالث 
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.شیوخھ وتلامیذه : المطلب الرابع 

. ھ للمیة وثناء العلماء مكانتھ الع: المطلب الخامس

..وقد اعتمدت على أمھات المصادر والمراجع في جمع مادتھ العلمیة وعلى الله قصد السبیل 

مھ وكنیتھ ونسبتھ اس: المطلب الأول 

:اسمھ

) .4(الفاسي المعروف بزروق ) 3(بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي) 2(أحمد 

: كنیتھ

)5. (الأول كنیة أبیھ، والثاني كنیتھ: وقیلأبو العباس، وأبو الفضل، 

:ھنسب

ینتمي الشیخ زروق إلى قبیلة البرانس التي تعیش في منطقة جبل البرانس مابین فاس وتازا، 
واختلفت المصادر في أصلھا فمنھم من یرى نسبتھا إلى قبیلة البرانسة العربیة، كما صرح بذلك  

.)6" (بنون مضمومة بعد الراء نسبة إلى عرب بالمغربوبرنس : " رفیقھ ابن غازي قولھ

) . 7(ومنھم من یرى أنھ ینسب إلى قبیلة البرانس البربریة المشھورة بالمغرب

:لقبھ

اشتھر الشیخ زروق بعدة ألقاب لقبھ بھا العلماء ، وھي  تدل على مكانتھ العلمیة، ومن ھذه 
:الألقاب

والأولیاء، وأمین العلماء وقدوة العارفین،وحجة الإسلام، وحذام شھاب الدین، ومحتسب العلماء" 
) .8("العلماء 

:مولده ، نشأتھ : المطلب الثاني

ه الموافق 846ولد الشیخ زروق في مدینة فاس یوم الخمیس الثاني والعشرین من محرم سنة 
حین " أحمد" أبیھ ،وحین ولد زروق سماه أبوه محمدا، ثم عرف باسم ) 9(م 1442حزیران 7

كان الوالد قد سماني محمدا، فلما توفي نقلوني : " ـ جاء في الكناشتوفي الأب واحتفظ باسمھ،
) .10" (لاسمھ أحمد، فجمع الله بین الاسمین الشریفین

والجدیر بالذكر أن الشیخ زروق كان وحید أبویھ ، وحین توفي كلاھما في الأسبوع نفسھ 
نتیجة للطاعون الذي ضرب فاس في عام ولادتھ تربى في حجر جدتھ لأمھ الذي تلى میلاده ،  

) .11.(فاطمة والتي كانت تكنى بأم البنین
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17)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

:نشأتھ

تكفلت بتربیتھ جدتھ، وھي سیدة فاضلة  فقیھة صالحة، -رحمھما الله -بعد أن توفي والداه 
وكانت الأسرة ذات عوز ، فحرصت الجدة على رعایة حفیدھا على خیر وجھ، فعلمتھ الصلاة  
وھو ابن خمس ، وأرسلتھ إلى الكتاب في تلك السن وعلمتھ التوحید والتوكل والإیمان  ، وكان 

ثیرھاعلى حفیدھاعظیماً في صغره، وحین ناھز الحلم كانت تعینھ  على الاستقامة وتمنعھ من تأ
الفساد، وتدربھ على نظم الكتب لیتخذھا وسیلة لتعلم القراءة والكسب ، فكانت جدتھ أول من لقنھ 
أصول السلوك وطرق التصرف في الحیاة و المجتمع، وساعدھا في ذلك أفراد العائلة جمیعھم 

: ویدل على ذلك ما قالھ ھو في كناشھ حیث قال عنھا، )12(

وعلمتني الصلاة وأمرتني بھا وأنا ابن خمس سنین، فكنت أصلي إذ ذاك، وأدخلتني الكتاب " ...  
في ھذه السن، فكانت تعلمني التوحید والتوكل والإیمان والدیانة بطریقة عجیبة، وذلك أنھا كانت 

ما عندي شيء، ولكن : فإذا جئت من الكتاب للفطور، تقولفي بعض الأیام تھیئ لي طعاما، 
الرزق في خزائن مولانا عز وجل، اجلس نطلب الله، فتمد یدھا وأمد یدي إلى السماء داعین 
ساعة، ثم تقول انظر لعل الله جعل في أركان البیت شیئاً، فنقوم نفتش أنا وھي، فإذا عثرت على 

قبل أن نأكلھ لأجل أن یزیدنا مولانا، فنمد أیدینا ونأخذ ذلك یعظم فرحي بھ، فتقول تعال نشكر الله
) .13" (في الحمد والشكر ساعة، ونفعل ذلك المرة بعد المرة حتى عقلت

ومن اھتمامھا بھز حرصھا على تعلیمھ العلم كانت تحثھ على العلم  ، وتحذره من الشعر، 
) .14" (بدل القمح بالشعیرمن یترك العلم ویشتغل بالشعر كمن ی: " فكانت تقول لھ

مواظباً ھادئاً في الكُتاب، فأتم حفظ القران الكریم وھو ابن عشرة –رحمھ الله -كما كانـ 
سنین، وتعلم الخرازة في ھذه السن ، وتوفیت جدتھ بعد ذلك فتولى أحد أقاربھ تربیتھ، وصار 

) .15( یكسب قوتھ بعد وفاة جدتھمن صنعة الخرازة ، حتى بلغ السادسة عشرة من عمره 

:رحلتھ

وكان حریصاعلى أخذه من -رحمھ الله -كان طلب العلم الھدف الوحید للشیخ زروق 
ھـ 873ففي عام مصادره، فشد الرحال لھذا الغرض وانتقل من قریة إلى قریة، ومن بلد إلى بلد، 

م،  عزم زروق على أداء فریضة الحج، فرحل إلى القاھرة ومكث فیھا فترة قصیرة، ثم 1468/ 
مكة والمدینة، وبعد أداء مناسك الحج لبث في المدینة مجاوراً مدة عام، حیث التقى غادرھا إلى

والتقى مع م،1471/ ھـ 876ببعض المشایخ، ثم عاد من الحج إلى القاھرة، واستقر فیھا عام 
.الشیخ أبي العباس الحضرمي وأخذ عنھ الطریقة وصار شیخھ في السلوك وانتسب إلیھ ولازمھ

وغیره من الجوجريفدرس على ل الفقھوأصواللغة العربیةبعلوم مصري واشتغل ف
وتأثر بھ، وكانت لھ السخاويودرس علم الاصطلاح على الحافظ بلوغ المرامالعلماء، وقرأ 

وتولى إمامة المالكیة وصار ، الجامع الأزھرفكان یدرّس في مصرشھرة كبیرة في أرض 
م، وظل 1473/ ھـ 877، ثم عاد إلى فاس عام المرجع في المذھب وانتفع على یدیھ خلق كثیر

یتبادل الرسائل مع شیخھ الحضرمي في طریق عودتھ إلى طرابلس الغرب فتونس، وبجایة، 
) .16(ھـ وخرج فقھاؤھا لاستقبالھ على أطرافھا 879وفاس التي وصلھا عام 
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18)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

في فاس أربع سنوات كان خلالھا دائم الھجوم على الفقھاء - رحمھ الله تعالى–وعاش 
الجاھلین، والقراء المداھنین، والصوفیة المنافقین في كثیر من مؤلفاتھ ، ورسائلھ ، وقد قوبل 
بصعوبة وسوء فھم، إلا أنھ رغم كل الصعوبات استطاع إن یجمع بعض الأتباع الذین شكلوا فیما 

.نواة الطریقة الزروقیة في المغرببعد

م،  حیث 1479/ ھـ 884وقرر أن یھجر موطنھ الأول إلى مستقر جدید، فقصد بجایة عام 
ھـ إلى القاھرة للاجتماع بشیخھ الحضرمي، 884كان لھ رفاق وأتباع، ثم غادرھا في أواخر سنة 

علاقتھ مع العلماء، وصار شیخاً علماً لھ وقضى في القاھرة بقیة العام والعام الذي یلیھ، وجدد 
قرر الشیخ ) م 1481/ ھــ 886( مكانتھ ویتحلق من حولھ طلبة العلم والأتباع، وفي السنة التالیة 

) .17(السفر إلى مصراتھ بلیبیا

وقبل رحیلھ عن القاھرة ذھب لشیخھ الحضرمي یودعھ، فأخذ الحضرمي رقعة وكتب علیھا 
:عھا إلیھھذین البیتین ورف

فذاك أسلم للدنیا وللــدینعش حامل الذكر بین الناس وارض بھ 

)18(ولم یزل بین تحریك وتسكین مـن خالط الـناس لم تسلم دیانتـھ 

:حیاة الشیخ زروق في مدینة مصراتھ

الشیخ قبل مصراتھ ثالث كبریات مدن لیبیا بعد طرابلس غرباً وبنغازي شرقاً، وقد أقام
استقراره بمصراتھ في أوجلة وودان وطرابلس لفترة من الزمان وعرف مشاھیر رجالھا، ویعدّ 
بعضھم ضمن شیوخ زروق كأحمد بن عبد الرحمن الیزلیتني المعروف بحلولو ، وعلي الخروبي 

.)19(الطرابلسي وكان صدیقاً حمیماً للشیخ زروق وصار ابنھ محمد احد أتباع الشیخ المخلصین 

م وطاب لھ فیھا المقام حیث قضى فیھا بقیة أیام 1481/ ھـ886جاء الشیخ إلى مصراتھ عام 
حیاتھ،وقد تكون المدینة أعجبتھ ببساطتھا وصفائھا، وبحیاتھا شبھ البدویة ، ولعل ما ذكره المؤرخ 

: " الصوفي محمد بن ناصر الدرعي بعد مرور قرن من ذلك الزمان یصف مصراتھ ویقول
سب مصراتھ أن زروقاً اختارھا مسكناً وان الله اختارھا لھ مدفناً، ذلك لما طبع علیھ غالب وح

أھلھا من الحیاء والتقشف ومحبة الصالحین والاعتناء بالمنتسب إلى طریقتھم، ولما طبعوا علیھ 
) .20" (من الكلام من عدم الفحش، ولما فیھم من السخاء ولین الجانب للغریب ، وغیر ذلك 

في مصراتھ المكانة الرفیعة والتوقیر العظیم من أھلھا بسبب -رحمھ الله –واحتل الشیخ زروق 
مكانتھ العلمیة وشھرتھ الصوفیة، وأصبح واحداً من أھلھا ، وتجمع الطلبة والمریدون من حولھ ، 
وصارت لھ الصدارة في مجالسھم ، وألف الكتب ـ ونشر علمھ بین الناس في المسجد الذي كان
یؤدي فیھ صلاتھ قرب منزلھ، وتزوج أمة الجلیل بنت أحمد بن زكریا المصراتي وحملت لھ 

.)21(ولدین وبنتاً، فضلاً عن زوجتھ الفاسیة فاطمة الزلاعیة التي لحقت بھ من المغرب 

ھـ إلى الجزائر 892/ 91ولم یغادر مصراتھ بعد استقراره بھا سوى مرتین، الأولى سنة 
م، حیث أدى فریضة 1489ھـ ،894شؤونھ ھناك ویحضر أسرتھ، والثانیة سنة لیرعى بعض 
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19)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

الحج للمرة الثالثة والأخیرة ، وقضى بعدھا السنوات الأربع الباقیة من حیاتھ القصیرة الحافلة، 
).22(عاما 54ھـ ، عن عمر یناھز 899:إلى أن توفاه الله في صفر سنة

: عصره وبیئتھ :المطلب الثالث 

جرت عادت الباحثین  عند دراسة شخصیة عالم من العلماء أن یعرّفوا بعصره والبیئة 
المحیطة  من حیث الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومدى تأثیرھا علیھ، وعلى 

.مسیرتھ العلمیة سلبا أو إیجابا

. شیخ زروق فكان لزاما علینا أن ننعرض لتلك الفترة الزمنیة التي عاش فیھا ال

: الحالة السیاسیة في عصر الشیخ زروق

كانت البلاد العربیة في عصر الشیخ زروق  قد انقسمت إلى عدة دول ففي المشرق كانت 
ھـ، 923: ھـ إلى سنة784: دولة الممالیك الجراكسیة  في مصر والشام وكان حكمھم ما بین سنة

ل الشعوب بالضرائب، وفي حین انقسم المغرب العربي واتسم عھدھم بالظلم والفساد، فأثقلوا كاھ
دولة بني حفص، نسبة )) تونس حالیا (( في ھذا العصر إلى عدة دول كذلك ، فكان في أفریقیا 

.ھـ982: ھـ إلى سنة634:إلى مؤسسھا أبي زكریاء الحفصي، ودام سلطانھم من سنة

ذوا من تلمسان عاصمة لھم، وقد دام أما في الجزائر فقد كانت دولة بنو زیان، الذین اتخ
) .23(ھـ 962: ھـ حتى سنة637: حكمھم من سنة

وكان في المغرب الأقصى دولة بني مرین، نسبة إلى مؤسسھا محمد عبد الحق المریني، ودام 
ھـ، وقد كان بعض سلاطینھم أساءوا إلى الشعب 871حتى : ھـ إلى سنة591حكمھم من سنة 

وتركوا البلاد للوزراء، وانھمكوا في ملذاتھم، وخولوا الیھود امتیازات وحرموا وبطشوا بالرعیة، 
.منھا رعیتھم

ثم أتى من بعدھم دولة بني وطاس، وفي عھد الدولة الوطاسیة انقسمت المغرب على نفسھا 
قبائل ھنتاتة كانت مستقلة بمراكش، وكون بنو مرین : واستقلت بعض القبائل ببعض المدن مثل

ھارون : لة لھم بدبدو، وفي عھد السلطان عبد الحق الوطاسي ولى على الرعیة یھودیان ھمادو
ھـ، فعاتوا فسادا في الأرض، واستباحوا أموال وأعراض الناس، ثم إن 869وشاویل، وذلك عام  

أحد الیھودیین عمد إلى امرأة شریفة، وانھال علیھا ضربا، فعظم الأمر عند الناس، فذھبوا إلى 
قیھ عبد العزیز بن موسى الوریاكلي، وشكوا إلیھ، فاجتمعوا على أخذ حقھم من الیھود، الف

والخروج عن السلطان، وفي ھذه الأثناء كان السلطان بجیشھ خارج المدینة، وعند سماعھ الخبر 
869من رمضان 27فزع إلى المدینة فإذا بالرماح تنھال علیھ فاستسلم لھم، وقتل یوم الجمعة 

قد ترك الصلاة خلف الشیخ عبد العزیز -رحمھ الله تعالى -ل أن الشیخ زروق وقی. ھـ
) .24. (الوریاكلي، لما صدر عنھ في حق السلطان

:الظروف الاجتماعیة والعلمیة في عصر الشیخ زروق 

المجاعة : شھد المغرب الأقصى في القرن التاسع الھجري العدید من الكوارث الطبیعیة  مثل
الأمراض كالطاعون وغیره، وعرف شمال المغرب في العصر المریني والعصر وتفشي 
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20)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

الوطاسي ھجرة العدید من المسلمین إثر ضعف الحكم الإسلامي بالأندلس، ھذه الظروف وغیرھا 
.جعلت الحیاة الاجتماعیة في عصر المؤلف تختلف عن غیرھا

لأول في كسب الرزق كان قائما فمن المظاھر الاجتماعیة في عصر المؤلف أن الاعتماد ا
على الصناعة ومزاولة الحرف كالخیاطة، أو الخرازة والنجارة، وكان المجتمع في ھذا العصر 
متمسك بالعادات والتقالید، فمثلا عندما قام زروق في صغره بصبغ یدیھ بالحناء، أنكرت علیھ أم 

...ھاني العبدوسیة ذلك وأنبت علیھ

لاجتماعیة كثرة القصاصین والشعوذة حتى في الطرقات، ویدل على ومن مظاھر الحیاة ا
ذلك ما یحكھ زروق عن نفسھ أنھ جلس إلى أحد القصاصین یستمع إلیھ، فرآه عم جدتھ فغضب 

) .25(علیھ وقال إنما یجلس ھنا من لا خیر فیھ 

العلمیة ورغم الظروف الاجتماعیة التي كانت مطربة في عصر المؤلف، إلا أن الأوضاع 
كانت لا بأس بھا، فقد قیل أن مدینة فاس كان یوجد بھا أكثر من مائتي مدرسة أولیة، ویرجع ھذا 

ھجرت العلماء من الأندلس، واعتناء الملوك والسلاطین : التطور العلمي إلى عدة أمور منھا
.بالعلم والعلماء وأنشئوا المدارس والمساجد والمكتبات

الدینیة في ھذا القرن بالصبغة الصوفیة في البلاد المغربیة، وتمیزت الطرق واكتست الحیاة 
الصوفیة في ھذا العصر بكثرة البدع والبعد عن الدین فانغمسوا في الشھوات والملذات، وتھافتوا 

) .26(على الموائد والولائم  

ي یرتكب باسم وكان الشیخ زروق ـ رحمھ الله ـ أبرز من تصدى لھذا الجھل والضلال الت
.التصوف 

.شیوخھ، وتلامیذه: الرابعالمطلب

شیوخھ: أولا

أخذ الشیخ أحمد زروق عن العدید من العلماء المسلمین ، سواء كانوا من المشرق العربي أو 
:من مغربھ، ومن ھؤلاء العلماء

الفقھاء الأصولیین، إبراھیم بن محمد التازي، أبواسحاق، نزیل وھران من العلماء المحدثین -1
من شیوخھ العبدوسي و ابن مرزوق، وصالح الزِواوي، لھ مؤلفات في الفقھ والأصول 

، ) 27" (ھو أحدالمشاھیر المسلم لھم بالعلم والعمل في وقتھ: "والحدیث،قال عنھ الشیخ زروق
.) 28(ھـ866: توفي سنة

أحمد بن عبد الرحمن الزلیطني ، القروي ، المعروف بحلولو ، الإمام ، المحقق ، الفقیھ ، -2
البرزلي ، والفلشاني : الأصولي ، من الحافظین لفروع المذھب ، تولى قضاء طرابلس ، أخذ عن 

الشیخ أحمد زروق ، وأحمد بن حاتم ، وغیرھما ، لھ شرحان : ، وابن ناجي وغیرھم وأخذ عنھ 
المختصر، وشرحان على أصول ابن السبكي، وشرح التنقیح، واختصر نوازل البرزلي، على 

) .29(م 1492ھـ ، 898: توفي سنة 
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، صدور المراتب: أحمد بن عقبة الیماني الحضرمي ، نزیل القاھرة، لھ عدة مؤلفات منھا-3
ى مات في شوال بدایة العقول ونھایة النقول، عاش في القاھرة مدة حت: ومنھا، ونیل المراغب

سنة خمس وتسعین بتربة من الصحراء، وكان الشیخ زاھدا مدبرا عن الدنیا معرضا عن مجالس 
) .30. (السلطان

، صدور المراتب: أحمد بن عقبة الیماني الحضرمي ، نزیل القاھرة، لھ عدة مؤلفات منھا-4
مدة حتى مات في شوال بدایة العقول ونھایة النقول، عاش في القاھرة : ومنھا، ونیل المراغب

سنة خمس وتسعین بتربة من الصحراء، وكان الشیخ زاھدا مدبرا عن الدنیا معرضا عن مجالس 
) .31. (السلطان

محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي المشتھر بالقوري ، فقیھ مالكي، وأحد : أبو عبد الله- 5
ثمان مجلدات ، ولد في مكناس شرح على المختصر، في : المفتین بفاس ، من مؤلفاتھ

.)32. (ھـ872: ھـ، وتوفي سنة804:سنة

أبو العباس احمد بن عبد الله الجزائري الزواوي، من العلماء الفضلاء الأولیاء، من شیوخھ -6
وأكبرھم ، ھو من أعظم الناس اتباعا للسنة: "الثعالبي، قال عنھ الشیخ زروق في ھذا المؤلف

) .34(ه  884: ة الله علیھ، لھ لامیة في العقیدة، توفي سنةرحم، ) 33" (حالافي الورع

حافظ محدث، إمام المالكیة في وقتھ، أخذ : نور الدین علي بن عبد الله السنھوري: أبو الحسن-7
) 35(ھـ 889: عن البسطامي والنویري وغیرھم، لھ شرحان على الأجرومیة، توفي سنة

الجزولي، من العلماء العاملین حتى لقب بشیخ الإسلام، لھ محمد بن سلیمان : اللهأبو عبد -8
) .36(ھـ 870: دلائل الخیرات، توفي سنة: مؤلفات منھا

: أبو العباس أحمد بن حسن الغماري التلمساني، من الأولیاء الكبار، ولھ كرامات، توفى سنة- 9
)37. (ھـ874

الشافعي، من فقھاء الشافعیة، لھ شرح علىالجوجريشمس الدین محمد بن عبد المنعم -10
) .38(ھـ 889: الشذور، وشرح التنبیھ، من شیوخھ جلال الدین المحلى، توفي سنة

: ثانیا تلامیذه

تتلمذ على ید الشیخ زروق العدید من العلماء في المشرق والمغرب، فكانت لھ  حلقاتھ علمیة 
:، ومنھم ھؤلاء التلامیذ) 39(متنوعة بلغ عدد الحضور فیھا ستمائة طالبا 

الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، من المحدثین الفقھاء، لھ شھاب -1
) .40(ھـ 923: إرشاد الساري شرح صحیح البخاري، توفي سنة: كتب منھا

أبو عبد الله شمس الدین محمد بن حسن اللقاني، من فقھاء المالكیة المحققین، خدم الشیخ زروق -2
) .41. (ھـ935: خلیل، توفي سنةمدة، لھ تعلیقات على مختصر 

أندلسي الأصل، طرابلسي ) الكبیر(أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعیني الحطاب -3
) .42. (ھـ945: الولادة، مكي الدار، إمام الحرم، توفي سنة
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أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الجزائري، من أھل الحدیث والفقھ -4
كتبھ فھرست بأسماء شیوخھ، ورسالة دم الإفلاس إلى خواص مدینة فاس، توفي والتصوف، من 

).43(ھـ 963: سنة

عبد السلام بن سلیم الأسمر الفیتوري، من الأعلام المشھورین بالعلم والتقى : أبو عمران-5
: عبد الواحد الدكالي، ومن تلامیذه: والدعوة إلى الله، مؤسس زاویة الأسمر بزلیتن، من شیوخھ

) .44(ھـ 981: عبد الحمید الھلالي، توفي بزلیتن سنة

طاھر بن زیاد الزواوي القسنطیني، من المشایخ الأولیاء العارفین، سكن المدینة المنورة، لھ -6
). 45(ھـ 94: مؤلفات منھا نزھة المرید في معاني التوحید، توفي بعد سنة

لھمكانتھ العلمیة وثناء العلماء : المطلب الخامس 

:مكانتھ وآثاره العلمیة

، فتوى واجتھادا وتألیفا شروحا في أغلب مصنفات المالكیةیعٌَدّ الشیخ زرّوق من أھم  علماء 
، واجتھد في إبراز كون بالتصوف، كما أن الشیخ زرّوق من أبرز من اعتنى الفقھ المالكي

من تعالیم الإسلام المھمة، لما یحملھ من معاني الإحسان والتزكیة، وكان لا یلتفت إلى التصوف
غلاة المتصوفة ولا یقرّھم على بدعھم وتجاوزاتھم، واتجھ إلى تبیین التصوف الحقیقي الذّي أقره 

.وأحمد بن حنبلوالشافعيمالكعلماء السلف  كالإمام 

محل ثناء العدید من أھل العلم المعاصرین لھ شیوخا كانوا أو أقرانا أو -رحمھ الله -وكان 
. تلامیذا

ولم یقتصر تأثیر الشیخ على تلامیذه، بل تعداه إلى تلامیذھم وتلامیذ تلامیذھم إلى یومن ھذا ، 
:أقوال أھل العلم في الشیخ رحمھ اللهوفیما یلي مجموعة من 

الغیب یغترف وعالم بالولایة عابد من بحر : "عنھعبد الرؤوف المناويقال الشیخ - 
یتصف تحلى بعقود القناعة والعفاف وبرع في معرفة الفقھ والتصوف والأصول 

كان ...والخلاف، خطبتھ الدنیا فخاطب سواھا وعرضت علیھ المناصب فردھا وأباھا
" سریع الحفظ دائم الإطراق كثیر التأدب مع من تقدمھ في السن محافظاً على الامتثال

)46. (
) .47(ن الشیخ لم تفتھ صلاة الجماعة أربعین سنةإ: نھ الشیخ الخروبيقال ع- 
صاحبنا الأود، الخلاصة الصفي الفقیھ : " وقال عنھ ابن غازي ؛ وھو من أقرانھ ـ- 

) .48" (المحدث الفقیر
شیخنا الإمام العلامة القدوة المربي، الجامع بین : " وقال عنھ تلمیذه محمد الخروبي- 

ولھ رضي الله عنھ أحوال سنیة، ومقامات في السلوك علیة، عارف ... والحقیقةالشریعة 
سبحانھ، عالم بأحكامھ، إذا عبر أجاد، وإذا تكلم أفاد، خرجت على یدیھ رجال،  با

) .49" (فسلكھم ورقاھم إلى حضرة الكمال
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وبأ: " وقال ابن عسكر-  حكامھ، الشیخ، العلم، المحقق، المتصوف، الولي، العارف با
صاحب المواھب الربانیة، والعلوم الدینیة، والتصانیف الكثیرة ، والرسائل المفیدة 
المنیرة، وارث المقام النبوي، ومحي شریعتھ، وناصر سنتھ، إمام الطریقة، وناشر ألویة 

) .50" (الولایة على سبیل الحقیقة
" احب التصانیف المفیدةالإمام العلم، الجامع بین الشریعة والأخبار، ص: " وقال القرافي- 

)51(
المحدث، الصوفي، الولي، الإمام، العالم، العلامة، الفقیھ، : " وقال أحمد بابا التنبكتي- 

وبالجملة فقدره فوق ما یذكر، فھو آخر أئمة الصوفیة المحققین، الجامعین .. .الصالح
).52" (للحقیقة والشریعة

" ذره ما أعلمھ بالطریقة، وما أتبعھ بالسنة. ..الشیخ الصالح: " كریم الفكونوقال عبد ال- 
)53. (
، الصالح، الزاھد، الفاضل، شیخ : وقال محمد مخلوف- الشیخ، الولي، العارف با

كان یمیل للاختصار مع تحریرات وتحقیقات، قل أن توجد ... الطریقة، وإمام الحقیقة
) .54" (لغیره

نبوغا قل أن وصل إلیھ غیره، مع نبغ  في كل العلوم: " وقال الشیخ الطاھر الزاوي- 
) .55" (خوف الله، وزھد صادق، وتصوف صحیح لا تشوبھ شائبة

) .56" (ھو قمة من قمم التصوف " وقال عنھ الشیخ عبد الحلیم محمود - 
كان زاھدا فاضلا، منقطعا إلى الله  تعالى،  عارفا بھ : وقال ناصر الدین محمد الشریف- 

تخرج علیھ جماعة، وانتفع بھ الناس شرقا وغربا، ولھ بركات دالا علیھ، لھ ھمة عالیة، 
) .57" (ظاھرة، وكرمات باھرة في الحیاة وبعد الممات

الغالب مزیج آراؤه متزنة، وانتقاده في : " وقال عنھ الشیخ الصادق عبد الرحمن الغریاني- 
ھ بین زروق الفقیھ وزروق الصوفي، وھو وإن كان أحد الجانبین یطغى أحیانا فإن

) .58" (سرعان ما یرجع إلى نھجھ إلى تحكیم السنة

:آثاره العلمیة

ترك الشیخ أحمد زرّوق كتبا ومخطوطات كثیرة في مختلف مكتبات العالم یرجع إلیھا 
:الباحثون في شتى مجالات العلوم الإسلامیة، قال تلمیذه الخروبي

علمِ فیھا قدرھا من العلوم الظاھرة والباطنة، توالیفھ في كل فن عند الناس معلومة، فمن نظرھا " 
فما ألف في فن من الفنون إلا كان تألیفھ فیھ عظیم المثال، ولا تكلم في علم إلا خضعت لھ رقاب 
الرجال، فتح علیھ بأنواع العلوم، ومنح دقائق الفھوم، إذا عبر في علم حرز وحقق العبارة، وإذا 

.)59" (العلوم من توالیفھ، ورسوخھ فیھا من بدیع تصانیفھأشار لوح الإشارة، یظھر لك مقامھ في

:ونذكر من ھذه الكتب على سبیل المثال لا الحصر
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: في الفقھأولاً 

) .60) (أحدھما مطبوع( شرحان على رسالة أبي زید القیرواني -

) .61(شرح المقدمة الوغلسیة -

).62.(التدكرة القرطبیة-

) .63.(شرح على مختصر خلیل-

)64. (مقدمة في الفقھ-

) .65(شرح الإرشاد الفقھي-

) .66.(رسالة في دكر من ظھر في ھده الأزمنة بحوادث لم تسمع من قبل-

) .67) (فرائض( رسالة في تصحیح الجامعة -

) .68) (في أصول الفقھ( التقیید المقید -

:في العقیدة

) .69(اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد -

) .70(عقید الإمام الغزاليشرح-

)71(شرح عقیدة الشیخ علوان الحموي -

)72. (ذكر الأرض والقبر وأھوال القیامة وما یحصل للمیت عند خروج روحھ-

:الحدیث وعلومھ

) .73. (التعلیق والتنقیح على ما تضمنھ الجامع الصحیح-

) .74. (مقدمة في علم الحدیث-

:التصوف

).75(قواعد التصوف -

) .76(عُدة المرید الصادق -

) .77(إعانة المتوجھ المسكین إلى طریق الفتح والتمكین-

) .78(الأنس في شرح عیوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي 
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)79.(النصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدعة بالسنة-

) .80(سفینة النجا لمن إلى الله التجا-

"ما نحن بصدد تحقیقھ. " الطریقة الصوفیةشرح المباحث الأصلیة عن جملة -

الفتوحات الرحمانیة في حل ألفاظ الحكم : " ـ العدید من الشروح على الحكم العطائیة منھا
) .81(وذُكر أن لھ أكثر من ثلاثین شرح على الحكم العطائیة " العطائیة

: ومن كتبھ في التراجم

) .82.(شرح جمع الجوامع للسبكي-

) .83(يمناقب الحضرم-

) .84(التعریف بالأولیاء الأربعین-

:ومن كتبھ في النحو

) .85(شرح متن الأجرومیة -

) .86(رسالة في الحدود النحویة -

: ومن وصیاه ومكاتباتھ

) .87(وصیة زروق وتقایید في فوائد مختلفة-

) .88(وصیتان ومكاتبة مع شیخھ أحمد بن عقبة الحضرمي -

) .89(مكاتبة لبعض أصحابھ -

) .90(رسالة من زروق إلى محمد بن الأسود-

:ولھ بعض القصائد والأدعیة، منھا

) .91(أرجوزة في عیوب النفس-

) .92.(قصیدة في الوعظ-

) .93(قصیدة تائیة في التصوف -

94)مجموعة من الأدعیة( ـ حفیظة الشیخ أحمد زروق 

: ولھ في علم التفسیر

) .95(ـ شرح البسملة والحمدلة
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:ومن كتبھ في الطب

) .96(الدرة المنتخبة في بعض الأدویة المجربة-

:ولھ في علم الحروف والأرقام

.)97(رسالة في العد على الأصابع -

أخذتھا من كتب الفھارس التي تعنى بذلك ولم أقف الشیخ زروق،ھذه مجموعة من مؤلفات 
إلى مكتبة جامعة برنستون علیھا كلھا ، فقد كان الشیخ كثیر الترحال وكذلك آثاره قد وصلت 

، بقیض لھا الله أنسأل الأمریكیة، وأخرى سافرت حتى بلغت مدینة جاكرتا بإندونیسیا، وغیرھا 
وبھذا أختم ا لتعمر بھا المكتبة العربیة والإسلامیة من أھل العلم من ینفض عنھا الغبار ویخرجھ

ھذا البحث متمنیا أن یكون فاتحة خیر ونواة كتاب  في أعلام المدرسة المالكیة المقررة على طلبة 
. والله الموفق والھادي إلى سواء السبیل .. أقسام الدراسات الإسلامیة في لیبیا 

:ھوامش البحث

.2/71الحسن الجحوي ،الفكر السامس في تاریخ الفقھ الإسلامي ، محمدبن -1
.بن أحمدبن محمد بن عیسى البرلسيبإسماعیل. 363/ 7:سماه ابن عماد الحنبلي في شذرات الذھب-2
( ، وبعض المترجمین قلبوا الوا لاما 222/ 1الضوء اللامع ـ السخاوي  : ـ البرنسي بضِم الباء وِالنون ،  ینظر3

، 363/ 7:، وابن عماد الحنبلي في شذرات الذھب675/ 1الظنون حاجي خلیفة في كشف: منھم) البرلسي 
، وھذا مخالف لما  أورده ھو في مقدمة ھذا الكتاب ، وغیره من 155/ 1ورضا كحالة في كتابھ معجم المؤلفین 

.الكتب 

الألقاب من الأصول ھو لقب انتقل إلیھ من جھة جده الذي كان أزرق العینین ، كما ھو شأن انتقال : زروق-4
ـ جمعیة الدعوة 85: نیل  الابتھاج بتطریز الدیباج ـ أحمد بابا التنبكتي، و10الكناش : ینظر.إلى الفروع

.م1983ـ 1الإسلامیة ـ طرابلس ـ ط
.13: تراجم أعیان العلماء من أبناء مصراتھ القدماء: ـ ینظر5
.131ـ نیل الابتھاج ـ التنبكتي ـ 6
167.7القلقشندي ، قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان ـ 108علام لیبیا الطاھر الزاوي ـ أ:  ـ ینظر7

.35ـ المرجع السابق 8
. 11الكناش : ـ ینظر9

.11ـ المرجع السابق 10
. 4/101ار دول المغرب الأقصى ـالاستقصاء لأخب: ـ ینظر11
. م2001ـ 3ـ دار المدار ـ ط 29أحمد زروق والزروقیة ـ علي فھمي اخشیم : ـ ینظر12
.25ـ الكناش 13
.12ـ المصدر نفسھ 14
.138/ 1ـ نیل الابتھاج ـ التنبكتي 15
.75، 74، والكناش 1/222الضوء اللامع : ـ ینظر16
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السخریة في الأدب العربي

"وتطور من العصر الجاھلي حتى العصر العباسينشأة"

محمد سالم قریمیدة. د 

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبو عیسى

: مقدمة 

السخریة سلاح شاع استخدامھ عند جل الكتاب ، والأدباء ، وھي في الغالب تظھر في شعر 
الملاحم ، والھجاء ، وفي التراجیدیا ، والكومیدیا ، كما استمد منھا الخطباء النبرات الھجاء ، 

المؤثرة في خطبھم ، والبلاغة أیضا استخدمت السخریة كسلاح فتاك في اظھار الكلام بأكثر 
.  تأثیرا على المتلقي ، وھذا جانب مھم لا یمكن إغفالھ 

عن الجوانب القبیحة ، والسلبیة  لأمور الحیاة ، وھي في حقیقة الأمر تقدم صورة نقدیة
وتظھر بشكل جلي معایب المجتمع ، ومفاسده ، وتكشف تلك الحقائق المرة بإغراق شدید ، 
فتظھر بأكثر قبحا ومرارة ، مبینتا خصائصھا وممیزاتھا بأكثر وضوحا ، لتبین ذاك التناقض 

.یاة الكریمة الكبیر بین الواقع الموجود ، وما یجب أن یكون للح

ر یجادل كل ما یعیق التقدم والرقي ، دون إھمال ، ھدفھ من ذلك ایقاض الناس من خفقلم السا
سباتھم ، فیكون بمثابة العلاج الشافي الذي یقضي على الألم ، وینھي الأحقاد ، ویرفع الذل ، 

لرفع الظلم عن ویبعد عن النفاق والریاء ، وبذلك صار ھذا اللون من الفن الأدبي مرھما
.المظلومین ، الذین یتجرعون كؤوس الألم 

وھكذا یتبین لنا أن فن السخریة یعبر عن الأمور الغامضة بلغة عذبة قابلة للفھم ، مما یجعل 
المتلقي یتعرف على مواضع الضعف والقصور والنقص ، وكیفیة تحولھا إلى مشاكل ، فعندما 

ریة خلیطا من العذوبة والمرارة ، حیث تظھر العذوبة في یعجز الجد عن البیان ، تكون السخ
.الطرافة  ، وتكون المرارة في النقد اللاذع 

فالسخریة إذن ترسم طرق التعبیر عن كل الجوانب الانتقادیة ، والقصور الذي یعتري الكثیر 
حیة ، وباقي من الجوانب الاجتماعیة المختلفة ، فھي تؤدي دورھا كمثیلاتھا من القصة والمسر

.   الأنواع الأدبیة الأخرى 

:في اللغة والاصطلاحتعریف السخریة

:في اللغة : أولا 

السین والحاء والراء أصل مطرد ومستقیم ، یدل ) سخر ( السخریة أصلھا من الفعل الثلاثي 
، ) 1(على احتقار واستذلال 
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سخرت منھ وسخرت بھ ، وضحكت منھ وضحكت بھ ، : خفش سخر منھ وبھ ، قال الأ: یقال 
ویقال ، )  2(وھزئت منھ وھزئت بھ ، كل یقال ، والاسم السخریة والسخري والسخري الضحكة 

.، فالسخریة تدل على الاحتقار والاستذلال ) 3(خلاف سخرة سخرة ، یضحك منھم 

العربیة منھا الضحك الذي یستعمل وھناك ألفاظ تدل على السخریة كما أوردت كتب البلاغة 
وفي التعجب وغیره ، وكذلك لفظة التندر من الفعل ندر ، الذي یفید ، ) 4(في مطلق السرور 

) 5(.السقوط

والاحتقار ، فالسخر أصل ، ھانة ھناك ألفاظ تلازم السخریة منھ الاومن ألفاظھا الھزء ، و
زال الھوان والحقارة كما ــــــا إنــــــرف بأنھــــــفالسخریة تع، ) 6(یدل على احتقار واستذلال 

.)7( عرفھا الزمخشري 

فلفظة السخریة یبدو أقرب الألفاظ للدلالة على المعنى المقصود ، وذلك لكثرة دورانھا ألسنة 
الساخر ، الأدباء والنقاد  والبلاغیین ، حتى صار ینظر إلیھا على أنھا اتجاه أدبي عرف بالأدب

ونلاحظ أن القرآن عندما أراد أن النھي عن استخدام ھذا الفعل ، ترك كل الترادفات وعبر 
)   .8..)) (لا یسخر قوم من قوم (( بالسخریة  حیث قال 

:السخریة اصطلاحا : ثانیا 

: السخریة من الموضوعات التي یصعب تعریفھا بتعریف محدد ، لأسباب عدیدة منھا 
ا بالعدید من الموضوعات ومشاركتھا لكثیر من الألفاظ ، كالتندر ، والتھكم ، والطرفة ، ارتباطھ

والفكاھة ، والھزل  ،  كما أنھا تتداخل مع بعض من الصور البلاغیة ، كالإبھام ، والتعریض ، 
ورغم كل ذلك ظھرت العدید من . والتوجیھ ، والھجاء في معرض المدح ونفي الشيء بإیجابھ 

: فات التي تعطي تصورا عن السخریة منھا التعری

عبارة عما یثیره المضحك أو غیر اللائق من الشعور بالتسلي أو : عرّفھا المازني بأنھّا
.)9("التقزز على أنْ تكون الفكاھة عنصراً بارزاً والكلام مفرغ في قالب أدبي

الاستحقار والاستھانة ، والنبیھ على : السخریة : (( لوسي عن القرطبي قولھ ویتقل الأ
العیوب ، بوجھ یضحك منھ ، وقد تكون بالمحاكاة بالفعل ، والقول أو الإشارة ، أو الإیماء أو 

))  الضحك على كلام المسخور منھ إذا تخبط فیھ، أو غلط ، أو على صنعتھ أو قبح صورتھ 
)10 (.

السخریة أسلوب أو سلاح عدائي ، مھما كانت دوافعھا ، : (( ا عبد الحلیم حفني بقولھ وبعرفھ
ومھما كان مقامھا ، ومھما صغرت درجتھا أو كبرت ، وبتمیز عن غیره من أسلیب العداء بأنھ 

.) 11(.. ))بروح الفكاھة وأسلوبھا مصوغ

ھ ، فالھجاء صادر من نفس غاضبة ــــنن الھجاء ولكنھا تختلف عـــــوع مـــــوالسخریة ن
دي ، ولیست السخریة ـــــي التعــــة فــــلغایر والانتقاص والمبـــریح والتشھــــتھدف إلى التج

.) 12(كذلك في أغلب الأحیان 

فیمكن أن نقول أن العلاقة بین السخریة والھجاء كعلاقة الجزء بالكل ، إذ أن السخریة لم تكن 
داء الھجائي تطور بتطوره ، وصار عن الھجاء ، إنما ھي أسلوب في الأغرضا شعریا مستقلا 

.) 13(منھ اأداة من أدواتھ وجزء
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:المطلب الأول 

:السخریة في العصر الجاھلي 

علینا أن نتتبع السخریة في أدبنا العربي وفق التسلسل التاریخي لعصور الأدب العربي لزاما 
فنبدأ بالعصر الجاھلي ، حیث أن السخریة لم تظھر في ھذا العصر بالمفھوم السائد الآن ، وإنما ، 

:وردت الألفاظ التي تدل علیھا عبر بعض الشواھد الشعریة ، یقول عبید بن الأبرص 

، ولو أن عینھا     رأت ما رأت عیني من الھول جنتوساخرة مني 

)14(أبیت بسعلاة وعــــــول بقفـــــرة       إذا اللیـــــل وارى اللحـــن فیــــــھ أرنــت 

:وقول عبد المسیح بن عسلة العبدي 

)15(یا أسلم بمرة سالما : فأما أخو قرط ، ولست بساخر    فقولا لھ 

:قول عبد یاغوث بن وقاص وجاءت بلفظ الضحك في 

)16(وتضحك مني شیخة عبشمیة        كأن لم تر قبلي أسیرا یمانیا 

:وجاءت بلفظة الھزوء في قول عبد الله بن سلمة الغامدي 

ولم أر مثل بنت أبي وفاء       غداة براق ثجر ولا أحوب

)17(ھنون ، أجن؟ منشأ ذا قریب :       على ما أنھا ھزیئت وقالت 

:اءت بلفظ التھكم في قول حسان بن ثابت وج

بني أم البنین ألم یرعكم     وأنتم من ذوائب أه نجد

)18(تھكم عامر بأبي بــــــراء      لیخفره وما خطأ كعمد  

:أما الألفاظ التي تدل على السخریة  فھي قلیلة وشحیحة منھا على سبیل المثال 

: یقول قریط بن أنیف العنبري في قومھ

الكن قومي وإن كانوا ذوي عدد       لیسوا من الشر في شيء وإن ھان

أھــــل الظلم مغفـــــرة        ومــــــن إساءة أھـــــــــل الســـوء إحسانـاطلمیجزون من

ك لـــــم یخلـــــــق لخشیتـــھ        سواھـــــــم مــــــن جمیـــــــع الناس إنسانــاكـــأن رــب

)19(ــا وركبانـــــا ا إذا ركــــبوا        شنــــــوا الإغــارة فرسانــــفلیت لي بھـــــم قـــــوم

الشاعر أخبرنا عن صفات قومھ الحمیدة إلا أنھ في البیت الأخیر سخر منھم واتھمھم 
اضرات ضعف والتذلل ، والسخریة في ھذا العصر كانت تظھر في الھجاء ، حیث قویت المنلبا

.والمشاحنات ، لكنھا بقیت محافظة على القیم ، مع امتزاج جد قلیل مع الضحك 

وھكذا یتبین لنا أن الأمثلة التي وردت في السخریة في ھذا العصر كانت قلیلة ، ولا تبین 
صورة السخریة وطبیعتھا وأسالیبھا ، ولا تدل أیضا على قلتھا ، أو نفیھا بسبب ضیاع الكثیر من 
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32)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

، فلابد أنھ كانت ھناك سخریة وقد ضاع أغلبھا ، ولم یصل إلینا إلا في ھذا العصرشعر والنثر ال
.)20. (قلیلھا ، والذي یظھر من خلالھ أنھا ـــ السخریة ــــلم تكن عمیقة ، بل كانت بسیطة سھلة 

:المطلب الثاني 

:السخریة في العصرین الإسلامي والأموي 

:العصر الإسلامي 

عندما ظھر الإسلام في شبھ جزیرة العرب كان لھ اثر كبیر في تراجع فن الھجاء ، حیث 
أوقف الإسلام النزاعات القبلیة ، وانتھاك الحرمات ، مما أدى إلى تراجع السخریة أیضا والتي 
كانت تظھر مع الھجاء ،  لان الإسلام نھى عنھا في كثیر من الآیات الكریمة ، لكن سرعان ما 

فقد سخر المشركون من الإسلام وأھلھ ، باستخدام الشعر ر الھجاء وعادت السخریة ،عاد شع
والخطب والأمثال ، ولكن ربما لم تصل إلینا كلھا ، ولكن القرآن أثبت حصولھا ، وھي كانت 

ودین ، وا بھا حرب الإسلام كعقیدة واضحة الخطورة في المكر والتھدید ، لآن أصحابھا أراد
وحرب الرسول صلى الله علیھ وسلم ، فرد القرآن علیھم وأبطل مفعولھا عن طریق الآیات 

أن السخریة في ھذا العصر انتقلت من سخریة : القرآنیة التي سخرت منھم ، وھكذا یمكن القول 
،  وقد برز شاعران وھما ) 21(بسیطة إلى السخریة التي تخفي وراءھا أھداف الدین الإسلامي

حسان بن ثابت والحطیئة ، كونا مدرسة ھجائیة ساخرة للرد على ذلك ، غیر أنھ لم یتم العثور 
:على كل أشعارھما ، فمعظمھا قد ضاع ، فمن ذلك قولھ یھجو ھند بنت عتبة یوم أحد 

أشرت لكاع وكان عادتھا     لؤم إذا أشرت مع الكفر

)22(قرحت عجیزتھا ومشرجھا    من نصھا نصا على القھر 

فالأبیات تمثل ھجاءا مقذعا فاحشا ، إلا أنھا صورة ساخرة ، أظھر من خلالھا ھند في أشنع 
.)23(الصور 

:ویقول حسان لقبیلة جذام  

لعمر أبي سمیة ما أبالي    أنب التیس أم نطقت جذام

)24(إذا ما شاتھم ولدت تنادوا    أجدي تحت شاتك أم غلام  

خریة لاذعة ، حیث صور حالھم وھم مھتمون بالحیوان ، إلى حد أنھم لقد سخر منھم س
یفرحون لما تلده شاتھم ، وكذلك تكمن السخریة في رمیھم بإتیان الشاة وتھكمھ بھم ، إذ قد یظنون 
أن الشاة قد علقت من أحدھم بغلام ، فالسخریة تنبع من الفعل تنادوا الذي یصور مدى فرحھم ، 

.الشطر الثاني من البیت الثانيثم من الاستفھام في 

:كما یھزأ بھم قائلا 

ـم        فخیرھم رجلا والتیس مثلانقــوم تواصوا بأكـل الجـار كلھــ
)25(لو ینطق التیس ذو الخصیین وسطھم       لكان ذا شرف فیھم وذا شان

:وقال فیھم أیضا 

أعجبولكني من أولى فما منك أعجب یا بن استھا
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33)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

إذا سمعـــــــوا الغـــــــي آدوا  لــــــــھ     تیوس تذب إذا تضرب

ترى التیس عندھم كالجـــــواد        بل التیس وسطھــــم أنجب 
)26(فــــــلا تدعھــــــم لقـــــراع الكمــاة         ونــــاد إلى ســـوءة یركبوا 

:صیتھ في الھجاء الساخر، وشھر بیتھ اللاذع الذي یخاطب بھ الزبرقانأما الحطیئة ، فقد طار 

)72(!فإنك أنت الطاعم الكاسي! لا ترحل لبغیتھا        واقعد ! دع المكارم 

و كان أطول باعا من حسان بن ثابت في الھجاء ، وأن السخریة لم تفارقھ في أغلب ھجائھ ، 
ساعدتھ على مھاجمة المھجوین ، وقد جعل من یكرھھم ھدفا كما أنھ كان صاحب مقدرة بیانیة ،

:لسخریتھ ، وأولھم زوج أمھ  ، یقول ساخرا منھ 

)82(!فنعم الشیخ أنت لدي المخازي      وبئس الشیخ أنت لدى المعالي

فقد نجح الشاعر في وضع مقابلة ناجحة كان لھا الأثر الكبیر في سخریتھ من المسخور منھ ، وقد 
.استعملھا كثیرا في أشعاره الساخرة 

:زھیر بن أبي سلمى قال و

)29(ومن یجعل المعروف من دون عرضھ      یفره ، ومن لا یتق الشتم یشتم 

:ساخرا من قدامة العبسي زید الأعجم ویقول 

ھلـــــم بعـــدھــا للتفاخــــرفخرتم ، ولم نعلم بحادث مجدكم       فھات ، 

إنا نسینا مــن أنتـــــــم        وریحكم من أي ریح الأعاصر!ومن أنتـــم ؟

متى جئتــــم ؟ إنـــا رأینا شخوصكم        ضئالا فما إن بیننا من تفاكـر

)30(وأنتم أولى جئتم مع البقل والدبا        فطار وھذا شخصكم غیر طائر 

للخمار ، أیام الخلیفة عثمان رضي قد عبث بالولید بن عقبة في حادثة شربھ قال الحطیئة وو
: الله عنھ ، حیث أورد القصة ، ثم بث في داخلھا روح سخریتھ ، حیث قال 

صلاتھم       أأزیدكم ؟ ثملا ومـــا یـــــدريتمتنادى وقد 

لیزیدھــــم خیرا ولــــــو قبلوا        لقرنت بین الشفــع والوتـــــر

)31(وصلت صلاتھم إلى العشر فأتوا أبا وھب ولو فعلوا     

، وھو لم یكفھ ذلك ، حیث زاد ھزءا بھ فصوره جوادا ) لیزیدھم خیرا ( فسخریتھ تكمن في 
:مندفعا ، ولولا كبحھ لاستمر في جریھ دون توقف ، قائلا 

)32(حبسوا عنانك إذ جریت ولو       خلعوا عنانك لم تزل تجري

:موي العصر الأ

، حیث انتشر الدین الإسلامي في فن السخریة وزاد انتشاره مع تولي بنو أمیة الخلافةتطور
لى الوراثة ، فظھرتنظام الحكم من الخلافة بالشورى إرجاء جزیرة العرب ، وتغیرأ

الصراعات والخلافات السیاسیة والحزبیة بین المسلمین ، فعرف الھجاء طریقھ ، وتطور بشكل 
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ھذا شھر شعراء ي تصدر مشھده أوخاصة بما عرف بشعر النقائض ، والذلم یسبق من قبل ، 
أن كتب اكمخطل ، فاتخذت السخریة منحى سیاسي حزبي ، العصر وھم جریر والفرزدق والأ

التراث حملت قصص كثیرة إلى جانب الشعر فیھا سخریة عبرت عن المجتمع الأموي ، 
.)33(كقصص في البخل والظرف وغیرھا 

وھكذا فالسخریة في ھذا العصر تطورت عما سبقھا في العصرین السابقین لھا ، وأخذت في 
.   الانتشار، وتشق طریقھا إلى الظھور كفن أدبي 

.شعر أصحاب النقائض من ونكتفي بسوق بعض الأمثلة 

:طل في ھجاء بني كلیب قبیلة جریر خیقول الأ

لأمھم بولي على النارضیاف كلبھم       قالوا قوم إذا اشبع الا

)34(فتمسك البول بخلا أن تجود بھ     وما تبول لھم إلا بمقدار  

)35(سخریة بالغة فقد وصفھم باللؤم والدناءة ، فكانت

:قال جریر یھجو الأخطل 

)36(لقد ولد الأخیطل أم سوء     على باب استھا صلب وشام

: یقول الفرزدق یھجو جریر 

)37(تك نھشل      ولم تك في حلف فما أنت صانع الكلب القإذا أنت یا ابن 

:خطل قول جریر في نساء تغلب قبیلة الأوكذلك

)38(نسوان تغلب لا حلم ولا حسب       ولا جمال ولا دین ولا خفر

:وقال جریر یھجو الأخطل أیضا 

منھم  أخوالالا تطلبن خؤولة في تغلب       فالزنج أكرم 

)39(تنحنح للقرى        حك استھ وتمثل الأمثال  والتغلبي إذا 

:یقول جریر في ھجاء الراعي النمیريو

)40(فلاَ كَعباً بلَغَتَ وَلا كِلاباكَ مِن نمَُیرٍ     فغَُضَّ الطرَفَ إنَِّ 

السخریة في ھذا العصر استمرت مقترنة بشعر الھجاء ن من خلال ما تقدم یتبین لنا أ
.للمھجو ضحاك ، وتعتمد في غالبیتھا على الاساءةوالمناضرات ، یمیزھا عنصر الإجون والم

:المطلب الثالث 

:السخریة في العصر العباسي 

، وذلك لأسباب لھمع بدایة ھذا العصر عرفت كل الفنون والآداب تطورا وازدھارا لا مثیل
و،ت السخریة كذلك تطورا كبیرا شھدحیث الاختلاط والانفتاح على المجتمعات الأخرى ، 

ور ،  وأخذت مكانھا الواضح بین توضحت معالمھا ، وبدأت قواعدھا وأصولھا الأساسیة في الظھ
.ل النثر والشعر على حد سواء الفنون الأخرى من خلا
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ففي النثر ظھرت العدید من المؤلفات وبرز كثیر من الكتاب والأدباء ، الذین تناولوا 
ریة ، فكان من أبرز من ألف فیھا ابن المقفع ، الذي تذكر بعض المصادر أن أسباب وفاتھ السخ

، والتي ) رسالة الصحابة ( كانت بسبب سخریتھ ، حیث رمي بالزندقة ، خاصة بعد أن ألف 
، وكان قد قام بترجمة كتاب )41(كأداة  رمزیة  لنقد القضاة وحاشیة الخلیفة تناول فیھا السخریة 

حیث تعرض ، وتصرف فیھ ، فأخفى في ثنایاه سخریة على لسان لغة الحیوان ، ) لیلة ودمنة ك: 
. ) 42. (خلیفة من خلالھا لل

حیث أفرد وبرز أیضا الجاحظ الذي یعد علما من أعلام التألیف في ھذا الفن الأدبي ، 
، كما أن لھ نوادر من ) ء البخلا( ، وكتابھ ) رسالة التربیع والتدویر ( للسخریة كتابا وھو 

الظرف والملح والحسن ، وفلسفة الجد والھزل وغیرھا ، ویعد الجاحظ صاحب نظریة في 
كتب الجاحظ تعلم العقل أولا ، والأدب ثانیا : (( الضحك والسخریة والفكاھة ، قال فیھ ابن العمید 

 (()43(   .

، فقد عرض ) البدیع ( بن المعتز ، في كتابھ ومن الذین تناولوا السخریة والتھكم ، عبد الله 
. ) 44(فیھ العدید من الأسالیب ، التي جعلھا من محاسن الكلام ، وتأتي السخریة من بینھا 

( ومن البلاغیین الذین تعرضوا لمباحث التھكم والسخریة ، أبو ھلال العسكري في كتابھ 
التي تدل على المبالغة والإفراط التي تدل على ، حیث أكثر فیھ من  العبارات) دیوان المعاني 

) 45.(الھجاء والسخریة ، ویحشد الأمثلة الساخرة 

كما برز ابن قتیبة  من خلال كتابھ عیون الأخبار، الذي خصص فیھ بابا في المزاح والفكاھة 
.سخریتھ من البخل والبخلاء ر فیھ فكاھات العصر ، مظھرا فیھ، ذك

أیضا محمد بن عباس الخوارزمي من خلال رسالتھ التي تناول فیھا السخریة لتوجیھ وظھر 
.النقد إلى كل من لا یتفق مع أھدافھ 

وأبو اسحاق الصابي فقد أفرد بابا في الفكاھة والسخریة من خلال كتاب تعزیة ، كتبھ لابن 
)46(.قریضة 

، فقد عرض  مع كل مثل قصة تحمل حكایة ، أو أما المیداني صاحب كتاب الأمثال العربیة
.طرفة ، أو سخریة یسخر فیھا من البخل والحمق 

.ھذا قلیل من كثیر فھناك كتب كثیرة الفت في فن السخریة لا یسع المقام لتتبعھا 

:أما الشعر

ومواقفھم من عن أرائھم كما ظھر كتاب جعلوا من السخریة أسلوبا خاصا في الكتابة والتعبیر
للتعبیر عن ، الذین اتخذوا من السخریة طریقاالواقع وتناقضاتھ ، ظھر أیضا العدید من الشعراء

.ما یدور في الحیاة من حولھم 

الذي السیاسي والاجتماعي والاقتصادي التفسخ ابن الرومي معبرا عن سخطھ على یقول
: كان سائدا في عصره  

ن كتاب ؟ـــة ومــــن شرطــمال موا إلا       ـبلغأتراني دون الأولى 

ابـوس والأحبــي النفــــم فازوا         بالمنى فـــل البھائــــــتجار مث

وف        ولا الأقلام في موطن غناء الذبابـن بالسیـــــر مغنیــــــغی
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36)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

)47(راب     ـــــــــــواعب الأتـــن الكــــبیواللذات    ویظلون في المناعم 

) 48(والذي نلحظھ من خلال ھذه الأبیات ، أن الشاعر یظھر عداء لھؤلاء السیاسیین 

:ویقول بشار ساخرا ، بأبي عمرو بن العلاء 

)49(أرفق بعمرو إذا حركت نسبتھ      فإنھ عربي من قواریر 

:فة كما یقول دعبل ساخرا من ابراھیم بن المھدي عندما بویع بالخلا

ا      خذوا عطایاكم ولا تسخطوایا معشر الأعراب لا تغلطو

لا تدخل الكیس ولا تربطفسوف نعطیكم حنینیة 

)50(وما بھذا أحد یغبطوالمعبدیات لقوادكم         

وھكذا كان للسخریة دورا مھما في النثر والشعر في العصر العباسي ، حیث انھا بلغت 
مرحلة مھمة من مراحل تطورھا ، فلم تكن تلك السخریة البسیطة التي كانت في العصور السابقة 
، والتي كانت في أحضان شعر الھجاء ، فصارت لونا أدبیا ، تمثل جانبا مھما من عناصر الأدب 

ن واقع حال المجتمع بطریقة راقیة ، فبرز فیھا ثلة من الأدباء والكتاب المبرزین ، ، وتعبر ع
.، وألفت الكتب والرسائل في شتى الموضوعات والشعراء الممیزین 

: الخاتمة 

:من خلال ما تقدم نستنج 

مقرونة لفاظ متعددة ، إنما وردت بأــــ لم تعرف السخریة في العصر الجاھلي كفن أدبي ، و1
.بشعر الھجاء ، وكانت عفویة بسیطة 

ـــــ في العصر الإسلامي ، لم تشھد ذلك التغیر الواضح ، فاستمرت مع شعر الھجاء ، إلا أنھا 2
سلامیة ، والطعن في الدین بسبب معارضة المشركین للدعوة الإكانت أكثر تداولا عند الشعراء ،

منھا القرآن في العدید من الآیات ، وھذا یؤكد وفي الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وقد حذر
.وجودھا في الأدب العربي 

، ـــــ في العصر الأموي قوي شعر الھجاء بسبب الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 3
وكانت السخریة قد استعملھا الشعراء في ھجائھم ، وظھرت معالمھا أكثر وضوجا في شعر 

.النقائض 

مثلھا مثل كل العلوم ما في العصر العباسي فقد ظھرت معالم السخریة وتطورت ، ـــــــ أ4
العدید من الكتاب خذت طریقھا لتكون لونا أدبیا مستقلا عن شعر الھجاء ، فبرزوالآداب ، وأ

دباء ، والفوا الكتب والرسائل التي تتناول السخریة في ثوبھا الجدید ، وبلغة جدیدة راقیة ، والأ
.ھانة عابة ، وتبتعد عن التجریح والإالدتحمل 
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37)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

:ش ـــــــــوامــــــالھ

عبد السلام ھارون ، قم ، : ، لآبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق وضبط معجم مقاییس اللغة ــــــ 1
.مادة سخردار الكتب العلمیة ، 

، مادة سخر ـــــ لسان العرب ، لآبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور 2

عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة ، : ــــــــ أساس البلاغة ، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ، تحقیق 3
.ه ، مادة سخر1402

: د المعروف بالراغب الأصفھاني ، تحقیق ــــــ المفردات في غریب القرآن ، لأبي القاسم الحسن بن محم4
.292، صمحمد سید كیلاني ، دار المعرفة 

.ـــــ  المصدر السابق ، مادة ندر 5

.ـــــــــ معجم مقاییس اللغة ، مادة سخر 6

ـــــــــ تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لجار الله محمود بن عمر 7
.1/35زمخشري ، بیروت دار المعرفة ، جال

.8ــــــ سورة الحجرات ، الآیة 8

.302حصاد الھشیم ، لإبراھیم عبد القادر المازني ، القاھرة ، مطابع دار الشعب ، صــــــ9

، 4طــــ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، والسبع المثاني ، للسید محمود شكري الألوسي البغدادي ،10
.11ه ، ص1405بیروت دار إحیاء التراث العربي ، 

م ، 1987ـــــ أسلوب السخریة في القرآن الكریم ، لعبد الحلیم حنفي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 11
.15ص

م ، 1987، د شوقي محمد العاملي ، القاھرة ، مكتبة الھیئة المصریة ،ــــ الاتجاه الساخر في أدب الشدیاق ، 12
.11ص

.302ــــــ انظر حصاد الھشیم ص13

: ـــــــ مروج الذھب ومعادن الجوھر ، لأبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي ، تحقیق وتعلیق 14
.2/105ه ، ج1408، بیروت دار القلم 1قاسم الشماعي ، ط

أحمد محمد شاكر وعبد السلام ھارون : ــــ المفضلیات ، للمفضل بن محمد بن علي الضبي ، تحقیق وشرح 15
.204، بیروت ص6، ط

.152ــــــــ المصدر السابق ص16

.103المصدر السابق صــــــــ 17

.76ـــــــ أساس البلاغة ، ص 18

، 4عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي القاھرة ، ط: یق وشرح ــــــــ حزانة الأدب ، للبغدادي ، تحق19
.7:441م ، ج1997

،1978طھ نعمان محمد أمینالسخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ،:انظر ــــــــ 20
.67دار التوفیقیة القاھرة ،ص1ط

الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة  ، حفني عبد الحلیم ،أسلوب السخریة في القرآن الكریم ،:ـــــ انظر 21
. 27، 26ص 
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38)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

الأستاذ عبدا مھنا ، دار الكتب العامة بیروت لبنان : بن ثابت الأنصاري ، شرحھ وقدم لھ ــــــــ دیوان حسان22
138ص، 

الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، لسامیة مشتوب ، رسالة ماجستیر ، السخریة وتجلیاتھا : ــــــ انظر 23
14ص جامعة مولود معمر ، تیزي وزو

241صبن ثابت ــــــ دیوان حسان24

148ـــــ المصدر السابق ص 25

43ـــــ المصدر السابق ص26

محمود زناتي ، مطبعة الاعتماد مصر ، : ـــــ مختارات شعراء العرب ، لابن الشجري ، ضبطھا وشرحھا27
.3/8م ، ج1925، 1ط

.312!جه ، 1423ـــــــ الشعر والشعراء ، لابن قتیبة ، دار الحدیث ، القاھرة ، 28

مؤسسة الأعلمي : ـــــ شرح المعلقات التسع ، لآبي عمر الشیباني ، تحقیق وشرح عبد المجید ھمو ، الناشر 29
.1/210ه ، ج1422، 1بیروت لبان ، طللمطبوعات ، 

غرید الشیخ ، وضع فھارسھ إبراھیم شمس الدین : ـــــ شرح دیوان الحماسة ، لآبي علي الأصفھاني ، تحقیق 30
.1/1076، ج÷ 1424، 1دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ط: ، الناشر 

الأندلسي ، نسخھ وصححھ عبد العزیز المیمني ، دار ـ  صمت الالآلي في شرح أمالي القالي ، لآبي عبیدــــ31
.1/674الكتب العلمیة بیروت ، ج

.1/675ـــــ المصدر السابق ج32

: ه ، العقد الفرید ، تحقیق 327بن عبد ربھ ، أحمد بن محمد الأندلسي ، ت لإالعقد الفرید ،: انظرـــــ 33
.   6/164محمد سعید العریان ، دار الفكر ، بیروت ج

327، بیروت ، دار الجیل ، ص1م ط1995طراده  مجید . شرح دیوان الأخظل ـــــــ34

رن الثالث الھجري ، دراسات ووثائق ، معوض ابوعیسى الفكاھة في الأدب العربي إلى نھایة الق: انظر ــــــ 35
76م ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ص1970فتحي محمد 

.9/121خزانة الأدب ، لعبد القادر البغدادي ، جــــــ36

.39/82دواوین الشعر العربي على مر العصور ، جـــــ 37

.1/252دیوان جریر ، جـــــ38

.       1/715ججمھرة أشعار العرب ، ــــــــ39

جمھرة أشعار العرب ، لأبي زید القرشي ، حققھ وضبطھ علي محمد البجادي ، الناشر نھضة مصر ، ــــــــ40
.1/105ج

إ30صالمكتبة العلمیة بیروت صفوت  أحمد زكي ، ، جمھرة رسائل العرب ،: انظر ــــــ 41

. 48ـــــــــــــ 30ص المصدر السابق ، : انظر ـــــــ42

، دار 1إحسان عباس ، ط: معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ، لیاقوت الحموي ، تحقیق ـــــــ43
.2116الفكر الإسلامي بیروت ، ص

63ه ،  ص1402سیرة ، ، بیروت ، دار الم3انظر البدیع لابن عبد الله بن المعتز  المعتز طــــــ 44
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39)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

انظر دیوان المعاني أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري عن نسخة نحنح عبده والشیخ محمد ــــــ45
175ــــــ 170محمود الشنقیطي ، عالم الكتاب ص

ضبطھ وشرحھ وعلق علیھ ، لباب ، الحصري  أبو اسحاق بن علي القیرواني ـــــــ زھر الآداب وثم الأ46
340ـــــ338دار الكتب العلمیة بیروت  ص،1طیوسف علي طویل ، 

189، بیروت دار الكتب العلمیة  ص1م ، ط1994شرح دیوان ابن الرومي ، أحمد حسن ، ـــــــ47

292حصاد الھیشم ، صــــــ48

، 4م الآمدي ، تحقیق السید أحمد صقر ، دار المعارف طالموازنة بین أبي تمام والبحتري ، لآبي القاســـــــ 49
.1/90ج

عبد الكریم سامي : كتاب الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي ، لآبي الفرج نھرواني ، تحقیق ـــــ50
.1/307ه ، ج1426، 1الجندي ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط
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40)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

المراسلات النبویة

عبدالسلام مسعود منصور قویدر: الباحث 

كلیة الشریعة والقانون العجیلات

لیبیا–جامعة الزاویة 

بسم الله الرحمن الرحیم

:المقدمة

رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى  الحمد 
.آلھ وصحبھ أجمعین

أما بعد،، 

وھو من المواضیع المھمة في ) المراسلات النبویة(فإننّي أتناول في ھذا البحث موضوع 
اء بالبحث والدراسة، وكتبوا فیھ ما شاء السیرة النبویة العطرة، ونظراً لأھمیتھ فقد تناولھ العلم

.الله

ولسبب أھمیة ھذا الموضوع فقد اخترتھ موضوعاً للبحث، وقد واجھتني بعض الصعوبات 
في الحصول على المصادر والمراجع، وقد تغلبت علیھا بفضل الله ثم بفضل مساعدة بعض 

.سلامیة فلھم مني جزیل الشكرالزملاء، ومساعدة المشرفین على على مكتبة كلیة الدعوة الإ

كتاب السیرة النبویة لابن كثیر، والسیرة : قد اعتمدت في كتابة ھذا البحث على مصادر، منھال
النبویة لابن ھشام، وكتاب خاتم النبیین لمحمد أبي زھرة، وزاد المعاد لابن قیم الجوزیة، وتاریخ 

.الرسل والملوك للإمام الطبري

:ابة البحث المنھج التنقیبي، والمنھج الاستقرائي، وقد قسمتھ إلىواتبعت في كت

.ذكرت فیھا أسباب اختیار الموضوع، والإشكالیات، وبعض المصادر، والمنھج المتبع:مقدمة

:وثلاثة مباحث

مفھوم المراسلات ودوافعھا ومقاصدھا: المبحث الأول

مفھوم المراسلات ووظیفتھا ودوافعھا: المطلب الأول

مقاصد المراسلات ورسل النبي وصفاتھم: المطلب الثاني

مراسلة الملوك: المبحث الثاني

كتابھ إلى ھرقل وكسرى: المطلب الأول
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41)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

مراسلة المقوقس والنجاشي: المطلب الثاني

مراسلة الأمراء: المبحث الثالث

كتابھ إلى المنذر بن ساوى وابني الجلندي: المطلب الأول

إلى صاحب الیمامة والحارث وأثر المراسلاتكتابھ: المطلب الثاني

.ذكرت فیھا النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث: وخاتمة

.وقد بذلت مجھوداً كبیراً في سبیل إظھاره بالمظھر اللائق بھ

وأخیراً فإننّي أقول إن وفقت فمن الله، وإن أخفقت فمن نفسي، لأننّي بشر یخطئ
رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمدو. ویصیب .الحمد 

:مفھوم المراسلات ووظیفتھا:المطلب الأول 

التوجیھ، وأرسلت فلاناً فھو مرسل : الرفق والتؤدة، والإرسال: لةسْ ل والرِّ سْ معنى الرِّ 
.والمرسلالرسالة :رُسْلٌ ورُسُلٌ، والرسول یعني:ورسول، والجمع

سالة للأسَعر الجُعفي :وأنَشد الجوھري في الرسول الرِّ

غَنـِــــــيُّ )1(مــــــــــــعن فتُاحتكبأنَــــــي ولاً ـــــــــــــألاَ أبَْلغِ أبَا عمرو رَسُ 

:وقال أبَو ذؤیب

ســــــــــــو    بنواحـــــــــــي الخَبـَـــــــــــــــــرل أعَْلمَھمُ ألَكِْني إلِیھـا وخَیْرُ الرَّ

.أي ابعثني إلیھا فإننّي خبیر بتوصیل الرسالة ومعرفة الخبر

فأَتْیِاَ فرِْعَوْنَ فقَوُلاَ إنَِّا رَسُولُ :وقد ورد ذكر رسول في القرآن الكریم، حیث قال الله تعالى
ولم یقل رُسُل لأنَّ فعَُولاً وفعَِیلاً یستوي فیھما رَسُولُ : قال الله تعالى،))2رَبِّ الْعَالمَِینَ 

.)3(المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَدُوٍّ وصَدِیق

ا ذوو رسالة رب العالمین، وقیل معناه أنّ كل رسول بمعنى رسالة، والتقدیر إنّ : قال أبو عبیدة
.)5(وسُمّي الرسول رسولاً لأنھّ ذو رسول، أي ذو رسالة،)4(واحد مناّ رسول رب العالمین

ونقول جاءت الإبل أرسالاً، أي إذا جاء منھا رسل بعد رسل، وأرسلت فلاناً في رسالة فھو 
.مرسل ورسول، ویقال جاریة رسل إذا كانت صغیرة لا تختمر

دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد؛ لأنّ الله تعالى : ولھا وظائف متعددة، منھا وأھمھا
م والأوثان، بادة الله ونبذ ما سواه من الأصناأنزل الرسالات السماویة لغرض ھدایة البشر، وع

لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَ : والدلیل على ذلك قول الله تعالى قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْھِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ نزََّ دِّ
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نْجِیلَ  لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ ومعنى ،))6مِنْ قبَْلُ ھدًُى للِنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ وَالإِْ یعنى بھ نزََّ
الكریم نزل منجماً بالحجة الغالبة، والقرآن : بالصدق، وقیلباِلْحَقِّ القرآن الكریم، وقولھ

، زلت التوراة والإنجیل دفعةً واحدةوالتنزیل مرةً بعد مرة، وقد نچ ڀ  چ :ولذلك عبر بقولھ
وَقرُْآنَاً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ :والدلیل على نزول القرآن منجماً قول الله تعالى

لْناَهُ تنَْزِیلاً  .))7وَنزََّ

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا :وقد نزلت الكتب الأخرى دفعةً واحدً، والدلیل على ذلك قول الله تعالى
لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنَُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً  أنھّم كفار : اختلف في قائل ذلك على قولین، أحدھما، و))8لوَْلاَ نزُِّ

كما ھلاّ أنزل علیھ جملةً واحدةً : الوافروقاً قھم الیھود حین رأوا نزول القرآن مأنّ : قریش، والثاني
.)9(أنزلت التوراة على موسى والإنجیل على عیسى والزبور على داود

،-علیھ السلام-على لسان نبیھ عیسى –صلى الله علیھ وسلم -وقد بشّر الله بنبینا محمداً 
قاً لمَِا : وذلك بقول الله تعالى ِ إلِیَْكُمْ مُصَدِّ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ا جَاءَھمُْ باِلْبیَِّنَ  رًا برَِسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ اتِ قاَلوُا ھذََا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ
.))10رٌ مُبیِنٌ سِحْ 

وقد أمرنا الله تعالى بالإیمان بالقرآن الكریم والتوراة والإنجیل والصحف والزبور، والدلیل 
ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ :على ذلك قول الله تعالى َّ قوُلوُا آمََنَّا باِ

قُ بیَْنَ أحََدٍ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقُ  وبَ وَالأْسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبیُِّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لاَ نفُرَِّ
، والغایة والغرض من ھذه الرسالات ھي ھدایة البشر وتوجیھھم ))11مِنْھمُْ وَنحَْنُ لھَُ مُسْلمُِونَ 

ھي التبلیغ عن الله ما أمرھم الله بھ ودعوة الناس إلى إلى الطریق المستقیم، وأنّ وظیفة الرسل 
م الرسل كل ل كل المشاق التي تواجھھم في سبیل نشر ھذه الرسالات، وقد تجشّ عبادة الله، وتحمّ 
:الدلیل على ذلك قول الله تعالىولوا تعنتّ وتكذیب وصدّ الأقوام التي أرسلوا إلیھا، الصعاب وتحمّ 

 ِبتَْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَة قاَلَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنھَاَرًا :، وقول الله تعالى))12كَذَّ
ار في صدّ الناس عن الدخول في الأدیان التي جاء بل أمعن الكفّ ، ))13فلَمَْ یزَِدْھمُْ دُعَائيِ إلاَِّ فرَِارًا

إلاّ أنّ الله رفعھ -علیھ السلام -عیسى أنفسھم، فالیھود حاولوا قتلبھا الانبیاء، وتعذیب الرسل 
عوه من إظھار ومن-صلى الله علیھ وسلم -كفار قریش النبي إلیھ وشبھّ إلیھم أنھّم قتلوه، وصدّ 

ة تعذیبھم للصحابة أمرھم بوه ومنعوا الناس من الدخول فیھ، فمن شدّ بوه وعذّ الدین الإسلامي وكذّ 
إلى المدینة المنورة، ثم ھاجر ھو أیضاً إلى المدینة :ثم ثانیاً ،إلى الحبشة:الرسول بالھجرة أولاً 

رْسَلَ ھوَُ الَّذِي أَ :الله أمر إظھار ھذا الدین، والدلیل على ذلك قول الله تعالىفارّاً بدینھ، وقد تولّ 
ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  ، والدلیل على تعذیب ))14رَسُولھَُ باِلْھدَُى وَدِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

ِ إلِیَْكُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ یاَ قوَْمِ لمَِ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَِّي رَسُولُ :قول الله تعالىالرسل اللهَّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ  ُ قلُوُبھَمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ .))15فلَمََّ

نشر الدعوة التي وكذلك الرسائل التي بعثھا الرسل إلى الملوك والأمراء والقبائل موظفة إلى
كالھدنة أو الصلح ،عن الحربةكل الناجمالرسل تسویة المشاھؤلاء ومن مھمة یبشر بھا الرسل،

خراش بن أمیة -صلى الله علیھ وسلم -أو فداء الأسرى، والدلیل على ذلك إرسال الرسول 
غ أشرافھا عنھ ما جاء لھ، إلا أنّ كفار قریش عقروا بعیره وأرادوا قتلھ الخزاعي إلى مكة لیبلّ 

وأخبره ما صنعت بھ قریش، ثم دعا -صلى الله علیھ وسلم -ورجع إلى النبي ،فمنعھ الأحابیش
ي یا رسول الله إنّ :غ عنھ أشراف قریش ما جاء لھ، فقالعمر بن الخطاب لیبعثھ إلى مكة، فیبلّ 

أخاف قریشا على نفسي، ولیس بمكة من بني عدي بن كعب أحد یمنعني، وقد عرفت قریش 
عثمان بن عفان، فدعا :يك على رجل أعز بھا منّ یھا، ولكنيّ أدلّ اھا، وغلظتي علعداوتي إیّ 

عثمان بن عفان، فبعثھ إلى أبي سفیان وأشراف قریش، -صلى الله علیھ وسلم -الله رسولُ 
لحرمتھ، فخرج عثمان إلى ماً ما جاء زائرا لھذا البیت ومعظّ ھ إنّ ھ لم یأت لحرب وإنّ یخبرھم أنّ 
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ن العاص حین دخل مكة، أو قبل أن یدخلھا، فحملھ بین یدیھ ثم أجاره مكة، فلقیھ أبان بن سعید ب
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفیان وعظماء -صلى الله علیھ وسلم -غ رسالة رسول الله حتى بلّ 

.)16(ما أرسلھ بھ-صلى الله علیھ وسلم -قریش، فبلغّھم عن رسول الله 

غ الأقوام الله تعالى أمرنا أن نبلّ لأنّ ة أو الإنذار بالحرب؛بنبذ المعاھدالتبلیغ ومن مھمة الرسل 
ا :عة معھا قد نبذت، والدلیل على ذلك قول الله تعالىالتي نخاف خیانتھا بأنّ المعاھدة الموقّ  وَإمَِّ

َ لاَ یحُِبُّ الْخَ  .))17ائنِیِنَ تخََافنََّ مِنْ قوَْمٍ خِیاَنةًَ فاَنْبذِْ إلِیَْھِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنَِّ اللهَّ

ت للمسلمین حتى یكونوا على یّ بَ والإطلاع على ما یجري في البلدان الأخرى والإخبار بما یُ 
- كل البشر، فالمراسلة وسیلة نقل وإبلاغ ما یریدون إبلاغھ، ولھذا فإنّ )18(علم بما یجري حولھم

. محتاجة إلیھا وتتعامل بھا-بجمیع مستویاتھم 

المراسلاتدوافع : ثانیا

:دافع دیني-1

بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ :والدلیل على ذلك قول الله تعالى،نزل القرآن الكریم باللسان العربي
)19(وقول الله تعالى ،: َوَكَذَلكَِ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لتِنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھَاَ وَتنُْذِرَ یوَْم

ھ نزل باللسان العربي إلا أنھّ لم یكن للعرب وحدھم بل للعالم ، ورغم أنّ ))20الْجَمْعِ لاَ رَیْبَ فیِھِ 
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ :والدلیل على ذلك قول الله تعالى،أجمعین

لكل الناس -صلى الله علیھ وسلم-أنّ الله أرسل النبي :، ومعنى الآیة))21النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ 
أكثرھم لا یعلمون ما بالإنذار والإبلاغ لكفھّم عما ھم فیھ من الكفر، ودعوتھم إلى الإسلام، ولكنّ 

.)22(عند الله من خیر، وعبرّ بأكثرھم لأنّ المشركین في ذلك الوقت أكثر من المؤمنین

مَاوَاتِ :وقول الله تعالى ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
ِ وَكَلمَِاتھِِ وَالأْرَْضِ لاَ إلِھََ إلاَِّ  َّ يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ ِ وَرَسُولھِِ النَّبيِِّ الأْمُِّ َّ ھوَُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ فآَمَِنوُا باِ

الأمُّيّ العربيّ الذي اسمھ أحمد وكذلك فقد بشر موسى بقدوم النبيّ ))23وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ 
نيّ رسول الله إلیكم،الى في ھذه الآیة أن یقول بنفسھ إأمره الله تعثم ،-علیھما السلام- عیسى 

.)24(كلمات الله ھي كتبھ من التوراة والإنجیل والقرآن: كَلمَِاتھِِ و

وھذا اللفظ عامّ وشامل لكل الناس یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ وورود صیغ الخطاب بلفظ العموم 
وھذا یدلّ على أنّ القرآن نزل لھم جمیعاً، والدلیل على ذلك قول الموجودین على ظھر المعمورة، 

رَمَكُمْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْ :الله تعالى
َ عَلیِمٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ وأنثى ھي -علیھ السلام-أصل البشر من ذكر ھو آدم إنّ ، ف))25خَبیِرٌ عِنْدَ اللهَّ

ھ لا ومنھما جاء ھذا الخلق العظیم، ھذه الشعوب والقبائل المتعددة، وأنّ ،-علیھا السلام-حواء 
وھي الخوف من الله تعالى، ولا یكون الخوف إلا بعبادتھ حق : فرق بین الناس إلا بالتقوى

.)26(العبادة

صلى الله علیھ وسلم -خطبنا رسول الله :قال-رضي الله عنھ -فقد ورد عن جابر بن عبد الله 
أباكم واحد ألا لا ربكم واحد وإنّ یأیھا الناس إنّ : (( في وسط أیام التشریق خطبة الوداع فقال-

على أحمر إلا فضل لعربيّ على عجميّ ولا لعِجميّ على عربيّ ولا لأحمر على أسود ولا أسود 
فلیبلغ الشاھد : بلى یا رسول الله، قال: قالوا؟أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا ھل بلغتبالتقوى، إنّ 

.)27())الغائب

:في ھذا المعنى شعراً منھ- رضي الله عنھ - ولعلي 
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أبوھم آدم والأم حــــــــــــواءـــــــــــــاء    الناس من جھة التمثیل أكفّ 

قت فیھم وأعضـــاءلِ وأعظم خُ كنفس وأرواح مشاكلــــــــــــــة   نفس 

یفاخرون بھ فالطین والمـــــاءفإن یكن من أصلھــــم حســــــــــــب    

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ :ل الله تعالىقا وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّ
وذلك بقولھ ،وحتى صیغ الخطاب الموجھة للمؤمنین جاءت بلفظ العموم، ))28لآَیَاَتٍ للِْعَالمِِینَ 

والعجم، لأنّ المؤمنین لم یكونوا من العرب وحدھم بل من العرب یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا: تعالى
اح وھو حبشي، وصھیب الرومي من الروم، وسلمان الفارسي من فكان من العجم بلال بن رب
یأیھا (م لخاطبھم الله بـ وھؤلاء لیسوا عرباً، ولو كان العرب وحدھالفرس، والیھود وغیرھم،

- صلى الله علیھ وسلم - الم كافةّ، ھذه الأسباب جعلت النبي وإنمّا الدین الإسلامي للع، )العرب
.یبعث الرسل إلى الملوك العجم والأمراء العرب برسائل یدعوھم فیھا إلى الدخول في الإسلام

ةمن الھدنة التي وقعت بینھ وبین كفار قریش المتمثل-صلى الله علیھ وسلم -فقد استفاد النبي 
وضع بموجبھا الحرب بین قریش والمسلمین السنة السادسة للھجرة، والتية في في صلح الحدیبی

. )29(یتفرغ لنشر الدعوة سلمیاً - صلى الله علیھ وسلم - ة عشر سنین، ھذا الصلح جعل النبي مدّ 
صلى الله علیھ -بلغني أنّ رسول الله :ثق بھ عن أبي بكر الھذلي قالحدثني من أ:قال ابن ھشام

أیھا الناس إنّ (: عنھا یوم الحدیبیة فقالأصحابھ ذات یوم بعد عمرتھ التي صُدّ خرج على-وسلم 
الله قد بعثني رحمة وكافة فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواریون على عیسى ابن مریم، فقال 

دعاھم إلى الذي دعوتكم إلیھ فأمّا من بعثھ : وكیف اختلف الحواریون یا رسول الله؟ قال: أصحابھ
ا من بعثھ مبعثا بعیدا فكره وجھھ وتثاقل فشكا ذلك عیسى إلى الله م وأمّ قریبا فرضي وسلّ مبعثا 

.)30()فأصبح المتثاقلون وكل واحد منھم یتكلم بلغة الأمة التي بعث إلیھا

أن الملوك لا یقبلون كتاباً إلا -صلى الله علیھ وسلم -أخبر الصحابة رضوان الله علیھم النبي 
لكتب التي كتبھا ، فاتخذ خاتماً من فضة ونقش علیھ محمد رسول الله وختم بھ ا)31(ختوماً إذا كان م

ُ عَنْھُ -وقد ثبت في صحیح البخاري عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ للملوك والأمراء، ِ -رَضِيَ اللهَّ - أنََّ نبَيَِّ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  أرََادَ أنَْ یكَْتبَُ إلِىَ رَھْطٍ أوَْ أنُاَسٍ مِنْ الأْعََاجِمِ فقَیِلَ لھَُ إنَِّھمُْ لاَ یقَْبلَوُنَ كِتاَباً -صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَلیَْھِ خَاتمٌَ فاَتَّخَذَ النَّبيُِّ إلاَِّ  ِ فكََأنَِّي -صَلَّى اللهَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ ةٍ نقَْشُھُ مُحَمَّ خَاتمَاً مِنْ فضَِّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -بوَِبیِصِ أوَْ ببِصَِیصِ الْخَاتمَِ فيِ إصِْبعَِ النَّبيِِّ  ثم بعث بھذه ، )32(ھِ أوَْ فيِ كَفِّ -صَلَّى اللهَّ

.الرسائل مع من اختار من أصحابھ

الدول المجاور وھو تكوین دولةٍ إسلامیةٍ قویةٍ مركزھا الجزیرة العربیة وتضمّ : دافع سیاسي-2
للجزیرة، حتى تستطیع أن تحافظ على ھذا الدین وتحمیھ  وتنشره، لأنھّ دین عالمي، والدلیل على 

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَمَنْ :ذلك قول الله تعالى یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ
)33(وقول الله تعالى ، : ُ مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآْخَِرِ وَلاَ یحَُرِّ َّ قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِ

اغِرُونَ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھمُْ صَ 
)34(أھل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابھم، ولكونھم ر الله تعالى بمقاتلة جمیع الكفار، وخصّ ، أم

وملتھ - صلى الله علیھ وسلم -عالمین بالتوحید والرسل والشرائع والملل، وخصوصاً ذكر محمد 
، وجعل للقتال غایة وھي إعطاء ةوأمتھ، فلمّا أنكروه تأكدت علیھم الحجة وعظمت منھم الجریم

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا قاَتلِوُا الَّذِینَ یلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ :وقول الله تعالى، )35(زیة بدلاً من القتالالج
َ مَعَ الْمُتَّقیِنَ  ، فإن الجھاد یبدأ بالأقرب فالأقرب من العدو، ))36وَلْیجَِدُوا فیِكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

وَلْیجَِدُوا فیِكُمْ لاً، ثم بعد ذلك قصد الروم، بالعرب أوّ -صلى الله علیھ وسلم -ولھذا بدأ النبي 
.)37(شدة وقوة وحمیة: أيغِلْظَةً 
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سواسیة عند ھمبما أنّ البشر كلھم من أصل واحد، أبوھم آدم وأمھم حواء، وأنّ : دافع اجتماعي-3
، وأنّ  -القرآن الكریم جاء للناس أجمعین، وأنّ النبي الله لا فرق بینھم إلا بإیمانھم وعبادتھم 

مطالب بتبلیغ الرسالة حتى لا یحاسب أمام من أرسلھ على تقصیره إن -صلى الله علیھ وسلم 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ یاَ أیَُّھاَ الرَّ :قصّر في التبلیغ، والدلیل على ذلك قول الله تعالى

وَأوُحِيَ إلِيََّ ھذََا الْقرُْآنَُ لأِنُْذِرَكُمْ بھِِ وَمَنْ بلَغََ : ، وقول الله تعالى))38لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ 
)39(وقول الله تعالى ،: َلتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّھِمْ الر ۚ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِیَْك

یاَ أیَُّھاَ :والدلیل على أنّ الناس من نفسٍ واحدةٍ قول الله تعالى. ))40إلِىَٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 
وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ .))41وَاتَّقوُا اللهَّ

فیھ، یساھم ودخولھممبدعوة الناس في الجزیرة العربیة وحوالیھا إلى الإسلا: دافع اقتصادي-4
في دولة إسلامیة قویة وذات مساحة شاسعة، لأنّ كل قبیلة تدخل الإسلام تصبح دیارھا من ضمن 

ل انتقال البضائع من أرض الدولة الإسلامیة، وھذا الانضمام إلى الدولة المكونة في المدینة یسھّ 
وما یدفعھ ،مع من الزكاةإلى الأموال التي تجة، إضافةً ن القوافل التجاریة محمیّ بلد إلى بلد وتكو

من جزیة عن یدٍ وھم صاغرون، قائھم على دیانتھم مقابل حمایتھمأھل الدیانات السماویة نظیر ب
وإیجار الأراضي، فإنّ ھذه الأموال تتجمع في بیت مال المسلمین، وتساھم في بناء الجیش 

الذي أنیطت بھ مھمة نشر الدین الإسلامي، وحمایة أراضي الدولة الإسلامیة القويّ الإسلاميّ 
كَاةَ : الفتیة، والدلیل على تجمیع الأموال من الزكاة قول الله تعالى لاَةَ وَآتَوُا الزَّ وَأقَیِمُوا الصَّ

اكِعِینَ  .))42وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

وصفاتھممقاصد المراسلات ورسل النبي : المطلب الثاني

:مقاصد المراسلات: أولا

نشر الدین الإسلامي سلمیاًّ، وذلك عن طریق دعوة الأمراء والملوك إلى ھذا الدین، والدلیل -1
ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُْ :على الدعوة السلمیة قول الله تعالى

وبدخول الملوك ، ))43أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ باِلَّتيِ ھِيَ 
.والأمراء إلى ھذا الدین، فإنّ الرعیة ستتبعھم لأنّ الرعیة على دین ملوكھا

صلح الحدیبیة واعتراف قریش بالدولة الإسلامیة في المدینة المنورة، ووضع الحرب بین إن 
التفرغ للدعوة ونشرھا، فأرسل -صلى الله علیھ وسلم -الطرفین لمدة عشر سنین، أتاح للنبي 

، ومھمة ھذه السرایا )44(الرسل إلى الملوك والأمراء العرب، وأرسل السرایا إلى القبائل القریبة
التبلیغ والحرب، وفي فترة وجیزة لم تتجاوز السنتین بعد الھدنة، دخل في الدین الإسلامي ھي

صلح الحدیبیة، وھذا إن دلّ على شيء فإنمّا دلّ على أنّ قبل أضعاف مضاعفة لمن دخل فیھ 
لأنھّ ء الجزیرة العربیة، وذلك لسماحتھ؛الناس رغبت ھذا الدین وتسابقت إلیھ من جمیع أنحا

إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، وتحریم الخمر والربا والزنا ووأد البنات، والأخذ بالثأر، یدعوا
لغدر والخیانة، ویحرّض على الصدق والأمانة والإخلاص، وحب الآخرین وإیثارھم عن او

قال : قال-رضي الله عنھ -عن أبي بردة عن أبي موسى والدلیل على ذلك ما روي النفس، 
وأیضاً ، )45())المؤمن للمؤمن كالبنیان یشدّ بعضھ بعضاً : ((-ى الله علیھ وسلمصل- رسول الله 

مثل : ((-صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله :قال- رضي الله عنھ - عن النعمان بن بشیر 
المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد 

وأیضاً تأمین طرق قوافل التجارة، لأنھّا عصب الحیاة، وذلك عن طریق .)46())حمىبالسھر وال
السیطرة على المنطقة الشمالیة من الحجاز، والواقعة في أطراف بلاد الشام، وذلك عن طریق 
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السرایا، ودخول الكثیر من القبائل في الإسلام ساھم في التأمین وتوفیر المواد الغذائیة لسكان 
.)47(لمنورةالمدینة ا

التعریف بالدولة الإسلامیة الفتیة التي نشأت في المدینة المنورة التي اعترفت بھا قریش ضمناً -2
إلى الملوك والأمراء -صلى الله علیھ وسلم - بعقد صلح الحدیبیة معھا، فالرسائل التي بعثھا النبي 

وللدعوة إلى الدین الإسلامي، فھي إعلام بقوة الدولة ،ھي للتعریف بالدولة الإسلامیة في المدینة
.)48(الإسلامیة، واتساعھا وأھمیتھا فیتعاملون معھا بدل التعامل مع القبائل

حجة بعدم علمھم بھذا الدین؛ لأنّ الله -التي وصلتھا الرسائل -حتى لا یكون للدول والشعوب -3
-رضي الله عنھ-على ذلك أنّ أبا ھریرة أمر الرسول أن یحارب حتى یؤمن الناس، والدلیل

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ : (( أنھّ قال-صلى الله علیھ وسلم -روى عن النبي 
ي دماءھم وأموالھم إلا بحقھا إلا الله، ویؤمنوا بي وبما جئت بھ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّ 

.)49())وحسابھم على الله

وصفاتھم–صلى الله علیھ وسلم -يرسل النب: ثانیا

صحابي شھد الوقائع كلھا، وكان أشد الرماة في ) ھـ30: توفي(،حاطب بن أبي بلتعة اللخمي-1
بكتابھ إلى المقوقس -صلى الله علیھ وسلم -الصحابة، وكانت لھ تجارة واسعة، بعثھ النبي 

.)50(شعرائھا في الجاھلیةصاحب الإسكندریة، ومات بالمدینة، وكان أحد فرسان قریش و

صلى الله -صحابيّ، بعثھ النبي ) ھـ45: توفي(،دحیة بن خلیفة بن فروة بن فضالة الكلبي-2
برسالتھ إلى قیصر یدعوه للإسلام، وحضر كثیراً من الوقائع، وكان یضُرب بھ -علیھ وسلم 

سكن المزة، وعاش المثل في حسن الصورة، وشھد الیرموك فكان على كردوس، ثم نزل دمشق و
.)51(-رضي الله عنھ-حتى خلافة معاویة 

إلى ھوذة بن علي -صلى الله علیھ وسلم - سلیط بن عمرو بن مالك بن عبد شمس، بعثھ النبي -3
.)52(صاحب الیمامة

صحابي جلیل، قدیم ،، من بني غنم)ھـ12: توفي(شجاع بن وھب بن ربیعة الأسدي، -4
إلى الحارث بن أبي شمر الغساني -صلى الله علیھ وسلم -الإسلام، شھد المشاھد كلھا، بعثھ النبي 

.)53(فلم یسلم الحارث-بغوطة دمشق-

صلى الله علیھ -حمل كتاب النبي ) ھـ11: توفي(القرشي السھمي، قیسعبد الله بن حذافة بن -5
أسرت الروم : ، عن ابن عباس قال)54(رس، قتُل بالیمامة وقیل بالطائفإلى كسرى ملك الف- وسلم 

، -لبقرة من نحاس -تنصّر وإلا ألقیتك في البقرة، : عبد الله بن حذافة السھمي، فقال لھ الطاغیة
ما أفعل، فدعا بالبقرة النحاس فملئت زیتاً وأغلیت، ودعا برجل من أسرى المسلمین فعرض : قال

: تنصّر وإلا ألقیتك، قال: فأبى، فألقاه في البقرة، فغذا عظامھ تلوح، وقال لعبد اللهعلیھ النصرانیة،
ي لا ترى أنّ : ردوه، قال: قد جزع، قد بكى، قال: ما أفعل، فأمر بھ أن یلقى في البقرة فبكى، فقالوا

في بكیت جزعاً مما ترید أن تصنع بي، ولكني بكیت حیث لیس لي إلا نفسٌ واحدة یفعل بھا ھذا
: الله، كنت أحب أن یكون لي من الأنفس عدد كل شعر في، ثم تسلطّ علي فتفعل بي ھذا، قال

تنصّر وأزوجك بنتي : ما أفعل، قال: قبل رأسي وأطلقك، قال: فأعجب منھ وأحبّ أن یطلقھ، فقال
أما : قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانین من المسلمین، قال: ما أفعل، قال: وأقاسمك ملكي، قال

ھذه فنعم، فقبلّ رأسھ، وأطلقھ، وأطلق معھ ثمانین من المسلمین، فلما قدموا على عمر بن 
صلى الله -فكان أصحاب رسول الله : قام إلیھ عمر فقبل رأسھ، قال-رضي الله عنھ -الخطاب 
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ثمانین أطلق الله بتلك القبلة : قبلت رأس علج، فیقول لھم: یمازحون عبد الله فیقولون-علیھ وسلم 
.)55(من المسلمین

، اشتھر في الجاھلیة بعدائھ للإسلام، وشھد مع )ھـ55: توفي( عمرو بن أمیة الضمري، -6
.)56(المشركین بدراً وأحداً ثم أسلم

، أحد عظماء العرب ودعاتھم، وأولي )ھـ43: توفي(عمرو ن العاص بن وائل السھمي، -7
اء على الإسلام، وأسلم في ھدنة جاھلیة من الأشدّ الرأي والحزم والمكیدة فیھم، كان في ال

.)57()ذات السلاسل(إمرة جیش - صلى الله علیھ وسلم -ره النبي الحدیبیة، وأمّ 

، صحابي من رجال الفتوح في صدر الإسلام، )ھـ21: توفي( العلاء بن عبد الله الحضرمي، -8
-صلى الله علیھ وسلم -ول الله أصلھ من حضر موت سكن أبوه مكة فولد بھا ونشأ، وولاه رس

، وجعل لھ جبایة الصدقة، وأعطاه كتاباً فیھ فرائض الصدقة في الإبل ثمانیة للھجرةالبحرین سنة 
والبقر والغنم والثمار والأموال، وأمره أن یأخذ الصدقة من أغنیائھم ویردّھا على فقرائھم، وبعد 

أقرّه أبو بكر، ثمّ عمر، ووجھھ عمر إلى البصرة فمات في - صلى الله علیھ وسلم- وفاة النبي 
بخراجھم فكان إلى أھل البحرین فأسلموا وبعثوا-صلى الله علیھ وسلم -الطریق، وقد بعثھ النبي 

.)58(أوّل مال ورد المدینة خراج البحرین وھو سبعون ألفاً 

تعرض الرسول الذي تمال أن ینظراً لخطورة المھمة وما تحتاج إلیھ من صبر وتجلد، واح
رضي الله عنھما -بالجنة، فعن ابن عباس - صلى الله علیھ وسلم -أكرمھم النبي سیرسلھ للموت، 

من ینطلق بصحیفتي ھذه إلى قیصر ولھ الجنة؟ (: -صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله : قال-
تاب وسافر بھ إلى أرض الروم، فوافق فأخذ دحیة الك)!وإن لم یقتل: وإن لم یقتل، قال: فقال رجل

.)59(ھرقل وھو مقبل على بیت المقدس یزوره عقب انتصاره على الفرس

: من صحابتھ من تتوفر فیھ الصفات التالیة-صلى الله علیھ وسلم -وقد اختار النبي 
الدین ونشر یل الله ورسولھ لإعلاء كلمة اللهوالتضحیة بالنفس في سب،والإقدام،الشجاعة

ً فطناً سریع البدیھة،  الإسلامي، وأن یكون مخلصاً في سبیل الله لا یخاف غیره، كما یكون ذكیاّ
ن السماویة حتى یستطیع ، لدیھ ثقافةٌ دینیةٌ عالیةٌ في جمیع الأدیا)60(یعرف لغة القوم المرسل لھم

الأعین، قوي البنیة قادراً على لزم ذلك، وأن یكون خبیراً بفنّ الخطابة، وسیما لا تزدریھ إذا الردّ 
صلى الله علیھ -وقد كان ھؤلاء الرسل الذي اختارھم النبي ،)61(أداء رسالتھ على أحسن وجھ

تتوفر فیھم ھذه الصفات فنجحوا في مھمتھم أحسن نجاح، حیث حاوروا الملوك والأمراء - وسلم 
الدین؛ لأنھّم تعلموا في المدرسة وا علیھم حین لزم الرد، وأقنعوا من كان لدیھ میول لھذا وردّ 

وعرفوا القصص القرآنیة وما تتضمنھ من ،وحفظوا القرآن،البلاغة في الحدیثاالمحمدیة، تعلمو
عبر، وعرفوا كل ما حصل للأمم السابقة عند كیدھا للرسل، وأیضاً ما حصل للرسل من تكذیب 

یان، وبذلك حاجّوا الملوك وتعذیب، فأصبحوا أعلاماً في الدین الإسلامي وغیره من الأد
.والامراء

مراسلة الملوك: المبحث الثاني

كتابھ إلى ھرقل وكسرى: المطلب الأول

كتابھ إلى ھرقل عظیم الروم: أولاً 

:الأحوال السیاسیة والاجتماعیة للدولة البیزنطیة 

لأنھّا تقع على ؛كانت الإمبراطوریة الرومانیة في ذلك العھد من أقوى الإمبراطوریات
تركیا وبلاد الشام لأنھّا تضمّ ما یعرف الیوم ب،مساحة شاسعة من الأراضي، وعدد سكانھا كثیر
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إلى أنّ مصر والحبشة تحت نفوذھا، وھي غنیةّ بمواردھا الطبیعیة یحمیھا جیش وسوریة، إضافةً 
جدیدة، ووضعوا عقیدةً جرار، وكان الروم یدینون الدیانة المسیحیة، إلا أنھّم غیروھا وبدلوھا 

وھي التي یسمونھا الأمانة الكبرى، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصلیب، وأحلوّا لحم 
.)62(ا كعید الصلیب والقداسھالخنزیر، واتخذوا أعیاداً أحدثو

كانت تدور بینھا وبین دولة الفرس معارك طاحنة، من أجل السیطرة على الأقالیم المجاورة 
وكلٌّ منھما تحاول أن تحدّ من قوة الأخرى، وتسلب منھا مناطق نفوذھا، خاصة في بلاد لھا،

بیت المقدس، الشام وبلاد العراق، دارت بینھما معركة كبیرة انتصر فیھا الفرس، واستولوا على 
- أ النبي وا أجزاء كبیرة من بلاد الروم، وتنبّ منھ، ودمّروا بلاد الشام، واحتلّ وحملوا الصلیب

ومُ الم :، والدلیل على ذلك قول الله تعالى)63(بنكبة الفرس-صلى الله علیھ وسلم  غُلبِتَِ الرُّ
 َفيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھمُْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلبِوُن)64( بعد بضعة سنین كما أخبر القرآن انتصر ،

الروم على الفرس انتصاراً ساحقاً، وصلت الجیوش البیزنطیة إلى عاصمة الفرس وقتلوا من 
سبایا، وكان ھذا النصر قتلوا، وحملوا معھم الأموال والسبایا، حتى نساء كسرى وحریمھ أخذوھم 

یم الروم إلى بیت المقدس شاكراً الله ، بعد ھذا الانتصار على الفرس توجھ ھرقل عظم614سنة 
ھ منھ، وكانت تبسط لھ لفرس قد استلبالذي كان اوردّ الصلیبعلى ھذا النصر الذي أحرزه، 

.)65(البسط من منزلھ بحمص إلى أن وصل إلى بیت المقدس بإیلیاء فصلى بھ

علماء النصرانیة، رأى ، عالماً من )66(لھ علم بالملاحم والنجوم وأخبار الأنبیاءكان ھرقل
أنّ ملك الختان قد ظھر، فأصبح مغموماً -ذات لیلة وھو متوجھ من الشام إلى بیت المقدس 

لا : إنيّ رأیت ملك الختان قد ظھر، فقالوا لھ: مھموماً، فسألھ بطارقتھ عن غمھ وھمھ فقال لھم
، وبینما ھم على )67(جمیعاً نعلم أنّ أحداً یختتن غیر الیھود فأصدر أمراً لرجال دولتك یقتلونھم 

فسألھ -صلى الله علیھ وسلم - تي برجل أرسل بھ ملك غسان یخبر بخبر الرسول أمرھم ھذا أُ 
ثمّ أمرھم أن ینظروه مختتن أم لا، -صلى الله علیھ وسلم -ھرقل وأخذ منھ أخباراً عن النبي 

.)68(ملك ھذه الأمة قد ظھرفجردوه من ثیابھ فوجدوه مختتناً، فأخبروا بذلك ھرقل، فعلم أنّ 

صلى الله - أنّ أبا سفیان أخبره أنّ رسول الله -رضي الله عنھما -عن عبد الله ابن عباس 
رضي الله -كتب إلى قیصر یدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابھ إلیھ مع دحیة الكلبي -علیھ و سلم 

ھ إلى عظیم بصرى لیدفعھ إلى قیصر، أن یدفع-صلى الله علیھ و سلم -وأمره رسول الله -عنھ 
لما أبلاه الله، فلمّا وكان قیصر لمّا كشف الله عنھ جنود فارس مشى من حمص إلى إیلیاء شكراً 

التمسوا لي ھا ھنا أحداً من : قال حین قرأه- صلى الله علیھ و سلم -رسول الله كتابُ جاء قیصرَ 
ھ كان فأخبرني أبو سفیان أنّ :-رضي الله عنھما -، قال ابن عباس سألھم عن رسول اللهقومھ لأِ 

سلم الله علیھ وصلى -اراً في المدة التي كانت بین رسول الله م في رجال من قریش قدموا تجّ بالشا
فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام :قال أبو سفیان-أي في صلح الحدیبیة -وبین كفار قریش -

، فأدخلنا علیھ فإذا ھو جالس في مجلس ملكھ وعلیھ التاج فانطلق بي وبأصحابي حتىّ قدمنا إیلیاء
ھ إلى ھذا الرجل الذي یزعم أنّ سلھم أیھم أقرب نسباً : وإذا حولھ عظماء الروم، فقال لترجمانھ

ھو ابن عمي : ؟ فقلتما قرابة ما بینك وبینھ:فقلت أنا أقربھم إلیھ نسبا، قال: ، قال أبو سفیاننبيّ 
لوا عِ أدنوه وأمر بأصحابي فجُ : حد من بني عبد مناف غیري، فقال قیصرولیس في الركب یومئذ أ
ھ ي سائل ھذا الرجل عن الذي یزعم أنّ ثم قال لترجمانھ قل لأصحابھ إنّ ،خلف ظھري عند كتفي

والله لولا الحیاء یومئذ من أن یأثر أصحابي عني الكذب :بوه، قال أبو سفیاننبي فإن كذب فكذّ 
قل لھ :ولكني استحییت أن یأثروا الكذب عني فصدقتھ، ثم قال لترجمانھلكذبتھ حین سألني عنھ

: ھذا القول أحد منكم قبلھ؟ قلتقال فھل :ھو فینا ذو نسب، قال: كیف نسب ھذا الرجل فیكم ؟ قلت
فھل كان من آبائھ من : لا، قال: كنتم تتھمونھ على الكذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا، فقال

فیزیدون أو : بل ضعفاؤھم، قال: فأشراف الناس یتبعونھ أم ضعفاؤھم؟ قلت: قاللا، : ملك؟ قلت
فھل : لا، قال: لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ قلتبل یزیدون، قال فھل یرتدّ أحد سخطةً : ینقصون؟ قلت
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فھل قاتلتموه أو قاتلكم ؟ :قال،لاندري ماھو فاعل فیھالا، ونحن الآن منھ في مدة : یغدر؟ قلت
یدال علینا المرة وندال علیھ وسجالاً فكیف كانت حربھ وحربكم ؟ قلت كانت دولاً : م، قالنع: قلت

وینھانا عمّا كان یأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك بھ شیئاً : فماذا یأمركم ؟ قال: الأخرى، قال
ترجمانھ حین یعبد أباؤنا، ویأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعھد وأداء الأمانة، فقال ل

إني سألتك عن نسبھ فیكم فزعمت أنھ ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب :قل لھ،قلت ذلك لھ
لو كان أحد منكم قال ھذا :فقلت،وسألتك ھل قال أحد منكم ھذا القول قبلھ فزعمت أن لا،قومھا

وسألتك ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال ،قد قیل قبلھالقول قبلھ قلت رجل یأتم بقولٍ 
وسألتك ھل كان من آبائھ ،فعرفت أنھ لم لیدع الكذب على الناس ویكذب على الله،فزعمت أن لا

وسألتك أشراف الناس ،فقلت لو كان من آبائھ ملك قلت یطلب ملك آبائھ،من ملك فزعمت أن لا
وسألتك ھل یزیدون أو ،اتبعوه وھم أتباع الرسلفزعمت أن ضعفاؤھم؟یتبعونھ أم ضعفاؤھم

أحد سخطة لدینھ بعد أن وسألتك ھل یرتدّ ،ینقصون فزعمت أنھم یزیدون وكذلك الإیمان حتى یتم
وسألتك ھل ،فزعمت أن لا فكذلك الإیمان حین تخلط بشاشتھ القلوب لا یسخطھ أحد،یدخل فیھ

ألتك ھل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وس،یغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا یغدرون
وأن حربكم وحربھ تكون دولا ویدال علیكم المرة وتدالون علیھ الأخرى وكذلك الرسل تبتلى 

ھ یأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بھ شیئا وسألتك بماذا یأمركم فزعمت أنّ ،وتكون لھا العاقبة
قد كنت أعلم أنھ ،وھذه صفة النبي:ة والصدق قالوینھاكم عما كان یعبد آباؤكم ویأمركم بالصلا

ھاتین ولو أرجو ھ منكم وإن یك ما قلت حقا فیوشك أن یملك موضع قدميّ خارج ولكن لم أظن أنّ 
ثم دعا بكتاب رسول :، قال أبو سفیانلقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدمیھشمتأن أخلص إلیھ لتج

من محمد عبد الله ورسولھ إلى ھرقل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ:(ھفقرأ فإذا فی-صلى الله علیھ وسلم -الله 
ي أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم وأسلم یؤتك عظیم الروم سلام على من اتبع الھدى أما بعد فإنّ 

یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وفإن تولیت فعلیك إثم الأریسیین،الله أجرك مرتین
َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُو ِ فإَنِْ توََلَّوْا وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ نِ اللهَّ

فلمّا أن قضى مقالتھ علت أصوات الذین من : ، قال أبو سفیان))69ونَ فقَوُلوُا اشْھدَُوا بأِنََّا مُسْلمُِ 
فلمّا أن خرجت مع ،حولھ من عظماء الروم وكثر لغطھم فلا أدري ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا

قال أبو ،أصحابي وخلوت بھم قلت لھم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ھذا ملك بني الأصفر یخافھ
.)70(أمره سیظھر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارهلا مستیقنا بأنّ سفیان والله ما زلت ذلی

الكتاب بالبسملة لأنھّا تضمنت جمیع الشرع، فھي تدل على -صلى الله علیھ وسلم -بدأ النبي
حِیمِ ل من كتب ، وأوّ )71(الذات وعلى الصفات حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ في -م علیھ السلا-سلیمان ھوبسِْمِ اللهَّ

ِ :الكتاب الذي بعثھ إلى ملكة سبأ، والدلیل على ذلك قول الله تعالى إنَِّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإنَِّھُ بسِْمِ اللهَّ
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ات والألقاب، اسمھ مجرداً عن الصف-صلى الله علیھ وسلم -، ثم ذكر النبي ))72الرَّ

إلى ھرقل عظیم : لیبطل ما یدعیھ النصارى من أنّ عیسى ابن الله، ثم قالبل عبد الله ورسولھ؛
فیھ نوعاً  من الروم ولم یقل ملك الروم لإنھّ معزول بحكم الإسلام، ولم یقلھ مجرداً لیكون

، لم یقل لھ السلام علیك لأنّ الكافر لا )سلام على من اتبع الھدى: (وقولھالملاطفة والتأدب، 
وفي الآخرة معذب بالعذاب الأبدي، والمقصود بـ ،في الدنیا بالحرب والقتلمخزيّ سلام لھ، لأنھّ

أما بعد فإنيّ أدعوك بدعایة :(وقولھھي السلامة إن دخل الإسلام والحرب إن لم یدخلھ، ) سلام(
صلى الله علیھ -أمّا للتفصیل والمقصود الابتداء باسم الله، وأما المكتوب فمن محمد )الإسلام
)أسلم تسلم: (وقولھإلا الله وأنّ محمداً رسول الله،ودعایة الإسلام ھي شھادة أن لا إلھ- وسلم 

لأنّ ،إن أسلمت تبقى سالماً وھي آیة في البلاغة اللفظیة: الأولى للترغیب والثانیة للترھیب، أي
من وذلك لأنھّ آ)أجرك مرتینیؤتك: (وقولھأوتي مجامع الكلم، -صلى الله علیھ وسلم - النبي 

، أو مقابل إیمانھ وإیمان رعیتھ، -صلى الله علیھ وسلم- ثم آمن بمحمد -علیھ السلام -بعیسى 
أي إن رفضت الدخول في الإسلام فإنّ إثم الأریسیین )إن تولیت فإنّ علیك إثم الأریسیین: (وقال

الرعیة على دین ملوكھا، وھم ضعفاء علیك لأنھّم یتبعونك وینقادون بانقیادك، وأیضاً لأنّ 



م2018ینایرالمراسلات النبویة

50)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

وھي عبادة تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ :مستعبدون یخافون جبروت الحاكم إن أسلموا، ثم قال لھمم 
.الله الواحد الأحد ولا یعبد سواه

یتضح من ھذه المراسلة جواز مراسلة الكفار ودعوتھم إلى الإسلام قبل القتال، وتصدیر 
حِیمِ الكتاب بـ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ وإن كان المبعوث إلیھ كافراً، وأن یبدأ المرسل بنفسھ لأنّ بسِْمِ اللهَّ

ن الكتاب مؤرخاً كانوا یبدؤون بأنفسھم، وأن یكو-صلى الله علیھ وسلم - صحابة رسول الله 
ي الألفاظ الجزلة، وقد ومؤدیاً الغرض في نفس الوقت، وذلك باستعمال البلاغة في الكتابة وتحرّ 

، )تسلم ویؤتك: (، والترغیب بقولھ)أسلم: (اشتملت الجمل القلیلة في ھذا الكتاب على الأمر بقولھ
، یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ :لة بقولھ، والدلا)فإنّ علیك: (، والترھیب بقولھ)فإن تولیت: (والزجر بقولھ

.)73(أوتي جوامع الكلم-صلى الله علیھ وسلم - وھو بلیغ  إلى أبعد الحدود لأنّ النبي

ن دحیة بعد أن فرغ ھرقل من قراءة الكتاب كثر لدیھ اللغط فأمر بإخراج القوم، ثم طلب م
، ولھ مكانة عالیة، وكان لھ كتاب -وھو أسقف من أساقفة الروم-غاطر الكلبي أن یذھب إلى ض

سلام : (مع دحیة فذھب إلیھ دحیة وأعطاه الكتاب وھذا نصھ-صلى الله علیھ وسلم -من النبي 
على من آمن، أما على إثر ذلك فإنّ عیسى بن مریم روح الله وكلمتھ ألقاھا إلى مریم الزكیة، وإنيّ 

وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل وإسح اق ویعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعیسى أؤمن با
من اتبع نھم ونحن لھ مسلمون، والسلام علىوما أوتي النبیون من ربھم لا نفرق بین أحد م

صاحبك والله نبي مرسل نعرفھ بصفتھ ونجده في : بعد أن قرأ ضغاطر الكتاب قال، )74()الھدى
بس ثیاباً بیضاء، ثم أخذ عصاه فخرج على كتبنا باسمھ، ثم دخل فألقى ثیاباً كانت علیھ سوداً ول

یا معشر الروم إنھّ قد جاءنا كتاب من أحمد یدعونا فیھ إلى الله : الروم وھم في الكنیسة، فقال
غاطر بمجرد أن قرأ لقد آمن ضلا الله وأنّ محمداً عبده ورسولھ، عزوجل وإنيّ أشھد أنھّ لا إلھ إ

من خلال صفاتھ وزمانھ، آمن دون أن یحسب -وسلم صلى الله علیھ-الكتاب لأنھّ یعرف النبي 
ھ الوحید ھو إرضاء الله، أعلن إسلامھ على الملأ من قومھ، ودعاھم إلى ، بل جعل ھمّ اً لقومھ حساب

.الإسلام فوثبوا علیھ وثبة رجل واحد فضربوه حتى الموت، وبذلك نال الشھادة

قد قلت لك إناّ نخافھم على أنفسنا، : قلغاطر، فقال ھرعاد دحیة إلى ھرقل وأخبره بأمر ض
.)75(فضغاطر والله كان أعظم مني عندھم

ھرقل رجل سیاسة بدأ بضغاطر لأنھّ رجل دین محبوب من قومھ ومكانتھ عالیة لدیھم، 
وانتظر ماذا یحدث لضغاطر، فعندما علم بما حصل لھ جمع الأساقفة والبطارقة ورجال الدولة في 

یا معشر الروم ھل لكم في الفلاح والرشد وأن : أمر أن تغلقّ الأبواب ثم قال لھمدسكرة بحمص، و
فحاصوا حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوھا غلقّت، ،یثبت لكم ملككم، فاتبعوا ھذا النبي

إنيّ : ل من قولھ ونیتھ، وقالر وبدّ ، فغیّ ردوھم عليّ :فلما رأى ھرقل نفرتھم وآیس من إیمانھم قال
عندما ، و)76(قلت مقالتي آنفاً أختبر بھا شدتكم على دینكم، فقد رأیت فسجدوا لھ ورضوا عنھإنمّا

یا معشر الروم إني عارض : أراد ھرقل مغادرة أرض الشام إلى القسطنطنیة جمع الروم فقال
ل تعلمون والله أنّ ھذا الرجل لنبي مرس: علیكم أموراً فانظروا فیما أردت بھا، قالوا ما ھي؟ قال

نحن نكون تحت : نجده ونعرفھ بصفتھ التي وصفت لنا، فھلم نتبعھ فتسلم لنا دنیانا وآخرتنا، فقالوا
فھلمّ أعطیھ الجزیة كل : لاً، وأقصاه بلداً، قالارجب ونحن أعظم الناس ملكاً، وأكثرهیدي العر

والصغار، لا نعطي العرب الذل : سنة أكسر عني شوكتھ وأستریح من حربھ بما أعطیھ إیاه، قالوا
: أصالحھ على أن أعطیھ أرض سوریة ویدعني وأرض الشام، فقالوافھلمّ : والله لا نفعل أبداً، قال

نعطیھ أرض سوریة وقد عرفت أنھّا سرة الشام، لا نفعل أبداً، عند ذلك ركب بغلھ وانطلق حتى 
السلام علیك أرض سوریة تسلیم الوداع، ثمّ عاد : أشرف على الدرب واستقبل أرض الشام ثم قال

.)77(إلى القسطنطنیة
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:ذه المراسلةنتائج ھ

ھو آخر الأنبیاء، وھو مذكور عندھم في -صلى الله علیھ وسلم -عرف ھرقل أنّ النبي 
الكتب، فحاول أن یؤمن بھ، ولكنّ قومھ رفضوا أن یتبعوه فخاف على ملكھ، وبذلك یكون قد آثر 

.الدنیا على الآخرة والضلال على الھدى

الأنبیاء عرف أنّ المدّ الإسلامي سیصل الشام فبدأ من خلال تتبع ھرقل للتاریخ وسیرة 
بتجھیز الجیوش استعداداً لذلك، وبعد أقل من سنة اصطدم الجیش الإسلامي مع الروم في غزوة 
مؤتة، وكان عدد جیش المسلمین لا یزید عن ثلاثة آلاف، وجیش الروم أكثر من مائتي ألف، 

اصلة التي أنھت وجود الروم في الشام وفرّ وبعد ذلك في تبوك ثم الیرموك وھي المعركة الف
.)78(ھرقل من الشام إلى القسطنطنیة وودع سوریة وداعاً لا لقاء بعده

حیث عرف الملأ من رجال الروم  بالنبي، -صلى الله علیھ وسلم -فقد أثمر كتاب النبي 
فقد آمنوا آجلاً بعد أن وعرف أھل الشام، لأنّ الأخبار تنتقل بسرعة، وحتى وإن لم یؤمنوا عاجلاً 

.لإسلامیة في عھد الخلفاءزحفت علیھم الجیوش ا

بجیشھ إلى تبوك وصلھ جوابٌ من ھرقل وھذا - صلى الله علیھ وسلم -عندما وصل النبي 
إلى أحمد رسول الله الذي بشر بھ عیسى علیھ السلام، من قیصر الروم، إنھّ جاءني كتابك : (نصھ

شھد أنكّ رسول الله نجدك عندنا في الإنجیل، بشّرنا بك عیسى بن مریم، وإنيّ مع رسولك، وإنيّ أ
دعوت الروم إلى أن یؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خیراً لھم ولوددت أنيّ عندك فأخدمك 

أدع لي رجلاً : ثم دعا رجلاً من عرب تجیب كان على نصارى العرب، فقال، )79()وأغسل قدمیك
فدفع : ربي اللسان أبعثھ إلى ھذا الرجل بجواب، فجاءه بالتنوخي، یقول التنوخيحافظاً للحدیث ع

اذھب بكتابي إلى ھذا الرجل فما ضیعت من حدیثھ فاحفظ منھ ثلاث : (ھرقل كتاباً وقالإليّ 
اذكر ھل یذكر صحیفتھ التي كتب إلي بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فھل یذكر اللیل : خصال

-، انطلق التنوخي إلى تبوك حتى وصل النبي)ره ھل بھ شيء یریبك؟والنھار، وانظر في ظھ
وأعطاه كتاب ھرقل، فوضعھ على ركبتیھ وسألھ عن نسبھ فرد بأنھّ من -صلى الله علیھ وسلم 

تنوخ، فعرض علیھ الإسلام فردّ بأنھّ رسول وعل دین قوم لا أرجع عنھ حتى أرجع إلیھم، 
َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَھوَُ أعَْلمَُ :فضحك وقال من قول الله تعالى إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ

یا أخا تنوخ إنيّ بعثت بكتابي إلى كسرى فمزّقھ والله ممزقھ وممزق ملكھ، ، ))80باِلْمُھْتدَِینَ 
فأمسكھا وكتبت إلى النجاشي بصحیفة فخرقھا والله مخرق ملكھ، وكتبت إلى صاحبك بصحیفة

ھذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بھا : قلت. فلن یزال الناس یجدون منھ بأساً ما دام في العیش خیر
: لوامن صاحب كتابكم الذي یقرأ لكم؟ قا: صاحبي، ثم إنھّ ناول الصحیفة رجلاً على یساره، قلت

للمتقین تدعوني إلى جنة عرضھا السماوات والأرض أعدت (معاویة، فإذا في كتاب صاحبي
سبحان الله أین اللیل إذا جاء النھار؟ وكانت الثانیة، فلما فرغ من قراءة كتابي : فقال) فأین النار؟

ً وإنكّ رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بھا إناّ سفر مرملون: (قال قال ، )81()إنّ لك حقاّ
ا ھو یأتي بحلةّ صفرویة أنا أجوزه، ففتح رحلھ فإذ: فناداه رجل من طائفة الناس، قال: التنوخي

صلى - ، قال رسول الله عثمان بن عفان: ة؟ قیل ليمن صاحب الجائز: فوضعھا في حجري، قلت
أنا فقام الأنصاري وقمت معھ : الأنصاركم ینزل ھذا الرجل؟ فقال فتى منأیّ :-الله علیھ وسلم

تعال یا أخا تنوخ، فأقبلت إلیھ حتى : حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله وقال
فجلست في ظھره فإذا ) ھھنا امض لما أمرت: (كنت قائماً بین یدیھ، فحلّ حبوتھ عن ظھره، وقال

.)82(كانت الثالثةأنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخم و
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مراسلة كسرى عظیم الفرس: ثانیاً 

:الحالة السیاسیة والاجتماعیة للفرس

بحالة سیاسة صعبة، الفرس إمبراطوریة قویة تضاھي إمبراطوریة الروم إلا أنھّا كانت تمرّ 
وذلك بسبب استبداد كسرى بأمور الحكم، وتخلصھ من كبار قادتھ ورجال دولتھ، خوفاً من 

اركتھم إیاه في الحكم، ھذه الإمبراطوریة كانت ندّاً للروم، وكانت تقع بینھما الحروب من أجل مش
، وھذه اً ثم انھزم بعد ذلكمنھما، انتصر الفرس انتصاراً كبیرالسیادة على الأقالیم المجاورة لكلّ 

صبت علیھ الإمبراطوریة قائمة على ما یعرف الیوم بإیران، وتحت سیطرتھا بلاد العراق حیث ن
.عملاء عرب یحكمون باسمھا، والیمن كذلك

بعد استقرار الأوضاع  في المدینة المنورة بسبب الھدنة مع قریش ووضع الحرب بینھما، 
برسالة إلى كسرى عظیم الفرس فقام بنقلھا عبد الله بن حذافة -صلى الله علیھ وسلم -أرسل النبي 

حِیمِ : (رین وفیھاالسھمي فدفعھا السھمي إلى عظیم البح حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ من محمد رسول الله ٻبسِْمِ اللهَّ
ورسولھ، وشھد أن لا إلھ إلا الله  إلى كسرى عظیم فارس، سلام على من اتبع الھدي، وآمن با

محمداً عبده ورسولھ، وأدعوك بدعایة الله، فإنيّ أنا رسول الله إلى الناس وحده لا شریك لھ، وأنّ 
ً ویحق القول على الكافرین، فأسلم تسلم، فإن أبیت فإن إثم المجوس  كافة، لینذر من كان حیاّ

.)83()علیك

الدین لما دعا لھ غیره عبادة الله الواحد الأحد، وأنّ ھذا-صلى الله علیھ وسلم -دعاه النبي 
رئ علیھ الكتاب للناس أجمعین، وإن لم یدخلھ فعلیھ إثم المجوس لأنھّم مغلوبون على أمرھم، قُ 

عبد حقیر من رعیتي : قھ وقال في غطرسةفمزقھ وكان لا یحب أن یكتب أي اسم قبل اسمھ، مزّ 
عرف یكتب اسمھ قبلي، إنّ ھذا التصرف الأرعن لا یصدر إلا عن أرعن لا یفھم السیاسة، ولا ی

.)84(ف بجھل وأنانیة، لأنھّ لا یحب إلا نفسھكیف تعامل الرسائل والرسل، فتسرّع وغضب وتصرّ 

بعث بكتابھ إلى -صلى الله علیھ وسلم -أنّ رسول الله -رضي الله عنھ -فعن ابن عباس 
كسرى كسرى مع عبد الله السھمي، فأمره أن یدفعھ إلى عظیم البحرین فدفعھ عظیم البحرین إلى

أن -صلى الله علیھ وسلم -فدعا علیھم رسول الله : (فلما قرأه مزّقھ فحسبت أنّ ابن المسیب قال
أن ابعث إلى ھذا الرجل : ثم كتب كسرى إلى باذام وھو نائبھ على الیمن، )85()یمزقوا كل ممزق

سبا بكتاب وكان كاتبا حاقھرمانھبالحجاز رجلین من عندك جلدین فلیأتیاني بھ، فبعث باذام 
صلى الله -، وكتب معھما إلى رسول الله خرخرةوبعث معھ رجلاً من الفرس یقال لھ -فارس 

مھ إیت بلاد ھذا الرجل وكلِّ : باذویھلأَِ : أن ینصرف معھما إلى كسرى وقالیأمره-علیھ وسلم 
وائتنى بخبره، فخرجا حتى قدما الطائف، فوجدا رجلا من قریش في أرض الطائف فسألوه عنھ، 

: بھما وفرحوا، وقال بعضھم لبعضمن كان من قریش بالطائف ھو بالمدینة، واستبشر : فقال
صلى -فخرجا حتى قدما على رسول الله ! لھ كسرى ملك الملوك، كفیتم الرجلأبشروا فقد نصب 

شاھنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام یأمره : ، فكلمھ أبا ذویھ فقال-یھ وسلم الله عل
، فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك إلیك لتنطلق معيأن یبعث إلیھ من یأتیھ بك، وقد بعثني

ینفعك ویكفھ عنك، وإن أبیت فھو من قد علمت، فھو مھلكك ومھلك قومك ومخرب بلادك، ودخلا 
،وقد حلقا لحاھما وأعفیا شواربھما، فكره النظر إلیھما-صلى الله علیھ وسلم -سول الله على ر

صلى الله -فقال رسول الله -یعنیان كسرى -أمرنا ربنا : قالا!" ویلكما من أمركما بھذا؟: "وقال
ي ارجعا حتى تأتیان: (ثم قال) بإعفاء لحیتى وقص شاربىربي أمرنيولكنّ : (-علیھ وسلم 

ط على كسرى الله قد سلّ الخبر من السماء بأنّ -صلى الله علیھ وسلم -وأتى رسول الله : ، قال)غداً 
قتل شیرویھ لیلة الثلاثاء لعشر ،ابنھ شیرویھ فقتلھ، في شھر كذا وكذا في لیلة كذا وكذا من اللیل

ھما لیال مضین من جمادى الأولى من سنة سبع لست ساعات مضت منھا، وفي الغد دعا
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ھل تدري ما تقول إناّ نقمنا علیك ما ھو أیسر من ھذا : وأخبرھما بمقتل كسرى على ید ابنھ، فقال
. )86(أفنكتب عنك بھذا ونخبر الملك باذان؟

ل برعایتھ وحمایتھ حتى یظھر الدین، لأنھّ دین إنّ النبي لا یخاف من أحد إلا الله، وأنّ الله تكفّ 
طلب منھم أن یبلغا ملكھم بما سمعاه وأن یقولا لھ إنّ الدین الإسلامي الله، ودین لجمیع البشر، 

إلى أبعد الأماكن التي تصلھا الخیل والإبل -سیبلغ ما بلغ كسرى، وینتھي إلى الخف والحافر 
حت یدیك وملكتك على قومك وقولا لھ إن أسلمت أعطیتك ما ت-لأنھّا وسیلة النقل في ذلك العصر 

.)87(رمھ الرسول بأن أعطاه منطقة فیھا ذھب وفضة كان أھداھا لھ بعض الملوكاء، ثم أكمن الأبن
رى ى لأوالله ما ھذا بكلام ملك، وإنّ : فقال،فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر

.مرسلما قد قال، فلئن كان ھذا حقا فھو نبىّ كما یقول، ولیكوننّ اً الرجل نبیّ 

إنّ العیون ھي التي أتتھ بالأخبار، حتى لو افترضنا أنّ العیون ھي التي أتت بالأخبار : قالوا
كما زعموا فھل یعقل أن لا تصل تلك الأخبار إلى الیمن إلا بعد رجوع الرسولین بأیام عدیدة 

وبعد مضي أیام من رجوع الرسولین ، وھي تحت سیطرة الفرس ومن ضمن مناطق نفوذھا؟
أما بعد فإنيّ قد قتلت كسرى ولم أقتلھ إلا غضباً لفارس، لما : كتاب من شیرویھ الابن، وفیھوصلھ

كان قد استحل دما من أشرافھم، ونحرھم في ثغورھم، فإذا جاءك كتابي ھذا فخذ لي الطاعة ممن 
.قبلك، وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب إلیھ فلا تھجھ حتى یأتیك أمري فیھ

فیما یدعو إلیھ من وحدانیة، -صلى الله علیھ وسلم -لك أمارات متتالیة على صدق النبي ت
-وصدقھ في دعوى الرسالة الإلھیة، إنّ أحد الرسولین الذي كان یتكلم باسمھما في حضرة النبي 

من ما كلمت أحداً كان أھیب عندي منھ، فكّر بأذان وقدّر ما بین یدیھ: ، قال- صلى الله علیھ وسلم
بناء من فارس إنّ ھذا الرجل لرسول وأسلمت الأ: علم، وانتھى تفكیره إلى الإسلام والتسلیم، وقال

.وبذلك دخل الإسلام أرض الیمن ووجد لھ فیھا دعاةالذین كانوا بالیمن،

مراسلة المقوقس والنجاشي: المطلب الثاني

مراسلة المقوقس ملك مصر: أولاً 

في الإرسال إلى الملوك والرؤساء لینذر من كان حیاًّ -صلى الله علیھ وسلم -استمرّ النبي 
بسِْمِ : (وھذا نص الكتابتعة مع حاطب ابن أبي بلویحق القول على الكافرین، فكتب إلى المقوقس 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ من محمد عبد الله ورسولھ إلى المقوقس عظیم القبط، سلام على من اتبع اللهَّ
الھدى، أما بعد، فإنيّ أدعوك بدعایة الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم یؤتك أجرك مرتین، فإن تولیت 

َ وَلاَ فإنّ علیك إثم القبط، قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھدَُوا بأِنََّا مُسْلمُِونَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ  یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

)88(.

لقد ذكر حاطب أنھّ أكرمھ وأنزلھ في منزلھ وأقام عنده، وجمع بطارقتھ ووجّھ إلیھ أسئلةً 
سألھ رائیل، ، وسألھ عما یتعلق بعیسى مع بني إسوقومھ- صلى الله علیھ وسلم -تتعلق بالنبي 

فمالھ حیث كان ھكذا لم یدع على قومھ حیث : قال،بلى ھو رسول الله:ألیس ھو نبي؟ قلت
عیسى بن مریم ألست تشھد أنھّ رسول الله؟ : ، ردّ علیھ حاطب!أخرجوه من بلده مكة إلى المدینة

أنت : ن یصلبوه ألاّ یكون دعا علیھم؟ قال المقوقسبلى، قلت فمالھ حیث أخذه قومھ، فأرادوا أ: قال
ھ نجد في سرعة ردّ حاطب سرعة البدیھة والذكاء الخارق والتفقّ ، ف)89(حكیم قد جاء من عند حكیم

في الدین، فلو لم یكن فقیھاً في الدین عالماً بأخبار الرسل لما استطاع الردّ على المقوقس، إضافةً 
إلا من الله جعلتھ یؤدي مھمتھ على أحسن وجھ، أخذ بعد ذلك إلى جرأتھ وشجاعتھ وعدم خوفھ
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إنھّ كان قبلك رجل یزعم أنھّ الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى فانتقم : حاطب یتكلم فقال
یقصد بذلك فرعون الطاغیة الذي ادّعى ، )90(بھ، وانتقم منھ، فاعتبر بغیرك ولا یعتبر غیرك بك

بھ من شعبھ لأنھّ صدّقھ وانحرف عن الطریق المستقیم، وانتقم منھ بأن أغرقھ في أنھّ الله فانتقم الله
.البحر، وھذا الكلام جاء بھ حاطب من قصص القرآن الكریم

ندعوك إلى دین الإسلام : عھ إلا لما ھو خیر منھ، فقال حاطبإنّ لنا دیناً لن ند: قال المقوقس
ذا النبي دعا الناس فكان أشدّھم علیھ قریش، وأعداھم لھ الیھود، الكافي بھ الله فقد ما سواه، إنّ ھ

لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِینَ آمََنوُا :وأقربھم منھ النصارى، والدلیل على ذلك قول الله تعالى
ةً للَِّذِینَ  آمََنوُا الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْھمُْ الْیھَوُدَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبھَمُْ مَوَدَّ

یسِینَ وَرُھْباَناً وَأنََّھمُْ لاَ یسَْتكَْبرُِونَ  ولعمري ما بشارة موسى بعیسى إلا : قال حاطب،))91قسِِّ
وما دعاؤنا إیاّك إلى القرآن إلا كدعائك أھل،-صلى الله علیھ وسلم-كبشارة عیسى بمحمد 

التوراة إلى الإنجیل، وكل نبي أدرك قوماً فھم أمتھ، فالحق علیھم أن یطیعوه، وأنت ممن أدركھ 
قد نظرت في ھذا الدین فوجدتھ یأمر : ، قال المقوقس-صلى الله علیھ وسلم-ھذا النبي 

بالمرغوب فیھ وینھى عن المرغوب عنھ، وأنھّ لیس بالساحر الضال، ولا الكاھن الكاذب، كما أنّ 
معھ آیات النبوة بإخراج الجن والإخبار بالنجوى، وسأنظر، ثم بعد ذلك دعا كاتباً یكتب بالعربیة 

سلام، أما بعد فقد قرأت كتابك وفھمت ما ذكرت : (-صلى الله علیھ وسلم-فكتب إلى الرسول 
رسلك ، وقد كنت أظنّ أنھّ یخرج بالشام، وقد أكرمتإلیھ، وقد علمت أنّ نبیاً قد بقيوما تدعو

كان ، ف)92()وبعثت إلیك بجاریتین لھما مكان في القبط عظیم، وبكسوة وأھدیت إلیك ببغلة لتركبھا
. یعرف أنّ ھناك نبي سیظھر، ولكنھّ زعم أنھّ سیظھر بالشام، ولم یؤمن ولكنھّ تلطف في الرد

وایات أنھّ أعتقھا كانت إحدى الجاریتین ماریة القبطیة التي كان إبراھیم ابن النبي منھا، وأشھر الر
.وتزوجھا، والأخرى سیرین أھداھا إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصاري

مراسلة النجاشي ملك الحبشة: ثانیاً 

أصحابھ إلى الحبشة عندما اضطھدتھم قریش، ومنعتھم -صلى الله علیھ وسلم -أرسل النبي 
من عبادة الله، وعجز النبي عن حمایتھم، لأنّ بھا ملك عادل لا یظلم لدیھ أحد، فوجدوا عنده 

ن الأمان واستقرت أحوالھم، إلا أنّ قریشاً لم یرضھا ذلك فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله ب
ربیعة، وكانت قریش تعرف أنّ أھل الحبشة یحبون الأدم، فجمعوا لھم الكثیر من ذلك، وجمعوا 

-قادة ووزراء النجاشي -للملك الھدایا، وأمروا عمرو بن العاص أن یسلمّ الھدایا إلى البطارقة 
الھدایا للملك،  ثم یكلمھم في شأن المھاجرین وینعتھم بأنعات تنفرّ البطارقة منھم، ثم بعد ذلك یقدّم

.)93(ویخبره بأنھّم تركوا دین آبائھم وأنھّم لیسوا على دینك، وقد استحدثوا دیناً لا نعرف لھ أصلاً 

خرجا حتى قدما على النجاشي، والمھاجرون عنده بخیر دار عند خیر جار، فلم یبق من 
ا الھدایا إلى النجاشي فقبلھا، فكلماه بطارقتھ أحدٌ إلا دفعا إلیھ ھدیتھ قبل أن یكلمّا النجاشي، ثم قدّم

أیھا الملك إنھّ قد ضوى إلى بلدك مناّ غلمان سفھاء فارقوا دین قومھم ولم یدخلوا في : فقالا لھ
من آبائھم -دینك وجاءوا بدین ابتدعوه لا نعرفھ نحن ولا أنت، وقد بعثنا إلیك فیھم أشراف قومھم 

.)94(عیناً وأعلم بما عابوا علیھم وعاتبوھم فیھلتردّھم إلیھم فھم أعلى بھم -وأعمامھم 

لا والله : وغضب الملك عندما سمع ذلك وقال،أیدت البطارقة ذلك لأنّ الھدایا أعمت عیونھم
إذن لا أسلمھم إلیھما، ولا یكاد قوم جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي حتى 

ورددتھم إلى كانوا كما یقولان أسلمتھم إلیھمافإن ،أدعوھم فأسألھم عما یقول ھذان في أمرھم
أرسل إلى منھما، وأحسنت جوارھم ما جاوروني،قومھم وإن كانوا على غیر ذلك منعتھم 

فدعاھم فلما جاءھم رسولھ اجتمعوا، ثم قال بعضھم -صلى الله علیھ وسلم - أصحاب رسول الله 
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صلى الله -والله ما علمنا، وما أمرنا بھ نبینا : نقول: لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا
فلما جاءوا، وقد دعا النجاشي أساقفتھ فنشروا مصاحفھم ي ذلك ما ھو كائن،كائنا ف-علیھ وسلم 

ما ھذا الدین الذي قد فارقتم فیھ قومكم ولم تدخلوا بھ دیني، ولا في دین أحد : حولھ سألھم فقال لھم
فقال لھ أیھا الملك -رضوان الله علیھ -ي كلمھ جعفر بن أبي طالب من ھذه الملل؟ قال فكان الذ

كنا قوما أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار 
ا، نعرف نسبھ وصدقھ ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولا منّ 

إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة وأمانتھ وعفافھ فدعانا 
والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكفّ عن المحارم 
والدماء، ونھانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال الیتیم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله 

ك بھ شیئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام، فصدقناه وآمنا بھ واتبعناه على ما جاء وحده لا نشر
بھ من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك بھ شیئا، وحرمنا ما حرم علینا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا 

لى، وأن ونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعاعلینا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن دیننا، لیردّ 
قوا علینا، وحالوا بیننا وبین دیننا، نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قھرونا وظلمونا وضیّ 

جونا أن لا نظلم عندك أیھا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك، ور
م فقال لھ ھل معك مما جاء بھ عن الله من شيء ؟ قال لھ جعفر نع: فقال لھ النجاشيالملك،

، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت صَ ھیعَ كَ فاقرأه علي، فقرأ علیھ صدرا من : النجاشي
إنّ : ثم قال لھم النجاشيمصاحفھم حین سمعوا ما تلا علیھم،لحیتھ وبكت أساقفتھ حتى أخضلوا

ھذا والذي جاء بھ عیسى لیخرج من مشكاة واحدة انطلقا، فشل عمرو بن العاص في الإیقاع 
بالمسلمین فبیت الغدر وطلب مقابلة الملك وأخبره بأنھم یقولون في عیسى ابن مریم قولا عظیما، 

مع القوم ثم قال بعضھم فاجتأرسل إلیھم فسلھم عما یقولون فیھ، فأرسل إلیھم لیسألھم عنھ،ف
نقول والله ما قال الله وما جاءنا بھ: لبعض ماذا تقولون في عیسى ابن مریم إذا سألكم عنھ؟ قالوا

ماذا تقولون في عیسى ابن مریم؟ فقال : فلما دخلوا علیھ قال لھمنبینا، كائنا في ذلك ما ھو كائن،
ھو عبد الله : یقول-لى الله علیھ وسلم ص-نقول فیھ الذي جاءنا بھ نبینا : جعفر بن أبي طالب

ورسولھ وروحھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم العذراء البتول، فضرب النجاشي بیده إلى الأرض فأخذ 
اذھبوا فأنتم آمنون : والله ما عدا عیسى ابن مریم ما قلت ھذا العود، ثم قال: منھا عودا، ثم قال

.)95(بأرضي
بن مریم مي، وعلمھ بما كان من أمر عیسى جعفر في الدین الإسلاعلى تفقھھذه الحادثة تدلّ 

شي أنّ وأمھ، وأنّ الدین الإسلامي مكمل للدین المسیحي وأنھّما من عند الله، وقد عرف النجا
.إنّ بھا ملك عادل لا یظلم عنده أحد: ھ أصحابھ إلیھا وقال لھموجّ محمداً 

إلى النجاشي الأصحم عظیم الحبشة -صلى الله علیھ وسلم -وبعد صلح الحدیبیة أرسل النبي 
حِیمِ : (بكتاب ھذا نصھ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ من محمد رسول الله إلى النجاشي عظیم الحبشة، سلام بسِْمِ اللهَّ

ي أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن فإنّ : على من اتبع الھدى، أما بعد
، وأشھد أن عیسي بن مریم روح الله وكلمتھ ألقاھا إلى مریم البتول الطیبة الحصینة، المھیمن

فحملت بعیسي من روحھ ونفخھ، كما خلق آدم بیده، وإنيّ أدعوك إلى الله وحده لا شریك لھ، 
والموالاة على طاعتھ، وأن تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فإنيّ رسول الله، وإنيّ أدعوك وجنودك 

بعث ، و)96()عز وجل، وقد بلغّت ونصحت، فاقبل نصیحتى، والسلام على من اتبع الھدىإلى الله
یا : إلى النجاشي بھذا الكتاب مع عمرو بن أمیة الضمري، فقال لھ-صلى الله علیھ وسلم -النبي 

لأناّ ، وكأناّ في الثقة بك منك،اإنّ عليّ القول وعلیك الاستماع، إنكّ كأنكّ في الرقة علین! أصحمة
اه، وقد أخذنا الحجة علیك من فیك، لناه، ولم نخفك من شيء قط إلا أمنلم نظنّ بك خیراً قط إلا ن

الإنجیل بیننا وبینك شاھد لا یرد، وقاضٍ لا یجور، وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل، وإلا 
فرجاك لما لم فأنت في ھذا النبي الأمي كالیھود في عیسى ابن مریم، وقد فرق رسلھ إلى الناس،
أنھّ : یرجھم لھ، وأمّنك على ما خافھم علیھ، بخیر سالف وأجر ینتظر، فقال النجاشي أشھد با
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النبي الأمي الذي ینتظره أھل الكتاب، وأنّ بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عیسى براكب 
.)97(الجمل وأنّ العیان لیس بأشقى من الخبر

: بكتاب ھذا نصھ-صلى الله علیھ وسلم -ذلك ثم كتب إلى محمد فقبل النجاشي وأسلم وأعلن
حِیمِ ( حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة، سلام علیك یا نبي الله من الله بسِْمِ اللهَّ

ذكرت من فقد بلغني كتابك یا رسول الله فیما : ورحمة الله وبركاتھ، الله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد
أمر عیسي، فورب السماء والأرض إنّ عیسى لا یزید على ما ذكرت تفُْرُوقا، إنھّ كما قلت، وقد 

بعثت بھ إلینا، وقد قرینا ابن عمك وأصحابك، فأشھد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد عرفنا ما
رب العالمین بكتاب آخر مع ثم بعث لھ، )98()بایعتك، وبایعت ابن عمك، وأسلمت على یدیھ 

وقد زوجھ إیاھا ،)99(عمرو بن أمیة الضمري، یطلب فیھ منھ أن یزوجھ أم حبیبة بنت سفیان
وكان صداقھا أربعمائة دینار دفعھا النجاشي وكان ولیھا خالد بن سعید بن العاص، وأیضاً یرسل 

.)100(نإلیھ المھاجرین، فأرسلھا النجاشي مع شرحبیل بن حسنة ومسلمي الحبشة في سفینتی

كان عمرو بن العاص عند النجاشي فرأى لدیھ عمرو بن أمیة الضمري وكان رسول الله قد 
بعثھ في شأن جعفر وأصحابھ وزواجھ بأم حبیبة، فانتھز ابن العاص الفرصة وبیت الغدر وطلب 

اھدة من النجاشي أن یسلمھ لھ لكي یقتلھ، وذلك انتقاماً من المسلمین وانتصارھم بتوقیعھم لمع
فلو انشقت لي ھا أنفھ ضربةً طننت أنھّ قد كسرهالحدیبیة، فغضب النجاشي ثم مدّ یده فضرب ب

قال ،الأرض لدخلت فیھا فرقا منھ، ثم قلت لھ أیھا الملك والله لو ظننت أنك تكره ھذا ما سألتكھ
أیھا : ل قلت قا،أتسألني أن أعطیك رسول رجل یأتیھ الناموس الأكبر الذي كان یأتي موسى لتقتلھ

ویحك یا عمرو أطعني واتبعھ فإنھّ والله لعلى الحق ولیظھرنّ على من : الملك أكذاك ھو؟ قال
أفتبایعني لھ على الإسلام؟ قال نعم فبسط : قال قلت ،خالفھ كما ظھر موسى على فرعون وجنوده

مت أصحابي یده فبایعتھ على الإسلام ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأیي عما كان علیھ وكت
فأصبح أحد الأبطال الذین یساھمون في نشر ھذا الدین الحنیف ویبعثھ الرسول إلى . )101(إسلامي

.ویفتح الله على یدیھ مصر،ملك عمان

مراسلة الأمراء: المبحث الثالث

كتابھ إلى المنذر بن ساوى وابني الجلندي: المطلب الأول

كتابھ إلى المنذر بن ساوى: أولاً 

إلى المنذر بن ساوى ملك البحرین كتاباً یدعوه فیھ إلى -صلى الله علیھ وسلم -كتب النبي 
یا منذر إنكّ : ( ، فلما قدم علیھ قال لھ)102(يمالإسلام، وقد بعث الكتاب مع العلاء بن الحضر

عظیم العقل في الدنیا، فلا تصغرنّ عن الآخرة، إنّ ھذه المجوسیة شر دین، لیس فیھا تكرم 
العرب ولا علم أھل الكتاب، ینكحون ما یستحیا من نكاحھ، ویأكلون ما یتكرم عن أكلھ، ویعبدون 
في الدنیا ناراً تأكلھم یوم القیامة، ولست بعدیم عقل ولا رأي فانظر ھل ینبغي لمن لا یكذب أن لا 

لا یستطیع ذو ي الأمي الذي واللهبتصدقھ ولمن یخون أن لا تثق بھ، فإن كان ھذا ھكذا فھو ھذا الن
لیت ما أمر بھ نھى عنھ أو ما نھى عنھ أمر بھ، أو لیتھ زاد في عفوه، أو نقص من : عقل أن یقول

، فأسلم لما علمھ من سماحة )103()عقابھ، إنّ كل ذلك منھ على أمنیة أھل العقل وفكر أھل البصر
سكان تلك البلاد الإسلام وأسلمت معھ البحرین إلا بعض الیھود والمجوس لأنھّم كانوا من 

أما بعد، یا رسول : (بكتاب ھذا نصھ-صلى الله علیھ وسلم -وتمسكوا بدینھم، ثم كتب إلى النبي 
الله، فإني قرأت كتابك على أھل البحرین، فمنھم من أحب الإسلام وأعجبھ، ودخل فیھ، ومنھم من 

.)104()في ذلك أمركھھ، وبأرضي مجوس ویھود، فأحدث إليكر
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ٱ  ٻ  : (ردّ علیھ بكتاب جاء فیھ-صلى الله علیھ وسلم -وصل الكتاب إلى رسول الله عندما
من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام علیك، فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ٻ  ٻ

فإنمّا ھو، وأشھد أنّ محمداً عبده ورسولھ، أما بعد، فإنيّ أذكرك الله عز وجل، فإنھّ من ینصح 
ینصح لنفسھ، وإنھّ من یطیع رسلي ویتبع أمرھم فقد أطاعني، ومن نصح لھم فقد نصح لي، وإنّ 
رسلي قد أثنوا علیك خیراً، وإنيّ قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمین ما أسلموا علیھ، وعفوت 

دیة أو عن أھل الذنوب، فاقبل منھم، وإنكّ مھما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على یھو
.)105()مجوسیة فعلیھ الجزیة 

أسلم ھو وأھل البحرین إلا ن ساوى كان والیاً على البحرین وھذا الكتاب على أنّ المنذر بدلّ 
الیھود والمجوس، فأمره بأن یأخذ منھم الجزیة، وأن یبقي للمسلمین ما أسلموا علیھ لا یأخذ منھم 

ي بأحوالھم، ولم یبعث من صحابتھ حتى لا یشعروا أنھّ أجنشیئاً، وأبقاه أمیراً علیھم لأنھّ یعرف ب
.)106(مسیطر

كتابھ إلى ابني الجلندي: ثانیاً 

كتاباً إلى ملك عمان جَیْفرَ وأخیھ عبد ابني الجُلنَْدَي، -صلى الله علیھ وسلم -كتب النبي 
حِیمِ :(ونصھ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ إلى جیفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من محمد رسول الله بسِْمِ اللهَّ

فإنيّ أدعوكما بدعایة الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس : من اتبع الھدي، أما بعد
كافة، لأنذر من كان حیاً ویحق القول على الكافرین، فإنكّما إن أقررتما بالإسلام ولیتكما، وإن 

كتب ) ائل، وخیلي تحل بساحتكما، وتظھر نبوتي على ملككماا بالإسلام فإن ملككما زأبیتما أن تقرّ 
.)107(أبي بن كعب وختم الكتاب

فخرجت حتى : قال عمرو-رضي الله عنھ -واختار لحمل ھذا الكتاب عمرو بن العاص 
ي إنّ : انتھیت إلى عمان، فلما قدمتھا عمدت إلى عبد ـ وكان أحلم الرجلین، وأسھلھما خلقاً ـ فقلت

م علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إلیھ حتى أخي المقدّ : إلیك وإلى أخیك، فقالرسول اللهرسول
أدعو إلى الله وحده لا شریك لھ، وتخلع ما عبد من : وما تدعو إلیھ؟ قلت: یقرأ كتابك، ثم قال

یا عمرو، إنكّ ابن سید قومك فكیف صنع أبوك؟ فإنّ : دونھ، وتشھد أنّ محمداً عبده ورسولھ، قال
، ووددت أنھّ كان أسلم وصدّق بھ، وقد كنت أنا على مثل مات ولم یؤمن بمحمد: قلتلنا فیھ قدوة، 

عند : قریباً، فسألني أین كان إسلامك؟ قلت: فمتى تبعتھ؟ قلت: رأیھ حتى ھداني الله للإسلام، قال
ه واتبعوه، أقرو: وكیف صنع قومھ بملكھ؟ فقلت: النجاشي، وأخبرتھ أنّ النجاشي قد أسلم، قال

انظر یا عمرو ما تقول، إنھّ لیس من خصلة في : نعم، قال: والأساقفة والرھبان تبعوه؟ قلت: قال
والله لولا الضنّ بملكي : قال عبدما كذبت، وما نستحلھ في دیننا، : رجل أفضح لھ من الكذب، قلت

فأخبرِني ما : عبدقال. )108(والله صدقتك: انظر ما تقول یا عمرو؟ قلت: لصنعت كما صنع، قال
یأمر بطاعة الله عز وجل وینھي عن معصیتھ، ویأمر بالبر وصلة : الذي یأمر بھ وینھي عنھ؟ قلت

الرحم، وینھي عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن 
ى نؤمن بمحمد ما أحسن ھذا الذي یدعو إلیھ، لو كان أخي یتابعني علیھ لركبنا حت: والصلیب، قال

إنھّ : أخي أضن بملكھ من أن یدعھ ویصیر ذنباً، قلتونصدق بھ، ولكنّ -صلى الله علیھ وسلم -
على قومھ، فأخذ الصدقة من غنیھم فیردھا على -صلى الله علیھ وسلم -إن أسلم مَلَّكَھُ رسول الله 

صلى الله علیھ -الله إن ھذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرتھ بما فرض رسول : فقیرھم، قال
یا عمرو، وتؤخذ من سوائم : في الصدقات في الأموال، حتى انتھیت إلى الإبل، قال-وسلم 

والله ما أري قومي في بعد دارھم : نعم، فقال: مواشینا التي ترعي الشجر وترد المیاه؟ فقلت
خبره كل خبري، ثم فمكثت ببابھ أیاماً، وھو یصل إلى أخیھ فی: وكثرة عددھم یطیعون لھذا، قال

دعوه، فأرسلت فذھبت لأجلس، فأبوا أن : إنھّ دعاني یوماً فدخلت علیھ، فأخذ أعوانھ بضبعي فقال
تكلم بحاجتك، فدفعت إلیھ الكتاب مختوماً، ففض خاتمھ، وقرأ : یدعوني أجلس، فنظرت إلیھ فقال

ألا : أیت أخاه أرق منھ، قالحتى انتھى إلى آخره، ثم دفعھ إلى أخیھ فقرأه مثل قراءتھ، إلا أنيّ ر
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: تبعوه، إما راغب في الدین، وإما مقھور بالسیف، قال: تخبرني عن قریش كیف صنعت؟ فقلت
الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غیره، وعرفوا بعقولھم مع ھدي الله : ومن معھ؟ قلت

رجَة، وأنت إن لم تسلم الیوم إیاھم إنھّم كانوا في ضلال، فما أعلم أحداً بقي غیرك في ھذه الحَ 
وتبعتھ توطئك الخیل وتبید خضراءك، فأسلم تسلم، ویستعملك على قومك، ولا تدخل علیك الخیل 

یا : فرجعت إلى أخیھ فقال: ، قال عمرو)109(دعني یومي ھذا، وارجع إلى غداً : والرجال، قال
غد أتیت إلیھ، فأبي أن یأذن لي، عمرو، إنيّ لأرجو أن یسلم إن لم یضَِنَّ بملكھ، حتى إذا كان ال

إنيّ فكرت فیما دعوتني : فانصرفت إلى أخیھ، فأخبرتھ أنيّ لم أصل إلیھ، فأوصلني إلیھ، فقال
إلیھ، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في یدي، وھو لاتبلغ خیلھ ھاھنا، وإن بلغت خیلھ 

ما : فلما أیقن بمخرجي خلا بھ أخوه فقالأنا خارج غداً، : لقیت قتالاً لیس كقتال من لاقي، قلت
نحن فیما ظھر علیھ، وكل من أرسل إلیھ قد أجابھ، فأصبح فأرسل إلي، فأجاب إلى الإسلام ھو 

، وخلیا بیني وبین الصدقة، وبین الحكم فیما -صلى الله علیھ وسلم -وأخوه جمیعاً، وصدقا النبي 
.)110(بینھم، وكانا لي عوناً على من خالفني

ر كثیراً عن كتب بقیة الملوك، وسیاق ھذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إلیھما تأخّ 
ھ كان بعد فتح مكة المكرمة، والدلیل على ذلك سؤال الملك عن قریش وما فعلتھ، والأغلب أنّ 

وإما فیھ لما وجد فیھ من سماحةٍ وعدلٍ ومساواةٍ،ا راغبفأخبرھم بأنھّم دخلوا الدین الإسلامي إمّ 
مقھور بالسیف، لأنّ أھل قریش عبدة أوثان وأصنام فلیس أمامھم إلا حلیّن إما الإسلام وإما 

روا فیھ فإن اختاروا دینھم فعلیھم الجزیة، وإما أن الموت، لأنھّم لیسوا على دینٍ سماويٍّ حتى یخیّ 
لأنھّ طنة وذكاء؛یسلموا ولا شيء علیھم، وأیضاً دلّ على أنّ عمرو بن العاص ذا فراسة قویة وف

.)111(الكبریاءخر،فعن طریقھ استطاع أن یقنع ذا عرف أنّ أحد الأخوین أسھل وألین من الآ
إنّ خیل محمد لن تصل إلى ھنا وإن وصلت : عندما رفض الملك قبول الإسلام وتعالى وقال

قالھ، وفعلاً ستجد حرباً لم تعرفھا من قبل، ردّ علیھ عمرو بأنھّ خارح غدا حتى یتراجع عما
.تراجع وقبل الإسلام

والحارث وأثر المراسلاتكتابھ إلى صاحب الیمامة: طلب الثانيالم

كتابھ إلى صاحب الیمامة: أولاً 

إلى صاحب الیمامة ھوذة بن علي وأرسل بھ مع سلیط بن -صلى الله علیھ وسلم -كتب النبي 
ِ ا: (عمرو العامري ونص الكتاب حِیمِ بسِْمِ اللهَّ حْمَنِ الرَّ من محمد رسول الله إلى ھوذة بن علي، لرَّ

سلام على من اتبع الھدى، واعلم أنّ دیني سیظھر إلى منتھى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل 
مختوما -صلى الله علیھ وسلم -، فلما قدم علیھ سلیط بكتاب رسول الله )112()لك ما تحت یدیك

ما (–صلى الله علیھ وسلم -دون رد، وكتب إلى النبي اً الكتاب فرد ردّ أنزلھ وحیاّه واقترأ علیھ 
وأجاز سلیطا ،)أحسن ما تدعو إلیھ وأجملھ، والعرب تھاب مكاني فاجعل إليّ بعض الأمر أتبعك

فأخبره -صلى الله علیھ وسلم -بجائزة وكساه أثوابا من نسج ھجر، فقدم بذلك كلھ على النبي 
لو سألني سیابة من الأرض ما فعلت باد وباد ما : كتابھ فقال-علیھ وسلم صلى الله-وقرأ النبي 

- علیھ السلام -من الفتح جاءه جبریل -صلى الله علیھ وسلم -في یدیھ، فلما انصرف رسول الله 
أما إن الیمامة سیخرج بھا كذاب یتنبأ یقُتل -صلى الله علیھ وسلم -بأن ھوذة قد مات فقال النبي 

أنت : - صلى الله علیھ وسلم -یا رسول الله من یقتلھ؟ فقال لھ رسول الله : ي، فقال قائلبعد
.)113(وأصحابك، فكان كذلك

أفضل لھ، وأصبح أمیراً من ضمن أمراء الدولة الإسلامیة تبعیتھ لھذه لو أنھّ أسلم لكان
وامرھم، ویزیاوه من الحكم ، أفضل من أن یكون تابعاً للروم تحت سلطانھم، یصدرون لھ أةالدول

.متى سخطوه



م2018ینایرالمراسلات النبویة

59)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

كان عند ھوذة فسألھ عن -عظیم من عظماء النصارى -وذكر الواقدي أنّ أركون دمشق 
لم : جاءني كتابھ یدعوني إلى الإسلام فلم أجبھ، قال الأركون: فقال–صلى الله علیھ وسلم -النبي 

بلى والله لئن تبعتھ لیملكنك : تھ لم أملك، قالننت بدیني وأنا ملك قومي وإن تبعض:لا تجیبھ؟ قال
في اتباعھ، وإنھّ للَنبي العربي الذي بشّر بھ عیسى بن مریم وإنھّ لمكتوب عندنا في الخیرة لكفإنّ 

.)114(الإنجیل محمد رسول الله

:كتابھ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: ثانیاً 

كتاباً إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وبعثھ مع شجاع -صلى الله علیھ وسلم -كتب النبي 
حِیمِ : (بن وھب بعد صلح الحدیبیة، وھذا نصھ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ من محمد رسول الله إلى بسِْمِ اللهَّ

وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن  الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الھدى، وآمن با
وحده لا شریك لھ، یبق .)115()ي لك ملككبا

: إنّ قومك نقلوا ھذا النبيّ الأميّ من داره إلى دارھم یعني: لما قدم شجاع على المنذر قال لھ
الأنصار، فآووه ومنعوه وإنّ ھذا الدین الذي أنت علیھ لیس بدین آبائك، ولكنكّ ملكت الشام 

وقد أقر بھذا النبي وجاورت بھا الروم، ولو جاورت كسرى دنت بدین الفرس لملك العراق،
الأمي من أھل دینك من إن فضلناه علیك لم یغضبك، وإن فضلناك علیھ لم یرضك، فإن أسلمت 
أطاعتك الشام وھابتك الروم، وإن لم یفعلوا كانت لھم الدنیا ولك الآخرة وكنت قد استبدلت 

ما عند الله خیر المساجد بالبیع والأذان بالناقوس والجمع بالشعانین والقبلة بالصلیب، وكان 
إنيّ والله لوددت أنّ الناس أجمعوا على ھذا النبي الأمي اجتماعھم على خلق : وأبقى، فقال لھ جبلة

السموات والأرض، ولقد سرني اجتماع قومي لھ، وأعجبني قتلھ أھل الأوثان والیھود، واستبقاؤه 
فانتدب مالك بن نافلة من النصارى، ولقد دعاني قیصر إلى قتال أصحابھ یوم مؤتة، فأبیت علیھ 

سعد العشیرة فقتلھ الله ولكني لست أرى حقا ینفعھ ولا باطلا یضره والذي یمدني إلیھ أقوى من 
.)116(الذي یختلجني عنھ وسأنظر

قال لھ إنّ بعضاً من اساقفة الروم العظام قد دخلوا في الإسلام، وإنّ الإسلام یزیدك منعة وقوة 
.، ویطیعك أھل الشام، إلا أنھّ رفض وأبى الدخول في الإسلامفتھابكُ الروم وتخشاك

أثر المراسلات: ثالثاً 

مع قریش ووضعت الحرب -صلى الله علیھ وسلم -بعد صلح الحدیبیة الذي وقعّھ النبي 
بموجبھ بین المسلمین في المدینة وكفار قریش، ھذا الصلح یعتبر انتصاراً كبیراً لدولة الإسلام 

أدوا عنيّ : ( الناشئة في المدینة، وبھ تفرّغ إلى نشر الدعوة سلمیاًّ، حیث اجتمع بأصحابھ وقال لھم
رضوان الله -، فھم الصحابة )117()ولا تختلفوا عليّ كما اختلف الحواریون على عیسى بن مریم

أنحاء أنھّ علیھم نشر الدین الإسلامي في جمیع- صلى الله علیھ وسلم -من النبي -علیھم 
المعمورة، وذلك لأنھّ دینٌ لكل البشر، لأنّ البشر جمیعاً أصلھم واحد أبوھم آدم وأمھم حواء 

فوجھ منھم الرسل إلى الملوك والأمراء وحملھم برسائل مختومة وكان مضمونھا علیھما السلام،
ربیة ي الدارین، وإن أبوا فإن الخیول الع؛ لما فیھ من خیر وسعادة فدعوتھم إلى الإسلام

رسول من عند الله، وأنّ كتابھ شریعة لكل البشر، -صلى الله علیھ وسلم -ستداھمھم، وأنّ محمداً 
.)118(وھو مذكور عند أھل الكتاب بصفاتھ وزمانھ

وقد حققت ھذه الرسائل ثمارھا، حیث أسلم ملك الحبشة وأسلم بعض من أھل الحبشة؛ لأنّ 
، وأسلم والي البحرین وأھل البحرین إلا )119(لأنھّم أھل كتابالملك خیرّھم في ذلك ولم یرغمھم 
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أمیر -صلى الله علیھ وسلم -الیھود والمجوس الموجودین ھناك فبقوا على دینھم فأمر النبي 
البحرین بأخذ الجزیة منھم، وأسلم ملك عمّان وشعبھ بعد محاولة كبیرة من عمرو بن العاص 

، أما ھرقل )120(ذان حاكم الیمن من قبل الفرس وأسلمت معھ الیمنرسولُ رسولِ الله إلیھ، وأسلم با
عظیم الروم فقد عرف أنھّ النبي المنتظر المعروف عندھم من خلال صفاتھ وزمانھ، ولكنھّ لم 
یسلم خوفاً على كرسیھ لأنھّ آثر الدنیا على الآخرة، وأیضاً لأنھّ خاف من رجال دولتھ، لأنھّ 

الإسلام، أو أن یعطوه سوریة، أو مبلغ من المال سنویاً، فعندما : عرض علیھم أموراً، منھا
ن أفضل منھم بدأ بعد ھذه المحاوولات في إعداد حامتنعوا وقالوا لا نعطي العرب الصغار ون

الزحف الإسلامي لأنھّ عرف من خلال علمھ بعلوم الأنبیاء السابقین أنّ الرسل لھم العدة لصدّ 
سیصل إلى -صلى الله علیھ وسلم -ن، وعرف أنّ ملك نبینا محمد أتباع وأنّ أتباعھم یتكاثرو

-اً محمدإنّ ملوك بني الأصفریخافون:موضع قدمیھ، وقال ذلك لأبي سفیان، فقال أبو سفیان
.)121(وتعجب من ذلك-صلى الله علیھ وسلم 

وبعد أقل من سنة كما توقع ھرقل وصل الجیش الإسلامي بقیادة زید بن حارثة إلى أرض 
اسمھا مؤتة وذلك لتأدیب الروم والأخذ بثأر أحد الرسل الذي بعثھم إلى أمیر بصرى حیث قتل 

أبلى ، وفي ھذه الغزوة المسماة بغزوة مؤتة-صلى الله علیھ وسلم -وھو راجع إلى النبي 
بلاءً حسناً واستشھد ثلاثة من قادتھم في ھذه الغزوة، وانسحب خالد بن الولید ببقیة االمسلمون فیھ

وذلك بتقسیم الجیش أثناء اللیل وسحب نصفھ، وعند ،الجیش بعد أن أوھم الروم بأنّ مدداً قد جاءه
الفجر جاء الجزء الذي انسحب فخاف الروم ولم یخرجوا إلیھم، وبعد غزوة مؤتة بسنة تحرك سید 

لكائنات إلى الروم إلى أن وصل إلى تبوك، وھناك عسكر برجالھ إلا أنّ الروم لم یخرجوا إلیھ، ا
.)122(وھناك وصل ردّ ھرقل على رسالتھ التي بعثھا لھ مع دحیة الكلبي

صلى الله علیھ -غاطر كبیر أساقفة إیلیاء ببیت المقدس بمجرد وصول كتاب النبي وآمن ض
كان ینتظر ھذا الیوم، لأنھّ یعرف النبي من خلال صفاتھ وزمانھ المذكور عندھم إلیھ؛ لأنھّ -وسلم 

في الإنجیل، آمن ولم یفكر إلا في طاعة الله عز وجل، وأعلن إسلامھ على الملأ من الأساقفة 
.)123(ورجال الدین فتمالأ علیھ الروم وضربوه حتى الموت وبذلك نال الشھادة

نبي یظھر في آخر الزمان من كتبھم المقدسة، ولما وصلھ كتاب عرف المقوقس بأنّ ھناك 
: إلى الإسلام والإیمان بمحمد كنبي مرسل فقالفیھ یدعوه -صلى الله علیھ وسلم -نبینا محمد 

كنت أظنھّ سیخرج في الشام، ولم یدخل الإسلام إلا أنھّ كرّم رسول رسول الله، وأھدى للنبي 
.)124(اً لأنھّ من أھل الكتابجاریتین وبغلة وكان ردّاً سمح

الرسل إلى الملوك والأمراء أرسل أیضاً السرایا -صلى الله علیھ وسلم -عندما بعث النبي 
إلى القبائل القریبة من المدینة والقبائل الموجودة في وسط الجزیرة، ومھمة ھذه السرایا ھي 

ریا في الإسلام امتنعوا عن قتالھا، والقبیلة الدعوة إلى الإسلام، فإن دخلت القبیلة التي وصلتھا الس
التي ترفض فإنّ من واجب السریة حربھا؛ لأنھّ لیس ھناك أكثر من خیارین أمام القبائل، وھما 
الإسلام أو الحرب، لأنھّم لیسوا أھل كتاب حتى یدفعوا الجزیة، ولأنھّم یعبدون الأوثان والاصنام 

.)125(التي حرّمھا الإسلام

إلى الرفیق الأعلى أكمل الخلفاء الراشدون ما بدأه -صلى الله علیھ وسلم -انتقال النبي بعد و
الجیوش لإخماد الفتنة التي حدثت في -رضي الله عنھ -النبي، حیث وجھ أبو بكر الصدیق 

وحده، ولمّا قضى على الفتنة وجّھ الجیوش لنشر الإسلام إلا أنّ العمر  لم الجزیرة؛ لیكون الدین 
ووجھ الجیوش إلى الشام بقیادة خالد بن -رضي الله عنھ -یسعفھ، فأكمل الخلیفة عمر الفاروق 

الولید، ودارت معركة الیرموك وكان عدد المسلمین لا یزید عن الأربعین ألفاً وجیش الروم ً 
وجیش الروم أكثر من أربعین ومائتي ألف رجل وانتصر المسلمون انتصاراً ساحقاً، وبھذا 

.لانتصار انتھى الوجود الرومي في بلاد الشاما
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ووجھ سعد بن أبي وقاص إلى الفرس والتحم الجیشان في موقعة القادسیة الشھیرة التي 
انتصر فیھا الإسلام وانھزم الفرس، وتتابعت الھزائم حتى سقطت عاصمتھا المدائن، ولبس 

.وھو في أشدّ ساعتھ حرجاً -لم صلى الله علیھ وس-سراقة سواري الملك كما تنبأ النبي 

-صلى الله علیھ وسلم -وتوجھ عمرو بن العاص إلى مصر، وفتحت مصر كما تنبأ النبي 
.)126(حین أوصى بأھلھا خیراً 

الأرض، لأنھّ أمر بنشر  ومازال أثر تلك الرسائل قائماً إلى الیوم وسیبقى إلى أن یرث 
كل أمر للوجوب إلا إذا دلتّ قرینة على غیر ذلك، وھنا القرینة تدلّ إنّ : ، والقاعدة تقولالدین

ولأنھّ صالح لكل ، على الوجوب، وعلینا نحن المسلمون عبء نشر ھذا الدین؛ لأنھّ لكل البشر
.زمان ومكان

:الخاتمة

.إنّ الرسول یعني الرسالة والمرسل وأرسلت فلاناً فھو مرسل ورسول-

دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ، ووظیفة الرسل : متعدد، أھمھاللرسائل وظائف -
.التبلیغ عن رب العالمین ما أنزل إلیھم

.دافع دیني، ودافع اجتماعي، ودافع سیاسي: للمراسلات دوافع متعددة، منھا-

ریق الرسل مقاصد المراسلات دعوة الملوك والأمراء على عبادة الله ونبذ ما سواه سلمیا عن ط-
.الذي یبعثھم

والمحاججة إذل من تتوفر فیھم المقدرة على نقل الرسائل،-صلى الله علیھ وسلم-اتخذ النبي-
.لزم الأمر، ومعرفة لغة القوم المرسل إلیھم

حاطب بن أبي : رسلا إلى الملوك والامراء، منھم-صلى الله علیھ و سلم -بعث رسول الله -
شجاع بن وھب بن أسد بن جذیمة إلى بعث قوقس صاحب الإسكندریة، وإلى المبعثھ بلتعة 

دحیة بن خلیفة الكلبي إلى بعث الحارث بن أبي شمر الغساني یعني ملك عرب النصارى، و
عبد الله بن حذافة السھمي إلى كسرى ملك الفرس، وسلیط أرسل قیصر وھو ھرقل ملك الروم، و

عمرو بن أمیة الضمري إلى أرسل و،ي الحنفيإلى ھوذة بن علبعث بھ بن عمرو العامري 
إلى ملك أرسلھ عمرو بن العاص كذلك النجاشي ملك النصارى بالحبشة وھو أصحمة بن الحر، و

، وأرسل العلا بن الحضرمي إلى البحرین وأمیرھا المنذر عمان جَیْفرَ وأخیھ عبد ابني الجُلنَْدَي
.بن ساوى

ومنھم -صلى الله علیھ وسلم -الرسل الذین بعثھم النبي من الملوك والأمراء من أسلم على ید-
.من لم یسلم وبقي على دینھ

صلى -كان للمراسلات أثراً كبیراً، فكثیر من الملوك أسلموا بسبب الكتب التي بعث بھا النبي -
. مع رسلھ إلى الملوك والأمراء-الله علیھ وسلم

ر الذي بدأه رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسیروا أما الخلفاء الراشدون فقد أكملوا المشوا-
.الجیوش وفتحوا كثیرا من البلدان
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.1: النساء، آیةسورة )41(
.43: البقرة، آیةسورة )42(
.125: سورة النحل، آیة)43(
.263فقھ السیرة، البوطي، ص )44(
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البر : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق )45(

دار إحیاء التراث العربي، (، 2585: طفھم وتعاضدھم، حدیث رقموالصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعا
.1999/ 4، )بیروت

، 2586: صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، حدیث رقم)46(
4 /1999.
.321-319، ص )م1988مطبعة المجمع العلمي، العراق، (الدولة في عھد الرسول، صالح أحمد العلي، )47(
.321المرجع السابق، ص )48(
: صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، حدیث رقم)49(

34 ،1 /52.
العلم دار (ھــ، 1396: الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، توفي)50(

.159/ 2، )م2002، 15للملایین، بیروت، ط 
.337/ 2المصدر السابق، )51(
ھـ، 630: أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري، توفي)52(

.440/ 2، ) مطبوعات دار الشعب( محمد إبراھیم البنا، محمد أحمد عاشور، محمد عبد الوھاب فرید، : تحقیق
.58/ 3الأعلام، الزركلي، )53(
.211/ 3أسد الغابة، عز الدین بن الأثیر،)54(
.213، 121/ 3المصدر السابق، )55(
.73/ 5الأعلام، الزركلي، )56(
.79/ 5المصدر السابق، )57(
.245/ 2المصدر السابق، )58(
.335، ص )دار القلم، دمشق(فقھ السیرة، محمد الغزالي، )59(
.268فقھ السیرة، محمد سعید البوطي، ص )60(
.357فقھ السیرة، الغزالي، ص )61(
دار مكتبة الھلال، بیروت، (ھـ ، 774: تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، توفي)62(

.445/ 4، )م1990ھـ ، 1410لبنان، ط أولى، 
.14، ص )غربمنشورات دار الآفاق الجدیدة، الم(السیاسة والمجتمع في العصر النبوي، إبراھیم حركات، )63(
.3-1: الروم، آیةسورة )64(
.495/ 3، )المكتبة الشاملة(مصطفى عبد الواحد، : السیرة النبویة، ابن كثیر، تحقیق)65(
.970/ 2، )دار الفكر العربي(خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )66(
.66/ 1صحیح البخاري بشرح الكرماني، )67(
مكتبة النھضة المصریة، (لدیني والثقافي والاجتماعي، حسن إبراھیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي وا)68(

.55/ 1، )م 1996، 14القاھرة، ط 
.64: سورة آل عمران، آیة)69(
إلى الإسلام والنبوة وأن لا - صلى الله علیھ و سلم -صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب دعاء النبي )70(

.1074/ 3، 2782: من دون الله، حدیث رقمیتخذ بعضھم بعضا أربابا 
.80/ 1تفسیر القرطبي، )71(
.30: سورة النمل، آیة)72(
63/ 1ینظر البخاري بشرح الكرماني، )73(
.115، ص )م1987ھـ ، 1407، 6دار النفائس، بیروت، ط (مجموعة الوثائق السیاسیة، محمد حمید الله، )74(
/ 2، )ھـ1407دار الكتب العلمیة، بیروت، ط أولى، (تاریخ الأمم والملوك، محمد بن جریر الطبري، : ینظر)75(

131 .
.973/ 3خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )76(
.505/ 3السیرة النبویة، ابن كثیر، )77(
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.973/ 2خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )78(
.111محمد حمید الله، ص مجموعة الوثائق السیاسیة، )79(
.56: سورة القصص، آیة)80(
.114، 113مجموعة الوثائق السیاسیة، محمدحمید الله، ص : ینظر)81(
.114المرجع السابق، ص )82(
، ص )المكتب الجامعي الحدیث، محطة الرمل الإسكندریة(الرحیق المختوم، صفي الدین المباركفوري، )83(

340.
.340، ص المصدر السابق)84(
من الأمراء والرسل واحدا -صلى الله علیھ و سلم -صحیح البخاري، كتاب التمني، باب ما كان یبعث النبي )85(

.2651/ 6، 6836: بعد واحد، حدیث رقم
، الرحیق المختوم، ص 509/ 3، السیرة النبویة، لابن كثیر، 133/ 2تاریخ الأمم والملوك، الطبري، : ینظر)86(

.793/ 4، )دار الكتاب اللبناني، بیروت(ب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن بن خلدون، ، كتا316
.976/ 2خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )87(
.64: سورة آل عمران، آیة)88(
.980/ 2خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )89(
.339الرحیق المختوم، المباركفوري، ص )90(
.82: المائدة، آیةسورة )91(
.305، ص )م 1981دار الكتب العلمیة، بیروت، ( نشأة الدولة الإسلامیة، عون الشریف قاسم، )92(
.164/ 2السیرة النبویة، ابن ھشام، )93(
).بتصرف(، 179/ 2المصدر السابق، )94(
.181-179/ 2ینظر السیرة النبویة، ابن كثیر، )95(
، الوثائق السیاسیة، 314، الرحیق المختوم، المباركفوري، ص 131/ 2تاریخ الرسل والملوك، الطبري، )96(

.103-101محمد حمید الله، ص 
.978/ 2خاتم النبیین، محمد أبو زھرة، )97(
.104مجموعة الوثائق السیاسیة، محمد حمید الله، ص )98(
.33/ 3الأعلام، الزركلي، . ھـ44: أمیة بن حرب، توفیترملة بنت أبي سفیان بن : أم حبیبة ھي)99(
، )م1995، 3دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط (الدولة الإسلامیة، عصام محمد شبارو، )100(

.176ص 
.238/ 4السیرة النبویة، ابن ھشام، )101(
.344الرحیق المختوم، المباركفوري، ص )102(
.16/ 6بویة، ابن ھشام، السیرة الن)103(
.981/ 2، خاتم النبیین، أبو زھرة، 576/ 2السیرة النبویة، ابن ھشام، )104(
: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، توفي، زاد المعاد في ھدي خیر العباد)105(

، 692، ص )م1994-ھـ 1415،  27ط ، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت(ھـ، 751
.، والمراجع السابقة693

.981/ 2خاتم النبیین، أبو زھرة، )106(
.983/ 2المرجع السابق، )107(
، خاتم النبیین، أبو 345، الرحیق المختوم، المباركفوري، ص 694زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، ص : ینظر)108(

.983/ 2زھرة، 
.سابقةالمصادر ال)109(
.المصادر السابقة)110(
.986/ 2خاتم النبیین، أبو زھرة،)111(
.2/986، خاتم النبیین، 696زاد المعاد، ص )112(
.المصادر السابقة)113(
.556السید الجمیلي، ص: فقھ السیرة النبویة، ابن قیم الجوزیة، تحقیق)114(
.556فقھ السیرة النبویة، ابن قیم الجوزیة، ص )115(
.16/ 6السیرة النبویة، ابن ھشام، )116(
.13/ 6المصدر السابق، )117(
. 13/ 6المصدر السابق، ) 118(
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.690زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، ص )119(
.981/ 2خاتم النبیین، أبو زھرة، )120(
.972/ 2المصدر السابق، )121(
.22/ 5السیرة النبویة، ابن ھشام، )122(
.973/ 2النبیین، أبو زھرة، خاتم )123(
.692زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، ص )124(
.19/ 6السیرة النبویة، ابن ھشام، )125(
.المصادر السابقة)126(
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أحكام المیراث والتركة

بوالقاسم الحضیريأمحمد : الدكتور 

القانون والشریعة نالوتكلیة 

جامعة الجبل الغربي

مقدمة

رب العالمین وحده لا شریك لھ ، نحمده حمد الشاكرین ، ونشكره شكر الحامدین ،  الحمد 
.والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین

...أما بعد 
.نصف العلم وأنھ ثلُثھفإن علم المیراث من العلوم العظیمة في الشریعة الإسلامیة فقد روى أنھ

فنظام المیراث وما یتعلق بھ تتفق علیھ جمیع الشرائع السماویة أولھا وآخرھا نزولاً ، فجمیعھا 
تعترف بحق ملكیة الفر أو الجماعة ، لأن احترام ھذه الملكیة من شأنھ أن یحفز الناس على بذل 

تقھر حاجتھ إلى الإنسانویموت الجھد لكسب الأموال ، لیس ھذا فحسب بل وادخار الكثیر منھا ،
المال ، الأمر الذي یستوجب تعیین من یخلفھ فیما بقى عنده من المال ، ولن یكون إلا الوارث 

.ممن تربطھ بھ علاقة قرابة أو مصاھرة 
متفق علیھ بین الشرائع السماویة التي سبقت الإسلام والتي عاصرتھ وقت نزولھ ، الأمرھذا 

.ھو في تفصیل من یستحق الإرث ومن لا یستحقھ ومقدار استحقاقھ والاختلاف بینھا 
وجد العرب یتوارثون بنظام ھو للعدل أبعد وللظلم أقرب ، فكان من ضمن الإسلامولما جاء 

اھتماماتھ نظام التوریث ، فالعرب في جاھلیتھم یتوارثون بأمرین القرابة والسبب وھو التحالف 
ویقوى على السیف ھو من یرث فعلاً ، أم الصغیر الأعداءقھر والتبني فمن یركب الخیل وی

وعندما حلت عقیدة التوحید محل . والمرأة مھما كانت درجة القرابة من المیت فلا إرث لھما 
إلى تنظیم الإسلامالشرك والوثنیة وحقت النفوس المؤمنة من رواسب الجاھلیة الجھلاء اتجھ 

حتى یحُبب الناس في الشریعة الجدیدة ندرج معھم في أمور وأتباعھالعلاقات الاجتماعیة بین 
، وأصولفیھ نظام المیراث وما یتعلق بھ من فروع وأبدعتھمھم جمیعاً وكان مما نظمھ وھذبھ 

:الآتیةویتمثل ذلك في الأسس 
ترك الإسلام الحریة التامة لصاحب المال في التصرف في ثلث ثروتھ كیفما یشاء وتنفذ -1

.موتھ دون زیادة أو نقصان وصیتھ بعد 
مثلاً على الأكبرالابنالعدل في توزیع الثروة بین الوارثین قلا یجوز أن یستحوذ -2

.نصیب اكبر من أخوتھ وھذا معناه أن الإسلام یحارب تكدس الثروة في أیدٍ قلیلة 
الأقارب والأزواج ھم الأحق من غیرھم وحتى ھؤلاء فقتل المورث أو الاختلاف في -3

.یمنع من المیراث .. الدین 
لھ أن یحرم من یستحق ذلك  أو في . المیراث شيء إجباري بالنسبة للمورث ولا یجوز -4

.مقابل لا یصح للوارث أن یرفض ذلك 
.ي تفسیر الآیات وتحدید تلك المعاني السامیةالنصوص الثابتة لا اجتھاد فیھا إطلاقاً إلا ف-5
المرأة مخلوق ضعیف وقدرتھا على الكسب محدودة جداً ، ولھذا أكرمھا الإسلام فلم -6

.یحرمھا كما كان سائداً في الجاھلیة 
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:أھمیة الدراسة / أولاً 
نظراً لما یمثلھ علم المیراث بأصولھ وفروعھ من أثر عظیم في حیاة الناس ، كونھ یعطى 

مثل النساء . ویمنع الظلم عن بعض الورثة . وینشر المحبة والإخاء . الحقوق لمستحقیھا 
.والأطفال وغیرھم 

:دوافع اختیار الدراسة /ثانیاً 
.الدراسة حبي لھذه المادة كان سبباً في اختیاري لھذه-1
.المكانة السامیة التي تمیز ھذا العلم عن غیره -2
.الاطلاع على آراء الكثیرین من العلماء في ھذا المجال -3
:إشكالیات الدراسة / ثالثاً 

:تي وتتمثل في الآ
.مدى اتفاق الشریعة الإسلامیة مع الشرائع السابقة فیما یخص المیراث-1
ما فائدة احترام المیراث للملكیة الفردیة ؟-2
.من المیراث والتركة والإجماعما موقف السنة -3

:فرضیة الدراسة / رابعاً 
مما لا شك فیھ أن المیراث یمثل عنصراً مھماً في حیاة المسلمین والعلم بھ وتطبیقھ یساھم 

.جمیع بعیداً عن الظلم والمحاباةفي زیادة الثقة والمحبة بین المسلمین فھو الضمان لإنصاف ال
:حدود الدراسة / خامساً 

.من أجل التعمق وزیادة الفھم والفائدة حصرت الدراسة في المیراث والتركة 
:سادساً منھجیة الدراسة 

.اتبعت في ھذه الدراسة المنھج الاستقرائي التحلیلي مع الوقوف على آراء كبار العلماء والفقھاء
:ات الدراسة تقسیم/ سابعاً 

:ل ثلاثة مباحث على النحو الأتي قسمت ھذه الدراسة إلى ثلاث فصول ، حوى كل فص
:الأولالفصل 

.التعریف بالمیراث : الأولالمبحث 
.التركة والحقوق المتعلقة بھا : المبحث الثاني 
.مراتب الورثة : المبحث الثالث 
:الفصل الثاني 

.منزلة علم المیراث : الأولالمبحث 
.الحكمة من المیراث : المبحث الثاني 

.المبحث الثالث الأصول التي بنى علیھا المیراث
:الفصل الثالث 

.المیراث أسباب: الأولالمبحث 
.المیراث أركان: المبحث الثاني 

.المبحث الثالث موانع المیراث
ولالفصل الأ

ول التعریف بالمیراث المبحث الأ
:رف علم المیراث بعدة تعریفات نذكر منھا عُ 

ھو الإرث والمیراث یقال ورث فلان أباه یرثھ وارثھ ومیراثاً ، وجاء أیضاً ورثت الشئ من -1
)1(أبي أرثھ ورثاً وإرثاً ، والوارث والتراث والمیراث ما ورث 

ھو قواعد من الفقھ والحساب یعُرفھا بھا ما یخص كل ذي حق في التركة ونصیب كل وارث -2
أو ھو العلم الذي یدرس قواعد التوریث . منھا في مال میت تحقق موتھ یقیناً أو حكماً 
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وضوابطھا، بتحدید من یرث ومن لا یرث، والتركة نصیب كل وارث منھا والحقوق المتعلقة 
)2(بھا 

ستعمل تارةً بمعنى المصدر ، وھو مصدر ورث الشئ تقول ورث أباه وورث لفظ میراث ی-3
)3(الشئ یرثھ إرثاً ووراثة میراثاً 

وكما )5(وكنا نحن الوارثین وقال جلَّ شانھ ))4ورث سلیمان داود قال تعالى 
فھو علم یعرف بھ فروض الوارثین ذكوراً )6(المیراث یسمى كذلك بعلم الفرائض یسمى علم

، والفرائض جمع فریضة وھى مأخوذة من الفرض وفي اللغة لھ عدة معان نذكر منھا على وإناثا
:سبیل المثال 

.))7وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم أي قدرتم كقولھ تعالى : التقدیر -1
))8إیمانكمحلةنقد فرض الله لكم : لقولھ تعالى :( التبین -2
))9إن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى معادفي قولھ تعالى ومنھا التنزیل كما-3

))10ما كان على النبي من حرج فیما فرض الله لھومنھا الإجلال كما في قولھ تعالى 
:تعریف المیراث في الاصطلاح 

بأنھ علم یعرف بھ من یرث ) 11(عرفھ الشیخ أحمد بن محمد الصاوي المعروف بالدردیر
.ومن لا یرث ومقدار كل وارث 

دفقة المواریث وعلم الحساب : أما الشیخ الشنشوري فقد عرف علم الفرائض بأنھ 
ھو قواعد : ( وعُرف ایضاً بأنھ . )12(الموصل لمعرفة ما یخص كل ذي حق من التركة 

وعُرف أیضاً بانتقال . ن التركة الفقھ والحساب یعرف بھ الوارثون ونصیب كل وارث م
قاراً أو حقاً من الحقوق الملكیة من المیت إلى ورثتھ الأحیاء ، سواء كان المتروك مالاً أو ع

أما قسمة التركة بین المستحقین من الورثة والموصي لھم فقد بینھا القرآن )13() الشرعیة
ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ : تعالى فمن القرآن الكریم قولھ. الكریم والسنة النبویة والإجماع  یوُصِیكُمُ اللهَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ۚ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۖ وَإنِْ كَانَ  تْ وَاحِدَةً فلَھََا للِذَّ
دُسُ  ا ترََكَ إنِْ كَانَ لھَُ وَلدٌَۚ  فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لھَُ وَلَدٌ النِّصْفُ ۚ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ مِمَّ

دُسُ ۚ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي  ھِ السُّ ھِ الثُّلثُُ ۚ فإَنِْ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ بھَِا أوَْ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ
َ كَانَ عَلیِمًا دَیْنٍ ۗ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ  ِ ۗ إنَِّ اللهَّ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا ۚ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ

صلى الله عليه وسلمأم لحیة إلى رسول الله  مجيءھو : ویقال أن سبب نزول ھذه الآیة ).)14حَكِیمًا
فقالت یا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك على بنات وأنا امرأتھ ولیس عندي ما أنفق 

ناتھ من علیھن ، وقد ترك أبوھن مالاً حسناً ، وھو عند سوید وعرقجة ، ولم یعیاني ولا ب
، ولا یطعماني ولا یسقیاني ولا یرفعان لھن رأساً فدعاھما رسول المال شیئاً وھن في حجري

: فانصرفوا فأنزل الله تعالى قولھ . ثم قال انصرفوا حتى أنظر ما یحدث الله فیھن صلى الله عليه وسلمالله 
 ِّا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ للِر ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ

ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ ۚ نصَِیباً مَفْرُوضًا إلى سوید وعرفجة ألا صلى الله عليه وسلمفأرسل الرسول ))15مِمَّ
یفرقا من مال أوس شیئاً ، فإن الله جعل لبناتھ نصیباً ولم یتبین كم ھو ، حتى أنظر ما ینزل 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ۚ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ : ربنا فأنزل الله تعالى  ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ للِذَّ یوُصِیكُمُ اللهَّ
دُسُ اثْنتَیَْنِ فلََ  ھُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۖ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھََا النِّصْفُ ۚ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ

ھِ الثُّلثُُ ۚ فإَنِْ كَا ا ترََكَ إنِْ كَانَ لھَُ وَلَدٌ ۚ فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لھَُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ إخِْوَةٌ نَ لَھُ مِمَّ
دُسُ ۚ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھَِا أوَْ دَیْنٍ ۗ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھُمْ أَ  ھِ السُّ قْرَبُ لكَُمْ فلأَِمُِّ

َ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًا ِ ۗ إنَِّ اللهَّ ))16نفَْعًا ۚ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ
أما الإمام احمد أورد في )17(فأعطى المرأة الثمُن والبنات الثلثین والباقي لأبناء العم 

جاءت امرأة سعد بن الربیع إلى : مسنده عن جابر سبباً آخر لنزول ھذه الآیة ، حیث قال 
یا رسول الله ، ھاتان ابنتا سعد بن الربیع ، قتُل أبوھما معك في : ، فقالت صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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: قال . شھیداً ، وإن عمھما أخذ ما لھما فلم یدع لھما مالاً ، ولا ینكحان إلا ولھما مال یوم أحد
إلى عمھما صلى الله عليه وسلمنزلت آیة المیراث ، فأرسل رسول الله : قال ) یقضى الله في ذلك : ( فقال 
)18().أعط أبنتي سعد الثلثین ، وأمھما الثمُن ، وما بقى فھو لك : ( فقال 

یأمركم بالعدل بین الأبناء ، فأھل الجاھلیة كانوا یعطون جمیع : أي ومعنى یوصیكم 
.المیراث للأبناء الذكور دون الإناث وھذا الظلم بعینھ 

ُ یفُْتیِكُمْ فيِ الْكَلاَلةَِ ۚ إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ لیَْسَ لھَُ وَلدٌَ وَلھَُ أخُْتٌ : أما قولھ تعالى  یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ
ا ترََكَ ۚ ا نصِْفُ مَا ترََكَ ۚ وَھُوَ یرَِثھَُا إنِْ لمَْ یكَُنْ لھََا وَلدٌَ ۚ فإَنِْ كَانتَاَ اثْنتَیَْنِ فلَھَُمَا الثُّلثُاَنِ مِمَّ فلَھََ 

ُ لكَُمْ أنَْ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ۗ یبُیَِّنُ اللهَّ ُ بكُِلِّ وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالاً وَنسَِاءً فلَلِذَّ تضَِلُّواۗ  وَاللهَّ
فذھب أبوبكر . فقد اختلف الصحابة رضوان الله علیھم في معنى الكلالة ))19شَيْءٍ عَلیِمٌ 

قال : أخرج أبن جریر عن الشعبي قال . الله عنھ إلى أنھا من عدا  الوالد والولد رضي
فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شریك لھ رآیاً الكلالةإني رأیت في : الله عنھ رضيابوبكر 

.، وإن یكن خطأً فمني ومن الشیطان والله برئ منھ ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد 
.من عدا الولد أنھاوذھب عمر إلى 

كنت أرى أن الكلالة من لا ولد لھ وأنا : وروى أن عمر رجح عن ذلك بعد أن طعن وقال 
...ابكر ، الكلالة من عدا الوالد والولد أستحیي أن أخالف أب

والكلالة ترد وصفاً للمیت ویراد بھا من یرثھ والد ولا ولد ، وقد ترد وصفاً للوارث ویراد 
)20(.والظاھر أنھا في الآیة وصف للمیت لأنھا حال من نائب الفاعل. بھا من عدا الوالد 

:بیان السنة للمیراث 
تحدثت عن المیراث بصراحة لفظھا التيالكثیر من الأحادیث ورد في السنة المطھرة

:ومنھا 
لا یرث المسلم الكافر ( صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : الله عنھ أنھ قال رضيعن أسامة بن زید * 

)21().ولا یرث الكافر المسلم 
في بنت وبنت ابن  وأخت صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : الله عنھ أنھ قال رضيوعن ابن مسعود * 

)22(.النصف والأبناء الابن السُدس وما بقى فللأختللبنت 
الحقوا الفرائض بأھلھا ، ( صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : الله عنھما قال رضيوعن ابن عباس * 

)23() .فما تقي مللاً ولى رجل ذكر 
:الإجماع

فقد اجمع الصحابة رضوان الله علیھم والتابعین من بعدھم ، على أن فرض الجدة الواحدة 
البیھقي عن محمد بن نصر من أصحاب حكيسُدس ، وكذلك فرض الجدتین والثلاث ، كما ال

.الله عنھ رضيالإمام الشافعي 
.وكان الاجتھاد سمة من سمات الصحابة رضوان الله علیھم

التي لم ینزل بھا نص صریح في القرآن الكریم كمیراث الجد مع الأخوة ، الأمورخاصة في 
وقد . والأخوات الأشقاء مع الأخوة الأم ، وبعض المسائل كلعول والرد وذوي الأرحام 

أحكام المیراث وما یتعلق بھ من قواعد وعلى رأسھم زید بن بإتقاناشتھر بعض الصحابة 
في حدیث رواه الترمذي والنسائي یسندھم عن أنس بذلكصلى الله عليه وسلمثابت فقد شھد لھ رسول الله 

ن الله عمر ، وأشدھا في دیأبوبكربأمتيأرحم أمتي صلى الله عليه وسلمالله فالرسول:  الله عنھ قال رضي
لكتاب الله عز وأقرؤھا، مھا بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعل، وأصدقھا حیاة عثمان

أمین وأمین ھذه الأمة أبوعبیدة بن ، ولكل أمةثابت، وأعلمھا بالفرائض زید بن وجل أبُى
)24(.الجراح 
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المبحث الثاني
التركة والحقوق المتعلقة بھا

تركة الرجل میراثھ : ففي مختار القاموس . ما یتركھ الشخص بعد موتھ . التركة في اللغة 
)25(فھي مصدر بمعنى رسم المفعول 

:أما في الاصطلاح الشرعي فقد ورد ثلاثة آراء 
.ھي ما یتركھ الشخص بعد موتھ من أموال دخلت في حیازة الشخص : الأولالرأي 

ھي ما یتركھ المیت من الأموال والحقوق المالیة خالصاً تتعلق حق الغیر بین : الرأي الثاني 
.منھ 

والحقوق المالیة بعد تجھیزه وسداد دیونھ الأموالھي ما یتركھ المیت من : الرأي الثالث 
.الشخصیة العینیة و

)26(ولذلك یقال لا تركة إلا بعد سداد الدیون 
حق یقبل التجزئة المستحقة بعد موت : ( فھيالتركة عند المالكیة والشافعیة والحنابلة أما

)27() .من كان لھ ذلك 
:الحقوق المتعلقة بالتركة 

:إن ما یتركھ المیت من أموال وما في حكمھا تتعلق بھا حقوق أھمھا 
:تجھیز المیت وتكفینھ : أولاً 

.التقتیرویتم ذلك حسب العرف المتعارف علیھ بعیداً عن الإسراف أو 
ومعنى التجھیز ھو فعل كل ما یحتاجھ المیت من ساعة وفاتھ إلى حین دفنھ عن تغسیل ودفن 

المرأة أما . وفي حالة ما أذا كان المیت فقیراً فتجھیزه على من علیھ نفقتھ في حال حیاتھ. 
المتزوجة ففي مذھب الحنفیة تكفینھا وتجھیزھا واجبان على زوجھا فلا یخرج ذلك من مالھا 

)28(.فعیة الذي ھو رأي الحنفیة أیضاً الذي تخُلفھ وھذا رأي الشا

:الدیون المتعلقة بعین التركة ثانیاً 
:یأتيتتمثل ھذه الدیون فیما 

.الدین الموثق برھن فحق المرتھن فیھ مقدم ولا یجوز تأخیره -1
.المبیع الذي اشتراه ولم یقبضھ ولم یؤد ثمنھ ، حق البائع في ھذا المبیع ثابت ومقدم -2
الأعیان التي أجرھا وقبض ثمنھا قبل موتھ ومات قبل انتھاء مدة إجارتھا فھذا الدین لا -3

)29(.ة الأربعةبھ وھذا ھو رأي الأئمبدُ من الوفاء
:ثالثاً الدیون المرسلة 

.دیون العباد ، ودیون الله : وتنقسم إلى قسمین 
.لا تنقسم التركة حتى تقضي دیون العباد وبعدھا یحق للورثة آخذ أنصبتھم * 
:دیون الله على المیت وتتمثل في * 
نوع من العبادة دین الزكاة ، والكفارات ، والنذور وأي الأحناف بھا لا تؤدى لأنھا -

.والعبادة تسقط بالموت 
:رابعاً وصیة المیت 

:وصیت المیت تنفذ دون تھاون بشرطین ھما 
.أن لا یتجاوز الثلث فقط -1
.أن لا تكون في معصیة -2

وتقدیم الوصیة في القرآن مع أنھا مؤخرة عن الدین في السداد ، ذلك راجع إلى التشدید في 
كان بتنفیذھا ، والأمرالحكیم الأسلوبھمال أو مظنة الإخفاء ، فكان من تنفیذھا ، لأنھا مظنة الإ

.من العنایة تقدیمھا في الذكر
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فإذا كانت وصیة المیت لا تتجاوز الثلث تنفذ وذلك بعد أداء الدیون المستحقة على أسلفتوكما 
المیت ، أما إذا كانت الوصیة بأكثر من الثلث فإن ذلك راجع للورثة في القبول أو الرفض لقول 

الثلث والثلث كثر انك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من: ( لسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلمرسول الله 
).30) (أن تذرھم عالة یتكففون الناس 

مراتب الورثة: المبحث الثالث 

ذكرنا أن ما یتعلق بالتركة أربع حقوق عند الإمام أحمد ومن بینھا الورثة وھم بالطبع لیسوا 
على درجة واحدة وإنما ھم على مراتب بحیث لا یتم الانتقال من درجة إلى التي تلیھا إلا بعد 

:لتي قبلھا وھم على النحو الأتي ن استحقوا من أھل الدرجة ااستیفاء الذی
:ھم أثنا عشرووالإجماعھم الذین لھم سھام مقدرة في الكتاب والسنة أصحاب القروض -1

.الأب ، الجد ، الأخ لأم ، والزوج –أربعةمن الرجال * 
لأم ، وأختالبنت ، وبنت الابن ، الأخت الشقیقة ، الأخت لأب ، : من النساء ثمانیة وھن * 

.وھؤلاء جمیعاً لھم نصیب مقدر ، زیادتھ بالرد ، ونقصھ بالعول . الأم ، الجدة ، والزوجة 
، وھم یأتون بعد أصحاب القروض الذكور من جھة الأبالأقاربوھم :العصبات النسبیة -2

القروض ، فإن لم یكن أصحاب قروض أخذوا كل أصحابوھؤلاء یأخذون ما بقى من اتفاقا
الابن وابنھ ، الأب وأبوه ، الأخ الشقیق وابنھ ، الأخ لأب وابنھ ، العم الشقیق : التركة وھم 

.وابنھ ، والعم لأب وابنھ 
ا لم وھو المعتق رجلاً أو امرأة وھذا یرث كل التركة في حالة م: النسبيالعاصب-3

.یكن للمعتوق عاصب نسبى 
النسبيیكون رجلاً وان یكون العاصبأنو یشترط : لمولى العتاقة النسبيالعاصب-4

.لمولى العتاقة رجلاً أیضاً 
الرد على ذوى الفروع المقدرة بنسبة فروضھم عند الزوجین وذلك في حالة زیادة -5

ب الفروض كل بقدر المیراث ، ولیس ھناك عُصبھ ، فإن المال یرُد على أصحا
.استحقاقھ 

ولیس لھم سھم ونصیب العصبةوھم أقارب المیت والذین لیسوا من : ذو الأرحام -6
م ابن البنت، والجد أبو ومنھصلى الله عليه وسلممقدر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 

...الأم
وھذا یحدث في حالة عدم وجود وارث قریب أصلاً ، لا : الرد على أحد الزوجین -7

.الفروض ، ولا من العصبات ، ولا من ذوي الأرحام أصحابمن 
یعقل عنھ إذا أنوھو أن یتعاقد شخص مجھول النسب مع آخر على : مولى المولاة -8

مولى المولاة ، فیأخذ جمیع التركة في حالة : جنى ویرثھ إذا مات ، ویسمى القابل 
...عدم وجود أصحاب الفروض وذوى الأرحام 

.محمول على الغیر ، وفیھ خلاف إلا أن الحنفیة یعتبرونھ وارثاً المُقر لھ بنسب-9
وفي حالة انعدام وجود وارث في الدرجة أو الرتبة توضع التركة في بیت مال -10

.المسلمین 
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72)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

الفصل الثاني
المبحث الأول منزلة علم المیراث

لعلم المیراث منزلة سامیة ومكانة رفیعة ، فھو باب عظیم من أبواب الفقھ الإسلامي ولذا عنى 
بھ المؤلفون من كبار العلماء قدیماً وحدیثاً ، ووضعوا لھ كُتباً خاصة سمیت بعلم المیراث وعلم 

نصیباً : الى مُستقاة من الكتاب والسنة أخذاً بقول الله تبارك وتعالأساسیةالفرائض ، قواعده 
التي ترد في القرآن الكریم الأحكامثم جاءت السنة النبویة مُتممة لبعض ))31مفروضاً 

.فالفرقان جاء محملاً والسنة فصلت .. .والجدة ، وبنت الابن من البنت كمیراث الجد ، 
في فروعھ وأصولھ ولذا تكلموا.لقد اھتم الصحابة بھذا العلم اھتماماً لا مثیل لھ فھو یھم الجمیع 

الله رضيففي عھد الخلفاء الراشدین أولوه جانباً من الاھتمام فقد قیل أن سیدنا عمر بن الخطاب . 
ولقد روى عن رسول الله ) 32(عنھ ذھب إلى الشام سنة ثمانیة عشر ه لیعلم الناس المیراث 

تعلموا ( صلى الله عليه وسلمأحادیث كثیرة تحث على تعلم المیراث وتعلیمھ للناس ، ومنا قولھصلى الله عليه وسلم
) 33(أمتيالفرائض وعلموھا الناس فإنھا نصف العلم ، وھو ینُسى وھو أول شئ ینزع من 

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ، آیة محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فریضة :( وروى عنھ قولھ 
تعلموا (صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : الله عنھ أنھ قال رضيى عن عبدالله بن مسعود وور)  34(عادلة

امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ویوشك أن فیأتيرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموھا الق
وكان بن مسعود یقول ) 35(في الفریضة أو المسألة فلا یجدان أحداً یخبرھما اثنانیختلف 

: تعلموا الفرائض ولا یكون أحدكم كرجل لقیھ إعرابي فقال ( لأصحابھ بعد روایة لھذا الحدیث 
فما : قال لا أدري ، قال . إن إنساناً من أھلي مات فكیف یقسم میراثھ : ثم قال أنت ؟أمھاجر
وغیرھا كثیرة یدل دلالة الأحادیثفھذه )36(الفرائضعلینا تقرؤون القرآن ولا تعلمون فضلكم

فھو من . واضحة على تلك المنزلة الرفیعة التي تمیز بھا علم المیراث من تلك العلوم الشریفة 
.عظم العلوم قدراً ، وأشرفھا ذخراً ، وأفضلھا ذكر أ

المبحث الثاني
الحكمة من المیراث

الإنسان بطبعھ میال إلى التملك والاستزادة منھ فالعلاقة بینھ وبین المال كالعلاقة بین الجسد 
نْیاَ ۖ وَالْباَقیِاَتُ الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ : قول الله تعالى : والدلیل على ذلك . والروح  الْحَیاَةِ الدُّ

الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أمََلاً  نْیاَ وقولھ جل شأنھ ).)37الصَّ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّ
دِ ۖ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتھُُ ثمَُّ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُرٌ بیَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَ 

ِ وَرِضْوَانٌ ۚ ا ثمَُّ یكَُونُ حُطاَمًا ۖ وَفيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِنَ اللهَّ وَمَا یھَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ
نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُرُورِ  نْسَانَ لرَِبِّھِ لكََنوُدٌ :وقولھ تبارك وتعالى ).)38الْحَیاَةُ الدُّ وَإنَِّھُ )6(إنَِّ الإِْ

ولذا نظمت الشرائع تلك العلاقة وبھا تمكن )39(وَإنَِّھُ لحُِبِّ الْخَیْرِ لشََدِیدٌ )7(لكَِ لشََھِیدٌ ذَٰ عَلىَٰ 
ومن كرم الله وفضلھ على عباده احترام ملكیة الفرد . الإنسان من أن ینفرد بالتصرف فیما یملك 

لما یملك ، فلو علم الإنسان أن مالھ وما یملك لبیت مال المسلمین بعد موتھ لأسرف في النفقة بل 
لھ لأثرة في النفس ولھ الأھمیة البالغة في حیاة وتقاعس في كسبھ وتحایل في توزیعھ فالمال

وھو بدون شك موضع الشح ، فإن لم یضبط توزیعھ بنصوص . الإنسان بل وفي علاقتھ بغیره 
ثابتة لا تقبل الزیادة أو النقص ولا التبدیل ولا التغییر ولا مجال للریب فیھا ، كان سبباً للخلاف 

وفصلتالتي بینت سلاملإاما نجده واضحاً في شریعة وھذا. والمنازعات حتى بین أقرب الناس 
ونذكر ھنا أیضاً أن القوانین والشرائع القدیمة تناولت موضوع المیراث . جمیع جوانب ھذا العلم 

عانتھ المرأة الذيولكن الكثیر من تلك القوانین كانت جائرة ظالمة وخیر دلیل على ھذا الظلُم . 
.ر من أصحاب الحقوق وحرمان الكثی. أیام الجاھلیة 
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73)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

المبحث الثالث
الأصول التي بني علیھا المیراث

:الآتيیمكن تلخیصھا في ثابتةیقوم علم المیراث على قواعد وأسس 
والقرابة بطبعھا صلة . القرابة ویقال لھا القرابة الحقیقیة للتمییز بینھا وبین القرابة الحكیمة -أ
.صولھ وتعرف بالحواشي وأسبیة تربط الوارث بموروثھ وھذه القرابة تشمل فروع المیت ن

. الأخوة والعمومة والخوولة وفروعھا والذكور والإناث لا فرق بینھما : وھي على التوالي 
: وھؤلاء ینقسمون إلى 

.وھم الذین لھم سھام مقدرة . نوع یرث بالتعصیب * 
.الذین لم تقدر لھم سھام في التركة وھم . نوع یرث بالتعصیب * 
).40(الأرحامبذوينوع لا ھو صاحب فرض ولا عصبة ویسمى * 

یعمق العلاقة بین الموروث والأقارب  بل ویقویھا فیعطي المیراث سلاملإاونلاحظ أن 
للأقرب فالأقرب ، ففروع المیت مقدمون على أصولھ ، وأصولھ مقدمون على سائر 

ما كان علیھ العرب في الجاھلیة ، وفي تقدیره للحاجة سلامالإف وبھذا خال. عصبتھ 
عدم تسویة المرأة بالرجل ، فأعطاھا نصف نصیبھ ، لأن الرجل علیھ من سلامالإرأى 

لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ قال تعالى . الحیاة أكثر وھو ملزم بالنفقة بأمر الله تعالى تكالیف
ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا آتاَھَا ۚ سَیجَْعَلُ سَعَتھِِ ۖ وَمَنْ قدُِرَ  ُ ۚ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفقِْ مِمَّ

ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْرًا )..)41اللهَّ
فالمرأة في شرع الله غیر ملزمة بالنفقة من مالھا على نفسھا أو أولادھا وإن كانت من 

.الغنى تمیلان 
جعل من صاحب المیت وشاركھ في حیاتھ نصیباً مفروضاً من إرثھ ، : شرة الع-ب

. فأعطى الزوج من تركة زوجتھ ، وأعطى الزوجة من تركة زوجھا حسب النصوص 
مُ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ یكَُنْ لھَُنَّ وَلدٌَ ۚ فإَنِْ كَانَ لھَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُ : قال تعالى 

ا ترََكْتمُْ إنِْ لمَْ  بعُُ مِمَّ ا ترََكْنَ ۚ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھَِا أوَْ دَیْنٍ ۚ وَلھَُنَّ الرُّ بعُُ مِمَّ یكَُنْ الرُّ
ا ترََكْتمُْ ۚ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بھَِا أوَْ دَیْنٍ ۗ لكَُمْ وَلدٌَ ۚ فإَنِْ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَھَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ

دُسُ ۚ فإَنِْ  وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلاَلةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلھَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ
لكَِ فھَُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ ۚ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَىٰ بھَِا أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ  مُضَارٍّ ۚ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَٰ

ُ عَلیِمٌ حَلیِمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ ذلك على أساس العشرة المبنیة على عقد زواج ))42وَصِیَّةً مِنَ اللهَّ
. صحیح 

م الإسلام القتل وسفك الدماء ولذا حُرم القاتل من تركة مقتولھ : النصرة والولایة -جـ حرَّ
قد حُرم الكافر من تركة مورثھ كذلك وحتى یكون الإسلام فاصلاً بین المؤمن والكافر ف. 

.المسلم لانتقاء النصرة بین المسلم والكافر 
.توزیع التركة -د

فالإسلام یمنع تجمع الورثةعلى توزیع التركة على أكبر عدد ممكن من الإسلامیحرص 
وعندھا . بین ورثتھ بالعدل المتوفىبل توزع تركة . الثروة في ید شخص أو أشخاص 

.ویحرم غیرھم منھ الأغنیاءلن یكون المال دولة بین 
فلا یتعلق الأمر بإدارة الوارث إجباريللورثة الحق في الثلثین وھو أمر الإسلامجعل -ه

.ولا الموروث 
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الفصل الثالث
ولالمبحث الأ

:أسباب المیراث
الأسباب لغة في حجم سبب وھو ما یتوصل بھ إلى غیره حسیاً كان أو معنویاً ، فالحس 

الذي یتوصل بھ إلى الخیر والثقة في والمعنويكالحبل الذي یتوصل بھ إلى الماء من البئر ، 
. جاء في مختار القاموس والسبب  الحبل وما یتوصل بھ إلى غیره ، جمعھ أسباب . الدین 

شعر الذنب ، والعرف والناصیة : والسبب من الفرس . ماء مراقبھا ، أو نواحیھا وأسباب الس
)43(.والخصلة من الشعر كالسبیبة . 

:قال صاحب الرحیب 
ما بعد ھذا :ھ الوراثة وھى نكاح وولاء ونسب كل یقدر ب:میراث الورى ثلاثة أسباب

)44(.للمواریث سبب
أنوالمعنى )45(وجوده الوجود ومن عدمھ العدم لذاتھما یلزم من : وفي الاصطلاح 

السبب ھو ما جعل الشارع الحكیم وجوده علاقة على وجود حكم شرعي وعدمھ على عدم 
نْیاَ وَالآْخِرَةِ فلَْیمَْدُدْ : قال تعالى . الحكم الشرعي  ُ فيِ الدُّ مَنْ كَانَ یظَنُُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ اللهَّ

مَاءِ ثمَُّ لْیقَْطعَْ فلَْینَْظرُْ ھَلْ یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ بسَِببٍَ إلِىَ  وأسباب المیراث كما ))46السَّ
.النكاح ، والولاء ، والنسب : بینھا العلماء ثلاثة وھى 

النكاح في اللغة الضم ، واصطلاحاً عقد الزوجیة الصحیح وإن لم یحصل بعد : النكاح/أولاً 
ویخرج بالنكاح الصحیح عكسھ النكاح . ذلك وطء ولا خلوة فیرث بھ كل من الزوجین الأخر 

.الفاسد وھو ما اختل شرط من شروطھ ، كمن عقد على امرأة بدون ولي 
:الولاء / ثانیاً 

ھو الذي أجمع علیھ أھل العلم على أنھ سبب في المیراث ویعرف المراد بھ العتاقة ف
والولاء في اللغة یطلق على ) ولاء المولاة ( بالعصوبة السببیة وھناك نوع آخر من الولاء 

وأھل اللغة یستعملونھ في معنیین ، أحدھما القرابة ، وثانیھما . النصرة والملك وعلى القرابة 
.المقصود ھنا ولاء العتاقة ، والثاني ھو: 

فھي عصوبة سببھا نعمة المعتق على عتیقیھ ، ویرث بھا المعتق : أما في الاصطلاح 
)47().إنما الولاء لمن أعتق ( صلى الله عليه وسلمذكراً كان أو أنثى لقول رسول الله 

:النسب / ثالثاً 
.بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة إنسانینالقرابة واصطلاحاً اتصال بین : النسب لغة 

.وقد أجمع الفقھاء على أربعة أصناف من الأقارب یرثون المیت بسببھ 
وفروع فروعھ بشرط أن لا یكون بینھ وبین . إناثاأولھم فروعھ المباشرون ، ذكوراً كانوا أو 

...المیت أنثى 
بأن كان أصل الأصل أنثى ما وأصول أصولھإناثاأو كانواثانیھم أصول مباشرون ذكوراً  

.لشرط لا یكون بینھما وبین  المیت ذكراً 
ثالثھم الفروع المشاركة للمیت في أصلھ المباشر ذكوراً وإناثاً وفروعھم بشرط ذكور فرع 

..یكون بینھ وبین المیت أنثى وألاالفرع ، 
فروع ولا یكون الفروع المشاركة للمیت في أصلھ غیر المباشرة بشرط ذكورة ال: رابعھم 

.أنثىبینھ وبین المیت 



م2018ینایرأحكام المیراث والتركة

75)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

المبحث الثاني
المیراثأركان

. وى قالأركان جمع ركن والركن في اللغة یطلق على الأساس ، وعلى جانب الشئ الأ
.جاء في مختار القاموس 

والركن . قال وسكن ، والكن الجانب الأقوى : ركوناً . كنصر ، وعلم –إلیھركن : ركن 
ةً أوَْ آوِي إلِىَٰ تعالى عن نبیھ شعیب علیھ السلام قال)48(العز والمتعة  قاَلَ لوَْ أنََّ ليِ بكُِمْ قوَُّ

أما في الاصطلاح فھو ما كان جزءاً من الشئ داخلاً في ماھیتھ ، بحیث ، ))49رُكْنٍ شَدِیدٍ 
نفسھا وشرط من لا یوجد ذلك الشئ إلا بوجوده كالسجود في الصلاة فھو جزء من الصلاة

.شروط صحتھا 
:جود الإرث إلا بھا وھىھي ما لا یتحقق و: الإرثوأركان 

الموت كونرث منھ ما تركھ بعد الموت ، ویغیره أن ییستحقھو المیت الذي : المورث -1
.حقیقة أو حكماً كالمفقود 

كالقرابة والنكاح الإرثالوارث وھو الذي یستحق الإرث من المیت بسبب من أسباب -2
.والولاء 

وغیرھا .... ن مال ومنافع وحقوق وھو الشئ الذي یورث مما تركھ المیت م: الموروث -3

موانع المیراث : المبحث الثالث 

أما في الاصطلاح فھو مثل النقیضین وھو ما یلزم من . المانع لغة ھو الحاجز بین شیئین 
مثل الحیض بالنسبة للصیام فإنھ مانع لھ یلزم من ... وجود وجوده العدم ، ولا یلزم من عدمھ

وموانع المیراث یكاد یجمع علیھا أغلب العلماء وبوجود واحدة منھا . وجوده عدم الصیام 
:ینعدم المیراث وھي 

ومعناه في اللغة العبودیة فالرقیق وعلى مختلف أنواعھم لا یرثون ولا یرُثون : الرق -1
شخص اعتقھ لمبعض وھو المملوك مال لھ واستثنى الحنابلة الالرقیق أصلاً لأنھ لا

)50(.أحدھما وسار الشافعیة في مذھبھم الجدید على طریق الحنابلة
لا خلاف بین الأئمة الأربعة أن القتل العمد مانع من موانع الإرث ، واستند في ذلك على -2

. إلا أنھم اختلفوا في طریقة القتل المانع )51()لیس لقاتل میراث ( صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 
الحنابلة قالوا إذا أقر الشارع . قول الشافعیة لا یرث القاتل سواء قتلھ عمداً أو خطأً 

العمد والخطأ أو ما شبھھا أنواعھفالقتل بجمیع . العقاب للقاتل حُرم من المیراث 
قاتل وھذا خلاف مما قضى بھ أما مذھب الإمام مالك فیورث ال. یعتبرونھ مانعاً للمیراث 

. سیدنا عمر الفاروق 
:الدین ختلافا-3

أذا كان . لا یرث الكافر من تركة المسلم إذا بقى الكافر على دینھ حتى وقت تقسیم التركة 
السبب ھو الزوجیة أو القرابة والحنفیة والشافعیة والمالكیة یرون أن الكافر لا یرث من 

. )52(الأسبابسبب من بأيتركة المسلم شیئاً 
. فالمرتد لا یرث من المسلم بإجماع  كثیر من الأئمة الإسلاممن خرج عن ملة : الردة -4

ولكن الإحناق عندھم مال المرتد یكون میراثاً لورثتھ من المسلمین ولعدم ودود بیت مال 
)53(.للمسلمین فقد یكون ھذا الرأي ھو الأرجح

لفقھاء أن اختلاف الدارین غیر مانع المیراث المسلم من بقول بعض ا: اختلاف الدارین -5
.المانع ھو لغیر المسلمین وإنماالمسلم 
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:الخاتمة

حاولت في ھذه الدراسة المتواضعة بیان بعض جوانب أحكام المیراث بطریقة سھلة وبسیطة 
وغایتي في الأحیان، مختصراً القول في بعض المتلقي، لتقریب فھم ھذا الركن المھم من ذھن 

ذلك عدم تشتت ذھن القارئ ووصولھ إلى كل الناس كبیرھم وصغیرھم ذكرھم وأنثاھم حتى 
وإنصافاً من الله لعباده وإحقاقاً للحق ورفع الظلم عن النساء والأطفال . أمھالجنین في بطن 

لا مثیل لى تفصیلاً فھو الركن الوحید الذي فصلھ سبحانھ وتعا. والعجزة أنزل الله  آیات المواریث 
على تعلمھ وتعلیمھ كما مر بنا في البحث أما صلى الله عليه وسلمرسول الله والأھمیة القصوى حث. لھ 

في بیان وتفصیل بعض المسائل مثل میراث الجد اجتھدواالصحابة ومن تبعھم من التابعین فقد 
ل الھدى والرحمة والجدة وكانوا أھلاً لھذا العلم فعملوا أسراره وخفایاه وكان قدوتھم في ذلك رسو

.صلى الله عليه وسلمسیدنا محمد 
ن نظام المیراث عند أذكره العدید من علماء الغرب في ولعل المقام لا یتسع ھنا إلى ما

. المسلمین لا مثیل لھ بل بعضھم طالب بتطبیقھ 

:التوصیات 

ى أحداً من نظراً لأھمیة ھذا الموضوع وكونھ یعطى أصحاب الحقوق حقوقھم ولا یستثن
ھي فإني أتقدم بعدد من التوصیات علھا تساعد في خدمة ھذا العلم الشریف لالورثة وھو العدل الأ

:یأتيوھي كما 
.بھذا العلم في المدارس والمعاھد والجامعات وفرض تعلمھ إجباري الاھتمام-1
.توفیر الكتب والمصادر والمراجع في المكتبات العامة والخاصة -2
.تشجیع الطلبة على دراسة ھذا العلم في المعاھد والجامعات المتخصصة -3
.عقد الندوات والمحاضرات في المساجد ودور العلم وبشكل دوري -4
.تشجیع الباحث والكتاب على التألیف والكتابة في ھذا العلم -5

:ھوامش البحث

.416ص 2، ج دار الفكر بیروت لبنان، لسان العرب، )ه 711( مال الدین بن مكرم ، ت ابن منظور ، ج-1
، سعید محمد الجلیدي رقم الإیداع بدار الكتب الوطنیة رقم الإسلامیةالمیراث والوصیة في الشریعة أحكام-2

3534.
.761بكر الرازي ، مختار الصحاح ، بیروت دار الكتاب العربي ، ص أبيمحمد بن -3
.16سورة النمل ، الآیة -4
.58یة سورة القصص ، الآ-5
.578، ص 2ھووتي، ج ، شرح منتھى الإیرادات للبالشطي، محمد الصادق لباب الفرائض-6
.237سورة البقرة ، الآیة -7
.2سورة التحریم ، الآیة -8
.85سورة القصص ، الآیة -9

.38سورة الأحزاب ، الآیة -10
.477ص 2، بلغة السالك لقرب المسالك ، دار المعرفة ج أحمد بن محمد الصاوي-11
.ابن عابدین حاشیة رد المحتار ، على الدار -12
.32، ص ـھ1405، 3المواریث في الشریعة الإسلامیة، لبنان بیروت، ط : محمد علي الصابوني -13
.11سورة النساء ، الآیة -14
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.7سورة النساء ، الآیة -15
.11سورة النساء ، الآیة -16
.59للسیوطي ، ص ، ولباب النقول 139انظر أسباب النزول للواحدي ، ص -17
.2891وأبو داود ، ) . 14798( رواه أحمد في مسنده برقم -18
.176سورة النساء ، الآیة -19
.م 2001. ه 1421، 1، محمد علي السایس ، ط الأحكامتفسیر آیات -20
.439/ 1315ومسلم . في باب الفرائض ) 6764( صحیح البخاري -21
.59، ص 6الاوطار ، ج نیل: رواه أحمد وأبو داود ، وأبن ماجا -22
.55/ 6متفق علیھ ، نیل الاوطار ، -23
.4060بنیل شرح الاوطار ، الأخبارمنتھى -24
.م1984–1983الطاھر أحمد الزاوي ، الدار العربیة للكتاب ، ت : مختار القاموس -25
، 1976ط ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع ،أحكام المواریث، محمد مصطفى شلبي-26

.38ص 
58ص ،1،1985تاب العربي، ط دار الكمحمد سلام مذكور،: الإسلاميفي الفقھ الوصایة-27
شمس الدین محمد بن أحمد ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ) الرماني ( -28

.4، ص 6ه ج 1414
.82/ 3لشرف الدین الحجاوى ، ج الإقناع-29
.97/ 6وطار ، ج نیل الا-30
.7سورة النساء ، الآیة -31
.237، ص 2، ج الأثیرابن -32
.908ص 2سنن أبي ماجا ، ج –ھریرة أبورواه -33
.168، ص 6رواه ابن عمر ، نیل الاوطار ، ج -34
.، الأمام أحمد في مسنده 168، ص 6رواه ابن مسعود ، نیل الاوطار ، ج -35
.46، ص 6الاوطار ج ونیل. 56ص 5تفسیر القرطبي ، ج -36
.46سورة الكھف ، الآیة -37
.20سورة الحدید ، الآیة -38
.6سورة العادیات ، الآیة -39
.64شلبي ، مصطفىالمواریث ، محمد أحكام-40
.7سورة الطلاق ، الآیة -41
.12سورة النساء ، الآیة -42
.28مختار القاموس ، ص -43
ابوعبدالله محمد بن علي بن محمد بن حسین الحلبي ، منظومتھ المسماة بالرحبیة ، عدد أبیاتھا الإمامھو -44

.بیتاً من الزجر 175
.15الماردیني ، شرح الرحبیة ، القاھرة ، مطبعة السادة ، ص -45
.15سورة الحج ، الآیة -46
.حدیث متفق علیھ -47
.260مختار القاموس ، ص -48
.80سورة ھود ، الآیة -49
.25، ص 3ج : مغني المحتاج -50
.118شبح الرحبیة ، ص -51
.15–14شرح الرحبیة ، ص -52
.41المواریث للصابوني ، ص -53
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القرآن والسنةأسالیب التربیة والتعلیم وفق 

البشیرالأسطىعائشة:الباحثة

كلیة التربیة أبوعیسى

جامعة الزاویة

:المقدمة

قال الله تعالى في -صلى الله عليه وسلم-لقد تحقق الأسلوب التربوي والتعلیمي المتكامل في سید الخلق 
َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ : -صلى الله عليه وسلم-حقھ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ یرَْجُو اللهَّ لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ كَثیِرًا ).)1اللهَّ

- قد وضعت منذ البدایة-صلوات الله علیھ-آنیة التي تربى فیھا رسولنا محمدإن المدرسة القر
لتكون منھلاً ینھل منھ البشر، ومنارة یھتدي ،أسس المبادئ النفسیة والتربویة–بدایة الدعوة 

لم یكن یعرف مما سیقدم إلیة -علیھ السلام-فمحمد . السائرون على درب الھدى والیقینبنورھا 
. لذلكفي تلك المدرسة، ولكنھ ھیُئ حتى یكون على استعداد

وجودة التربیة، والمناھج الأرضیة  الأمة ورقیھا معقود بصحة التعلیم يأنھوضإن 
حقیق وطرائق البشر مھما أوتیت من قوة واجتمع لدیھا من خبرة، فإنھا تقف عاجزة عن ت

، والسبب ھو أن ھذه المناھج لا تخلو من ھوى بشري الكمالات، وعن التناغم مع الفطرة السویة
الذي ھو بلا -المراقبة–ضیقةٍ محدودةٍ مع ضعفٍ في الشعور الداخلي الصادق جھول، أو نظرةٍ 

وإن المنھج التربوي الذي یعتمد على المنھج كبیرٌ على سیر العمل التعلیمي والتربوي، شك مؤثرٌ 
.القرآني والسنة النبویة الشریفة یكون منھجا متكاملا یتناول القضایا من كل جوانبھا

في التربیة والسنة النبویة يالقرآنخلال ھذا البحث توضیح أھم خصائص المنھجونحاول من 
:القضایا الھامة منھاالبحثتناوللقد والتعلیم و

إن المنھج القرآني والسنة النبویة تسوق الأمثلة في ثوب یثیر الإعجاب، لیوقظ في النفس 
".حب الاستطلاع"غریزة 

خارجة عن -الغالبفي -أن تكون الوسیلة التعلیمیةفي ؤثر المنھج القرآني والسنة النبویة یإن
.محیط ذات المتعلم لكي تتاح لھ فرصة التمكن من المشاھدة والإلمام بالكلیات

یستخدم المنھج القرآني والسنة النبویة عناصر البیئة لإبراز المعاني وتشخیصھا لینبھّ العقل 
.الكاشفة لتلك الحقائق إنما ھي الحواس منافذهإلى أن

یختار المنھج القرآني والسنة النبویة النماذج الإنسانیة ذات التجارب المفعمة بألوان الكفاح 
.التربیة والتعلیمالآفاق وھذه الخاصیة من أھم الركائز الأساسیة في . لتكون قدوة یقُتدى بھا

ولكنھ لا یقر التمادي والغلو في الآفاق ،یتعاملا مع الواقع البشريالمنھج القرآني والنبوي 
.البشریة

.21سورة الأحزاب، آیة ) 1(
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. المنھج القرآني والنبوي یحیطا بالنفس البشریة في مختلف مواقفھا في مجالات الحیاة

.والرفقلنبوي الحرج ویسلك قاعدة التیسیر یجنب المنھج القرآني وا

،ضبنُ ما ذكرتھ في ھذا السیاق إنما ھي قطرة من بحر لا یُ وفي الختام أود أن أنبَّھ إلى أن
أن أكون قد مھدت لكم الطریق، ودللتكم على أرجووكما -إن بلغت مقدار قطرة–أرجو أن تكون 

، وعلى المستزید أن یعود من فیض المنھج القرآني والنبوي في التعلیم والتربیةنضبینبوع لا یُ 
.ة لیروي غلیلھ من ھذا الفیض من الخیرات النبویةإلى كتب السنة والسیرة النبوی

.النبویةالقرآن الكریم والسنة النظر والتأمل في الأسالیب : المحور الأول 

:ویتمثل ھذا المحور في أھم النقط التالیة 

یِّینَ ھوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ معلماً ومزكیاً، ومبشراً ونذیراً -صلى الله عليه وسلم–ن الله بعث نبیھ محمد إ:أولاً  الأْمُِّ
یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْ  نْھمُْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ لُ لفَيِ ضَلاَلٍ رَسُولاً مِّ

بیِنٍ  إن الله لم یبعثني " قال –صلى الله عليه وسلم–أن النبي -رضي الله عنھ–وعن جابر بن عبد الله ))2مُّ
أن یعلَّم الناس، –صلى الله عليه وسلم-فالحكمة من بعث النبي،)3("عنتاً، ولكن بعثني معلماً میسراً متمعنتاً أو

كلھا تربیة وتعلیماً، مما یجعلھا غنیة جداً بالأسالیب التربویة –صلى الله عليه وسلم–لذلك كانت حیاتھ 
. والتعلیمیة

أوتي الكمال البشري، وعُصم من الخطأ الذي یقدح في تبلیغھ للدعوة –صلى الله عليه وسلم–أن النبي :ثانیاً 
یكفل لھ السیر على صراط لیخیر بین الاقتداء بالمعصوم، فأي عاقل حریص على مرضاة ربھ"

ولقد ) 4"(الله المستقیم، وبین الاقتداء بمن لا یؤُمَن عثاره، ولا تضمن استقامتھ على الحق ونجاتھ
وَأنَزَلَ اللهُّ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ علماً لا یدانیھ فیھ أحد من البشر -مع أمیتھ–صلى الله عليه وسلم–النبي أعطى

).)5وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهِّ عَلیَْكَ عَظِیمًا 

معلم أو مربَّ كن أن یمر بھا مرّ بمختلف الظروف والأحوال التي یم- صلى الله عليه وسلم–لأن النبي :ثالثاً 
ویجدھا نفسھا أو مثلھا أو شبھھا أو أي زمانٍ ومكان، فما من حالة یمر بھا المربي و المعلم إلافي 

الفقر والغنى، والأمن والخوف، والقوة صلى الله عليه وسلم–لقد عاش النبي –صلى الله عليه وسلم-النبيقریباً مھا في حیاة
فكان یتعامل مع كل ... والضعف، والنصر والھزیمة، عاش الیتم والعزوبة والزوجیة والأبوة 

). حالة بما یناسبھا 6)

العرب، ودعاھم وعلَّمھم وأحسن تربیتھم، مع قسوة قلوبھم وخشونة -صلى الله عليه وسلم–لقد ساس النبي 
-أمزجتھم، لقد كان حال العرب كما وصفھم جعفر بن أبي طالبأخلاقھم، وجفاء طباعھم وتنافر

كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، :" بقولھ-رضي الله عنھ
) 7(.."..ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ویأكل القويُّ منا الضعیف

. 2سورة الجمعة، آیة )  2 )
1478رواه مسلم )  3 )
.  48في العلاقات الاجتماعیة، البیانوني، ص - صلى الله علیھ وسلم-ركائز دعویة من ھدى النبي)  4 )

113سورة النساء آیة )   5 )
)6(deoband.com/arabic/magazine/tmp/1445922502fix3sub3file.htm-http://www.darululoom

مساءً 11:43م ساعة الدخول 2/1/2018یوم الثلاثاء، 
21460مسند احمد )  7)
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79)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

ما ھم فیھ من جفاء، وصبر منھم على الأذى، حتى كانوا خیر أمة بعد أن -صلى الله عليه وسلم–فاحتمل النبي 
بیِنٍ لم یكن لھم قیمة ولا وزن  ) .)8وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ مُّ

إن الذي ینظر إلى الجاھلیة قبل الإسلام، وكیف أنھا كانت تعیش انتكاسة في الفطرة والعقیدة 
حیث أحدث ضخمة في زمن -صلى الله عليه وسلم-ام بھ النبيكم ھو الدور الكبیر الذي قوالأخلاق، لیَرى 

ھم قوم یضربون :"-حَال العرب قبل البعثة وبعدھاوھو یقارن بین–" كارلیل"یقول . قیاسي
الصحراء، لا یؤبھ لھم عدَّة قرون، فلما جاءھم النبي العربي، أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم 

اءت أطراف الأرض قلة، وعزوا بعد الذلة، ولم یمض قرن حتى استضوالعرفان، وكثروا بعد ال
.)9(. "بعقولھم وعلومھم

وجود دعوات ضالة كانت ولا زالت تنادي بضرورة نقل أسلوب التعلیم والتربیة من :رابعاً 
إننا قد نستفید . الغرب العلماني أو الیاباني الوثني دون نظر إلى المبادئ والقیم والثوابت الشرعیة

في توصیل المعلومة مثلاً والتي اعتمدوا فیھا على تجارب –منھم في بعض الوسائل والطرائق 
أما أن نأخذ ما نزاحم بھ ثوابتنا –سات وجھود مضنیة وافقوا فیھا الصواب في أحیانٍ كثیرة ودرا

تجد دول الغرب إن من المحزن المبكي أنك . وقیمنا فلا یصح أن نختلف في رده والوقوف أمامھ
الكافر تحامي عن مبادئھا، وتخشى على قیمھا، بینا ترى أھل الإسلام أھل الملة الخالدة یبقون 

).10(وكأن العبث بالثوابت لا یعنیھم، أولیس ھو شیئاً ذا بالٍ في نظرھم؟ 

بناءة، تسعى إلى غایات جادة في ھادفةوكما نستوحي من المنھج الإسلامي التربوي واقعیة 
بناء الفرد والمجتمع، وقد رأینا أن أكثر القصص القرآنیة تسجیل لمسیرة الإیمان برصد دعوة 

- صلى الله عليه وسلم–، وذلك تثبیتاً لقلب النبي أتباعھموتسجیل بعض مواقف البطولة لبعض الرسل لأقوامھم، 
إحدى وسائل التربیة من القصة الإسلامیة ولصحابتھ الكرام، ومن ذلك نستوحي المنھج الإسلامي 

النماذج المشرقة للمؤمنین بتتبع مسیرة الإیمان عبر التاریخ ومن الواقع لتكون قراءتھا بتسجیل
.زاداً یبث فیھم روح الأمل، ویثبت قلوبھم على الحق الذي ھم علیھ

ونجد أن الأسالیب النبویة والقصة الإسلامیة، فھي مجال واسع، تعالج الوجود الإنساني، 
نماذج من الطغیان الفردي، وتعرض قضیة القضاء والقدر، وصراع الخیر والشر، وتعرض 

كما یعرض نماذج من إبداع الخالق وآیاتھ في الكون . عرضا إیمائناً لا تمرد فیھ ولا تمزق
وعلاقة الإنسان بالمال والمعصیة والتوبة والموازین الاجتماعیة، وتعِرض كذلك نماذج من 

). 11(.الفساد الاجتماعي الذي وقعت فیھ المجتمعات

.المنھج النبوي الصحیح في التربیة والتعلیم :المحور الثاني

حین نرید أن نقف على المنھج النبوي الصحیح في التربیة والتعلیم فلا بد أن نفرق بین 
وبین السمات التي تستدعیھا حالات معینة توجب نوعیة معینة -صلى الله عليه وسلم-السمات الثابتة في حیاتھ

:أمثلھامن التعامل، ومن 

وإن وجدا -المزاح، والترویح-سمة ثابتة في المنھج النبوي بینا ترى:والعمل–الجدیة -:أولاً 
في أمثلة متعدة في السنة والسیرة النبویة فإنھا مع ذلك لا تزال محدودة لا تستدعي تحویل المنھج 

. التربوي إلى منھج ھزلي ھزیل یعتمد على الفكاھة واللعب

.  2سورة الجمعة، آیة )   8 )
.   11الرسول والمعلم ، أبوغدة، ص )  9 )

.  19، ص 2015الداعي، مجلة عربیة إسلامیة شھریة، الجامعة الإسلامیة ، دار العلوم دیوبند، الھند، ) 10(

.  109م، ص 1988مأمون فریز جرار، دار المنارة، السعودیة، . لقصة الإسلامیة، دخصائص ا)   11)
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80)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

وسیرتھ العطرة یرى كثرة الوسائل والأسالیب التي -صلى الله عليه وسلم–المتأمل في ھدى النبي إن 
في تعلیمھ للأمة وتربیتھ لھا، وإن الإحاطة بكل ذلك قد لا یكون - صلى الله علیھ وسلم–انتھجھا 

مع بعض ھذه الأسالیب النبویة التي أرى أقفممكناً ولا مناسباً في مثل ھذه الورقة البحثیة، ولكن 
-:حاجة ماسة إلى التنبیھ علیھاال

أحیاناً نتعامل مع المتعلم والمدعو والمتربي على أننا : الحفاوة والترحیب وحسن الاستقبال:ثانیاَ 
أصحاب منَّةٍ علیھ وتفضل، ولذا نرى أنھ لا حاجة إلى القیام بشيء من الترحیب والحفاوة وحسن 

في الإكرام، وربما یشعر الأب والمربي أیاً كان لھ، الاستقبال، بل قد نعتبر مجرد قبولنا لھ كافیاً 
حقق إلا حین قاً كبیراً، ولكن ھذا الحق لن یتوالحقیقة أن للأب والمربي ح. فھو یطالب المتربي بھ

یعُرف الولد والمتربي بذلك ویغرس في قلبھ إكرام أھل الفضل من خلال أسالیب تربویة مشوقة 
.وخطوات یقوم بھ الأب والمربي

ولو لأول وھلة یجد عنده من الحفاوة والترحیب وحسن - صلى الله عليه وسلم-لقد كان من یقابل النبي
.الاستقبال ما یجعل النفوس تنجذب إلیھ وتأنس بحدیثھ

یا رسول الله، إني جئت -:فقال-صلى الله عليه وسلم–إلى النبي -رضي الله عنھ-جاء صفوان بن عسال
العلم، إن طالب العلم تحفھ الملائكة بأجنحتھا، مرحباً بطالب "-صلى الله عليه وسلم-فقال لھ النبي. أطلب العلم

كیف سیكون )12("ثم یركب بعضھم على بعض حتى یبلغوا السماء الدنیا من محبتھم لما یطلب
أثر ھذا الترحیب وتلك الحفاوة في نفس صفوان، ھل تراه یزھد في طلب العلم بعد ذلك؟ 

: فقلت : وھو یخطب، قال-صلى الله عليه وسلم-انتھیت إلى النبي: "قال-رضي الله عنھ-رفاعةوعن أبي 
( فأقبل عليَّ رسول الله : رسول الله، رجل غریب جاء یسأل عن دینھ، لا یدري ما دینھ، قالیا

، فأتُي بكرسيًّ  –فقعد علیھ رسول الله : قال. حسبت قوائمھ حدیداً وترك خطبتھ حتى انتھى إلىَّ
یوقف ! عجیب والله). 13" (ى خطبتھ فأتم آخرھاوجعل یعلمني مما علمھ الله، ثم أت-صلى الله عليه وسلم

أي تكریم فوق ھذا وأي حفاوة، وكم سیصنع ھذا الأسلوب من رغبة في ! الخطبة، ویجلس للمتعلم
!! نفس المتعلم والطالب 

خاصاً وخطیباً یخطب یستقبل الوفود ویحسن وفادتھم، ویتخذ لذلك لباساً -صلى الله عليه وسلم-ولقد كان النبي
: " فقال-صلى الله عليه وسلم-إشعاراً منھ بمزید الاھتمام بھم، فلما أتى وفد عبد القیس رحب بھمین یدیھ ب

) 14..." (مرحباً بالقوم غیر خزایا ولا ندامى

أتاكم أھل الیمن ھم أرق أفئدة، وألین " -صلى الله عليه وسلم–ولما قدم الأشعریون أھل الیمن قال النبي 
) 15" (یمان، والحكمة یمانیةالإیمانقلوباً، 

- صلى الله عليه وسلم–أن النبي : -صلى الله عليه وسلم–على النبي -رضي الله عنھ-وروي في وفادة وائل بن حجر
فلما دخل رحب بھ، وأدناه من نفسھ . یأتیك بقیة أبناء الملوك: بشر بھ أصحابھ قبل قدومھ، فقال

)16" (اللھم  بارك في وائل وولده وولد ولده: وقرب مجلسھ وبسط لھ رداءه، وقال

عن التعبیر عن جمال ھذا الخُلقُ وأثره في النفوس، ولو أردنا أن نقف مع كل إن القلم لیعجز 
. موقف من ھذه المواقف نتأمل فیھ ونقف على الأثر الذي یحدثھ في النفوس لطال بنا المقال

)  1/155/( جامع بیان العلم وفضلھ)12(
876رواه مسلم )  13(
4368رواه بخاري ) 14(
3488رواه بخاري ) 15(
93البدایة والنھایة) 16(
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81)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

سمات ثابتة في الھدى النبوي لا تكاد تفتقدھا : والرحمة وحسن التأنيواللین الرفق :ثالثاً 
واْ مِنْ -تعالى-وأنت تطالع السیرة، كیف لا وقد أنزل الله قولھ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَلیِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ

تكون أمورا عارضة لأحوال عارضة ناسب أن یتعامل -الشدة، الزجر-بینما تجد). )17حَوْلكَِ 
.الأسلوببمثل ھذا -صلى الله عليه وسلممعھا 

-رضي الله عنھا-الرفق سبباً من أسالیب الكمال والنجاح، فعن عائشة-صلى الله عليه وسلم- لقد جعل النبي
یا عائشة، إن الله رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ملا " :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله: قالت

.)18" (یعطي على العنف، وما لا یعطي على سواه

) 19("من حُرم الرفق حُرم الخیر":الق-صلى الله عليه وسلم–الرسولحدیث جریر بن عبد الله عنوفي 

مع -صلى الله عليه وسلم–كان تعامل رسول الله ) الرفق والرحمة(وعلى ھذه القاعدة العظیمة في التعامل 
إنما أنا لكم بمنزلة : " قال-صلى الله عليه وسلم–أن رسول الله -رضي الله عنھ-أصحابھ، فعن أبي ھریرة

. وھو حدیث حسن) 20"(...یستقبل القبلة ولا یستدبرھاالغائط فلاالوالد أعَُلَّمُكُم، فإذا أتى أحدكم 
في النفس اللطیف في التعلیم، وكم سیكون لھ من أثر الأسلوببھذا -صلى الله عليه وسلم-فتأمل كیف ابتدأ النبي

!!السامع

، ونحن شببة -صلى الله عليه وسلم-أتینا رسول الله : قال-رضي الله عنھ–وعن مالك بن الحویرث 
رحیماً رفیقاً، فلما ظن أنَّا قد اشتقنا -صلى الله عليه وسلم–عشرین لیلة، وكان الرسول متقاربون، فأقمنا عنده 

) 21(."موھمارجعوا إلى أھلیكم فأقیموا فیھم، وعلَّ : أھلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال
بھؤلاء الشباب فیھا التوجیھ إلى ضرورة مراعاة -صلى الله عليه وسلم-إن ھذه الرحمة من النبي .. الحدیث

فربما كلفوا ) الجدیة والحزم(الشيء الذي قد یغفل عنھ بعض المربین بحجة طبائع النفوس، 
.  النفوس ما لا تطیق، وحَمَلوھا على ما یسبب لھا الانقطاع

إن التعامل بالرفق والرحمة یورث النفس نوعاً من الطمأنینة والھدوء، ویجعل تفَھَُّم المشكلة 
. ذلك نوعٌ من التوتربحِ اللأھداف بخلاف مالو صَ والتعامل معھا أكثر نجاحاً وتحقیقاً 

الثناء والتشجیع وتسلیط الضوء على مكامن الكمال في النفس البشریة :الثناء والتشجیع:رابعاً 
والإشادة بھا منھج نبوي كریم، یراد منھ بعث النفس على الزیادة، وإثارة النفوس الأخرى نحو 

ؤمَن جانب الممدوح، وأن یكون بالقدر الإبداع والمنافسة، وھو مشروط بأن یكون حقاً، وأن یُ 
. الذي یحقق الھدف

لقد ظننت یا أبا ھریرة أن لا یسألني " یا رسول الله، : قال-رضي الله عنھ–عن أبي ھریرة 
) 22(..."الحدیثعن ھذا الحدیث أحدٌ أول منك، لمَِا رأیت من حرصك على

ابعث إلینا -صلى الله عليه وسلم-جاء أھل نجران إلى الرسول الله : قال-رضي الله عنھ-وعن حذیفة-
قال فاستشرف لھا الناس، قال . أمینٍ، حق أمینحقً لأبعثن إلیكم رجلً أمیناً : ، فقالرجلاً أمیناً 

. )23" (ھذا أمین ھذه الأمة : " فأخذ بید أبي عبیدة فقال" في روایة"فبعث أبا عبید بن جراح 

159آیة: سورة آل عمران) 17(
2593،رواه مسلم)  18(
.2592،رواه مسلم)19(
8،أبو داود) 20(
6008رواه البخاري )21(
.99،رواه البخاري) 22(
1460،رواه مسلم) 23(
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82)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

خطوات التربیة نحو تساعاكم یبعث التشجیع في نفس المتعلم من حب للعلم، وكم یساعد في 
الأمام، وذلك على عكس ما یأتي بھ كثرة التأنیب والعتاب واللوم، أو السكوت عن الثناء عند كل 

. نجاح وتفوق

.كتسابھمعین أو توجیھ إلى عمل مھم یحسن اوالثناء والتشجیع قد یستفاد منھ في تدعیم سلوك 

في الرؤیا التي رآھا فقصھا على - عنھمامن حدیث أبن عمر رضي الله. )24(عند الإمام مسلم 
نعم الرجل عبد الله لو كان یقوم ":فقال- صلى الله عليه وسلم-بيفقصتھا على الن-رضي الله عنھا-أختھ حفصة

: قال سالم ( -رضي الله عنھ-على ابن عمر-لى الله علیھ وسلمص-فیا ترى ما أثر النبي" من اللیل
).إلا قلیلاً فكان عبد الله، بعد ذلك لا ینام من اللیل 

، السلیموالتعلیمي ة رائعة في السنة المحمدیة الشریفة في نھج التربوي والثناء مكانللتشجیع 
إن كثیراً من القدرات، وكثیراً من أصحاب الكفاءات یصابون بالضمور، بل یموتون وتموت 

.تشجیعمواھبھم وقدراتھم، لأنھم لا یجدون من یدفعھم بكلمة ثناء، أو یرفعھم بعبارة

إننا حین نثني على أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جھد المجتھد منھم فحسب، بل إننا 
..!!.ساً ربما لا یحركھا أسلوب آخر نحرك نفو

حین نرجع إلى المعنى اللغوي للتربیة نجد أن من معانیھا النمو : التدرج ومراعاة الحال:خامساً 
فالتربیة جھود تراكمیة، یرفد بعضھا، بعضاً والزمن واضح في (والزیادة، ومنھ أیضاً التدرج 

تربى، وتنشأ، وتثقف، فالتنشئة والتغذیة والتثقیف لا تكون أبداً طفرة ومرة واحدة، وإنما : قولھم
للجوانب التي تتطلب التربیة والإصلاح في النفس ( وذلك لأن . ..)25...) (تتم على مراحل متتالیة

.)26()تٍ وجھدٍ أمراً عسیراً ومتعذراً والتعدد والتنوع ما یجعلھا في وقالبشریة من الاتساع 

ثم إن المتربین والمتعلمین لیسوا على درجة واحدة من الفھم والإدراك، ولا على درجة واحدة 
. في الحرص والرغبة

على قبول ولقد كان التشریع الذي نزل من عند الحكیم الخبیر، یرعى التدرج وتمرین الناس 
الشرائع وترویضھم علیھا، حیث خوطب الناس ابتداءً بالأھم فالأھم، فكان التأكید أولاً على تحقیق 

) 27(.والأحكامفرائض ثم سائر الشرائع التوحید، حتى إذا استقرت نفوسھم أمروا بال

نھا تبدأ بالسھل وإن التدرج في التربیة والتعلیم یعتبر كمبدأ أساسي في العملیة التعلیمیة في كو
. أعلى درجات السلم التعلیمي رقیھاترویضاً للنفوس إلى أن تصل في 

وإن أسمى منھج تربوي قد سلكھ القرآن الكریم في ھذا المجال حیث تدرّج في أحكامھ خطوة 
خطوة مراعیاً في ذلك مدى إلف الناس لعاداتھم الاجتماعیة ومقدار امتزاج نفوسھم بھا، كتحریم 
الخمر مثلاً، فقد كانت زینة مجالسھم، ومصدر علاقاتھم وسبیل أنُسھم، ودعامة متینة من دعائم 

داقاتھم، مدحوھا في أشعارھم، وأثنوا علیھا في أدبھم واعتبروھا ملھمتھم روعة الفن ورقة ص
مدرسة التربیة لأن : ولذلك نرى القرآن الكریم تجنبّ  أن یصبّ حكم التحریم دفعة واحدة. العاطفة

عنھ ملاینة المربَّي وأخذه بالرفق والحسنى  لیأنس إلى المُتلقي لھیة تحرص كل الحرص على الإ
. طیب النفس راضیاً 

13رواه مسلم ) 24(
10حول التربیة والتعلیم، عبد الكریم بكار، ص ) 25(
.   61، ص 125معالم في المنھج النبوي، للدرویش، مجلة البیان، )26(
.22ص مرجع سبق الذكر، مجلة الداعي، )27(
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وھم یشربون –المدینة -صلى الله عليه وسلم–قدم رسول الله : " فقد روي الإمام أحمد عن أبي ھریرة قال
یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ : فسألوا رسول الله عنھا، فنزلت الآیة-الخمر ویمارسون المیسر

لنَّاسِ وَإثِْمُھمَُآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ لِ 
. إثم كبیر:ما حرمت علینا إنما قال: الناسقال ،))28یبُیِّنُ اللهُّ لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ 

وكانوا یشربون الخمر حتى كان یوم فصلىّ رجل من المھاجرین وأمّ الناس في صلاة المغرب 
. فخلط في القراءة

لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلمَُواْ مَا : فأنزل الله آیة أغلظ  منھا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّ
. ))29تقَوُلوُنَ 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ :ثم نزلت آیة أغلظ منھا 
نْ عَمَلِ الشَّیْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  ) )30مِّ

یْطَانُ أَن یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ إنَِّمَا : ثم یرد التعقیب بقولھ تعالى یرُِیدُ الشَّ
نتھَوُنَ  لاةَِ فھَلَْ أنَتمُ مُّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهِّ وَعَنِ الصَّ )  )31وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ

فترة زمنیة مرت إذن، المشكلة قد حلتّ حلاَّ نھائیاً بعد أن أرقت المسلمین وشغلت أذھانھم
. بدقائقھا وساعاتھا مثقلة بالقلق والحیرة والترقب والانتظار

إذ الآیة الأولى وردت إجابة عن سؤال ملح نابع من قلوب یعمرھا الإیمان، قارنت وقاست 
وقدّرت تقدیر من ینشد استیفاء المعلومة واستكمال حیثیاّت الحكم، فوجدت بعد ھدایة أن الإیمان 

.لا یلتقي مع الخمر والمیسر والأنصاب والأزلامالكامل 

وبعد ذلك ینتقل الدرس الإلھي إلى المرحلة الثانیة لیضیق الدائرة الزمنیة على من لا یرى أن 
لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلمَُواْ مَ .الأمر لم یحسم بعد ا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّ

)  )32تقَوُلوُنَ 

فمرحلة النھائي تأتي بعد التھیئة الكاملة التي جعلت . ویستمر الدرس في متابعة القضیة
الدرس الإلھي حیث خُتم كما بدُئ بالتشویق، منافع في أول أرادهالنفوس تتلھف لحل المشكلة كما 
إنھا التربیة الإسلامیة والمنھج المتكامل الذي یتلاءم مع النفس . اللقاء ثم فلاح وفوز في الوداع

البشریة في صعودھا وھبوطھا، ونموھا وتوقفھا، ورفضھا وخضوعھا، وحركتھا وسكونھا، 
. وقلقھا وھدوئھا

ن الذي سلك مسلك التدرّج والیسر والسھولة فقد عمد أیضاً إلى متابعة النفس ومنھج القرآ
البشریة لتحیا في اتزّان یكفل لھا الصحة والعافیة حیث صیغ أحكامھ بصبغة الموعظة والنصح 

.والإرشاد

إیقاظاً للضمائر، وحفزاً للھمم، یذكر العقاب الألیم ثم یسجّل في مقابل ذلك الثواب الوفیر 
والجزاء الحسن حتى یكون المرء بین الخوف والرجاء معتدلاً متزناً في عواطفھ وأمزجتھ، كابحاً 

) 33. (لغرائزه، یوجھھا إلى فعل الخیر ویصرفھا فیما یرُضي الله

.219سورة البقرة ، آیة ) 28(
.43سورة النساء، آیة ) 29(
90سورة المائدة، آیة ) 30(
.91سورة المائدة، آیة ) 31(
.43سورة النساء، آیة ) 32(
.18، 17م، ص 1994القرآن،  أصل التربیة وعلم النفس،  ) 33(
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كل یوم تطلع فیھ الشمس تتجدد أحداث وتمر حوادث، وعلى :الاستفادة من الأحداث:سادساً 
الحكیم أن یفید من ھذه الحوادث والأحداث في توجیھ التعلیم وتأكید التربیة المعلم اللبیب والمربي 

–أن رسول الله " :-رضي الله عنھ–روي مسلم عن جابر -صلى الله عليه وسلم-كما ھو حال النبي الكریم
أسك، فمرَّ بجَدْيٍ میت ) أي جانبیھ(مر بالسوق، داخلاً من بعض العالیة، والناس كَنفَتیھ -صلى الله عليه وسلم

ما نحب أنھ لما بشيء، وما نصنع : أیكم یحب أن ھذا لھ بدرھم؟ قالوا: نھ، ثم قالفتناولھ فأخذ بأذ
ً كان ھذا أسك، فكیف وھو میت؟ فقال! أتحبون أنھ لكم؟ قالوا والله: بھ؟ قال ! فو الله: لو كان حیاّ

یھ أدنى كم یتكرر علینا مثل ھذا الحادث أو قریباً منھ ثم لا نول" للدنیا أھون على الله من ھذا علیكم
.  اھتمام

سَبْيٌ، فإذا بامرأة من -صلى الله عليه وسلم-قدم على النبي: قال–رضي الله عنھ –وعن عمر بن خطاب -
- السبي تبتغي، إذا وجدت صبیاً في السبي، أخذتھ فألصقتھ ببطنھا وأرضعتھ، فقال رسول الله

تقدر على أن لا تطرحھ، وھي ! لا، واللهّ : أترون ھذه المرأة طارحةً ولدھا في النار؟ قلنا:"- صلى الله عليه وسلم
كان یكن أن یذھب ھذا الحدیث )34" (أرحم بعباده من ھذه بولدھا: -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله

أفاد منھ أي إفادة، وھكذا ینبغي لنا، وحین نطیل التأمل في - صلى الله عليه وسلم-دون تعلیق، لكن النبي الحكیم
فیھ -صلى الله عليه وسلم-ا أشار النبيمثل ھذا الحادث فإننا سنجد فیھ فرصة للإفادة في جوانب أخرى، فكم

. إلى سعة رحمة الله، فإننا نجد فیھ فرصة للتذكیر بحق الوالدین، وتقلُّب الدنیا بأھلھا، إلى غیر ذلك

صلى الله علیھ - كنا جلوساً لیلة مع النبي: " قال- ضي الله عنھ-وعن جریر بن عبد الله البجلي
ترون ربكم یوم القیامة كما ترون ھذا القمر، لا إنكم س: ، فنظر إلى القمر لیلة البدر فقال-وسلم

تضامون في رؤیتھ، فإن استطعتم أن لا تغُلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، 
). 35"(فافعلوا

كم نرى القمر لیلة البدر؟ كم نراه ونحن مع أولادنا أمع طلابنا، ثم لا نجد فرصة أن نذَُكَّر 
الجنة؟ وكم یمكن ، نفید من رؤیة القمر مثلاً بالتذكیر بالصلاة برؤیة المؤمنین لربھم في 

والتذكیر بقیمة الجمال ومحبة الناس لھ؟ ولن نعدم توجیھاً ) والصلاة نور_وعظمتھا، وأنھا نور 
. لو أعملنا أذھاننا

قد لا یكون من المناسب ! نعم. إن الحادث الواحد قد یكون فیھ فرص للتوجیھ في جوانب عدة
أحیاناً استعراض جمیع جوانب العبرة في الحادث، لكن علینا أن نأخذ منھ أنفع وألصق شيء 

والمربي البارع لا یترك الأحداث ( إن أي حادث یجري فإنھ یمكن أن یفاد منھ في التربیة. بالحال
ومزیة . وإنما یستغلھا لتربیة النفوس وصقلھا وتھذیبھا. ب سُدى بغیر عبرة وبغیر توجیھتذھ

. الأحداث على غیرھا من وسائل التربیة أنھا تحُدِث في النفس حالة خاصة ھي أقرب للانصھار
وترسل منھا قدراً من حرارة التفاعل والانفعال یكفي لصھرھا إن الحادثة تثیر النفس بكاملھا، 

اضرب والحدید ساخن، لأن الضرب : والمثل یقول... ناً، أو الوصول بھا إلى قرب الانصھارأحیا
. )36" (حینئذ یسّھل الطرق والتشكیل

وإن ما تمر بھ الأمة الیوم من حوادث وفتن متتابعة لیعتبر من جھة أخرى فرصة لصیاغة 
- لك الجیل الفرید الذي رباه النبيالشخصیة المسلمة صیاغة جادة ثابتة مثمرة، وأكبر شاھد على ذ

في خضم الحوادث والمحن قبل الھجرة في مكة وكذلك بعد الھجرة في الحوادث التي -صلى الله عليه وسلم

2754رواه مسلم ) 34(
554. رواه بخاري) 35(
.  207/208ص/ 1/ محمد قطب/ منھج التربیة الإسلامیة) 36(
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یوماً بعد . كانت الشخصیة المسلمة تصاغ(زاغت بھا الأبصار، ففي مثل تلك الأوضاع الشدیدة
).37()...یوم، حدثاً بعد حدث، كانت ھذه الشخصیة تنضج وتنمو وتتضح سماتھا

وعواطف، النفوس البشریة ضعیفة تحوي في داخلھا مشاعر :التبسط وإزالة الحواجز: سابعاً 
یجذبھا المعروف، وتحب الأنس والتواضع، وتكره التعالي والتكلف، وتأنف الجفاء والعبوس 

تساعد والتبسط وإزالة الحواجز بین المربي والمتربي كفیل بإیجاد بیئة مطمئنة . وتقطیب الجبین
صلى الله عليه وسلم-في تسارع التعلیم، وتطور التربیة، واتساع مساحتھا بشكل واضح، والناظر في ھدى النبي

. یجد ذلك واضحاً، ویرى الأثر الكبیر الذي یحدثھ الأسلوب في النفوس-

لا یحجبھ عنھ بوابون یقول جریر بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم-كان رجل یأتي إلى مجلس رسول الله-
" ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجھي: " -عنھرضي الله-البجلي

ربما أتاه الرجل لا یعرفھ وقد أخذه الفزع یظن أنھ یقدم على الملوك، فیھون -صلى الله عليه وسلم-وكان). 38(
-صلى الله عليه وسلم–أتي النبي : "قال-رضي الله عنھ-علیھ ذلك، فعن مسعود- صلى الله علیھ وسلم-النبي

ھوَن عّلیك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن : -صلى الله عليه وسلم-فرائصھ فقال لھرجل فكلَّمھ فجعل ترتعد
حتى كان آخر حیاتھ " -صلى الله عليه وسلم- بل لقد كثر توارد الناس على الرسول الله)39" (امرأة تأكل القدید

لم  -صلى الله عليه وسلم–إن الناس لو كانوا یجدون وحشةً من رسول الله . )40("ما حطمھ الناسیصلي جالساً ل
وحین یكون الوصول إلى المعلم أو المربي من . جرأة ولا بھذه الكثرةیكونوا  یأتونھ بھذه ال

الصعوبة بمكان فإن حلقات من التربیة والتعلیم في حیاة المتعلم والمتربي ستكون مفقودة لصعوبة 
. الاتصال

مع - صلى الله عليه وسلم-وسیرتھ یرى صوراً كثیرةً من تبسُّطھ-صلى الله عليه وسلم–إن الناظر في ھدى النبي
الھ وجدیة حیاتھ، إنھ مع ذلك یجد فرصة للمزاح معھم ومخالطتھم والدخول أصحابھ مع كثرة أشغ

. في أحادیثھم واستشارتھم وتسلیتھم ومواساتھم

رضي -عن عثمان بن عفان–مواقفھ مع الصحابة ومنھا -صلى الله علیھ وسلم–ومن ھدیھ 
في السفر والحضر، وكان -صلى الله عليه وسلم–إنَّا والله قد صبحنا رسول الله : " قال في خطبة لھ-الله عنھ

وصحح إسناده أحمد )41(."یعود مرضانا، ویتبع جنائزنا، ویغزو معنا، ویواسینا بالقلیل والكثیر
–أن الرسول الله :" -روى الأمام أحمد في مسنده عن عبدالرحمن بن غنم، رضي الله عنھ. شاكر 
بالناس صلاة الصبح، ثم خرج بالناس قبل غزوة تبوك،  ركبوا، فلما أن أصبح على صلى -صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم-إن الناس ركبوا، فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على أثر الدلجة، ولزم معاذ رسول الله
ثن إن رسول الله كشف عنھ قنِاعھ، فالتفت فإذا لیس من الجیش رجلٌ دنى إلیھ من ... یتلو أثره-

فدنا منھ حتى لصَِقت راحلتاھما ! نُ، دُونكَأدُْ : لبیك یا نبي الله، قال: یا معاذ، قال: مُعاذ فناداه، فقال
ماكنت أحسب الناس مِنَّا كمكانھم من البعُد، فقال - :-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله. إحداھما بالأخرى

وأنا : - صلى الله عليه وسلم-یا نبي الله، نعس الناس، فتفرقت بھم ركابھم ترتع وتسیر، فقال رسول الله: معاذ
یا رسول الله، ائذن لي : وخلوتھ لھ قال-صلى الله عليه وسلم-فلما رأى معاذ بشُرى رسول الله. كنت ناعساً 

بالتأكید إن ھذا السؤال عند معاذ كان حبیساً في )  . 42(....عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتنيأسألك 
ورأى الشِْر في محیاه استدعاه ذلك إلى -صلى الله عليه وسلم–نفسھ منذ زمن، حتى إذا رأى انبساط النبي 

نقلا 211في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة، محمد أبو محزون، ص -صلى الله علیھ وسلم–منھج النبي ) 37(
73عن الظلال، ولمعرفة خصائص التربیة بالأحداث ، ص

3053رواه بخاري)38(
، وصححھ الألباني3312رواه ابن ماجھ ) 39(
.732رواه مسلم )40(
504رواه أحمد) 41(
. 5/245رواه أحمد)42(
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، فكم في نفوس أبنائنا وطلابنا من أسئلة وإشكالات ومشاكل -صلى الله علیھ وسلم-السؤال النبي
لو وَجدت نفساً بسیطة وقریبة لا یجد المتربي أو المتعلم أدنى كُلفة في التعامل معھا، أ نفساً 

م منبسطة تجذب الناس إلیھا، وحین لا تجد المتربون والمتعلمون ھذه النفوس فلا شك أنھ
! سیبحثون عن نفوس أخرى

وحین ندعو إلى الانبساط وإزالة الحواجز مع المتعلم أو المتربي فلسنا نقصد بذلك أن یذوب 
مع العلم أن الذوبان وذھاب المھابة لا . في شخصیة المتربي، أو یذوب المعلم في شخصیة المتعلم

ودوره الحقیقي، وعندھا یتحول ھذا یقع إلا حین یتخلى المعلم أو المربي عن شخصیتھ الحقیقیة 
عن كونھ سبباً لتحقیق أھداف التربیة والتعلیم إلى كونھ ) الانبساط وإزالة الحواجز( الأسلوب 

.شھوةً ورغبةً وإیناساً للنفس وموافقة للطبع لا غیر 

كن الأصل أن المربي الناس على التسلیم للأوامر بالفعل وللنواھي بالترك، ل:الإقناع: ثامناً 
بعض النفوس أحیاناً قد تكون شاردة تعیش حالة من التصمیم حتى ولو كانت على خطأ، ولا یوقظ 

رضي -عن أبي ھریرة. ھذه النفوس إلا شيء من الإقناع، بردَّھا للجادة، وتأكید معاني الخیر فیھا
ھل لك من إبل دَ لي غلام أسود، فقالرسول الله، وُلِ یا: فقال-صلى الله عليه وسلم-أن رجلاً أتى النبي-الله عنھ
: فأنَّى ذلك؟ قال: قال! نعم: ھل فیھا من أوْرق؟ قال: قال. ما لونھا؟ قال حمر: قال ! نعم : ؟ قال 

والملاحظ ھنا في الإقناع النبوي الاستفادة .)43"(فلعل ابنك ھذا نزعھ عرق: قال . نزعھ عرق
اور، وھذا في حد ذاتھ من التي یؤمن بھا المحالبدیھیاتمن البیئة المحیطة، وكذلك الاستفادة 

.  مؤكدات الإقناع

ن لي رسول الله، ائذیا : فقال- صلى الله عليه وسلم-إن شاباً أتى النبي: قال-رضي الله عنھ-عن أبي أمامة–
: قال. فجلس: قال. فدنا منھ قریباً ! أدنھ: فقال! مَھْ مَھْ : فأقبل القوم علیھ فزجروه، وقالوا. بالزنا

أفتحبھ : قال. ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم : قال. جعلني الله فداك! واللهلا، : أتحبھ لأمك؟ قال
: ولا الناس یحبونھ لبناتھم، قال: قال. كاءرسول الله، جعلني الله فدیا! لا، والله: لابنتك؟ قال

أفتحبھ : قال. ولا الناس یحبونھ لأخواتھم: قال. جعلني الله فداءك لا، والله: أفتحبھ لأختك؟ قال
أفتحبھ لخالتك؟ : قال. ولا الناس یحبونھ لعماتھم: قال. جعلني الله فداءك! لا، والله: تك؟ قاللعم
: فوضع یده علیھ، وقال: قال. ولا الناس یحبونھ لخالاتھم: قال. جعلني الله فداءك! لا، والله: قال

ن فرجھ، ) 44" (شيءفلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى اللھم اغفر ذنبھ، وطھَّر قلبھ، وحصَّ

في ھذا الحدیث لم یكتف بدرجةٍ قلیلة من الإقناع، بل مارس معھ تأكید -صلى الله عليه وسلم-إن النبي
أتحبھ لأمك، لكنھ عدد محارمھ زیادة في الإقناع، : وكان یكفي قولھ-إن صح التعبیر- الإقناع

ا لأحد أو بنتاً أو عم . ة أو خالةودلالة على أن ما قد یأتي من النساء لا تخلو أن تكون أمًّ

–صلى الله عليه وسلم-دخلت على الرسول: وفي المسند عن أبي حذیفة عن عدي بن حاتم سمعھ یقول
أنت أعلم : فقلت " أنا أعلم بدینك منك:" قال. إني من أھل دین: قلت " أسلم تسلم! یا عدي: " فقال 

كوسیة، وأنت تأكل مرباع قومك! نعم: "قال! بدیني مني؟  فإن ":قال!بلى : قلت." ألست من الرَّ
أعلم ما الذي یمنعك أما إني:" فلم یعْدُ أن قالھا فتواضعت لھا، قال: قال" ذلك لا یحل لك في دینك

إنما اتبعھ ضعفة الناس ومن لا قوة لھم وقد رمتھم العرب، أتعرف الحِیرة؟ : عن الإسلام، تقول
لیتُمِنَ الله ھذا الأمر حتى تخرج الظعینة ! فوَ الذي نفسي بیده: لم أرھا وقد سمعت بھا، قال: قلت

: قلت. " كسرى بن ھرمزمن الحیرة حتى تطوف بالبیت من غیر جوار أحد، ولتفُتحن كنوز
-تأمل قولھ).45(" كسرى بن ھرمز، ولیبُذلن المال حتى لا یقبلھ أحد! نعم: كسرى بن ھرمز؟ قال

2633رواه البخاري) 43(
.256/ 5/رواه أحمد) 44(
32سورة التوبة، آیة" یریدون أن یطفئوا نور الله" تفسیر أبن كثیر ، سورة التوبة عند قولھ ) 45(
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فھو یحمل إشارة إلى أن من یقوم بالإقناع ینبغي أن یكون واسع " أنا علم بدینك منك:" - صلى الله عليه وسلم
فیھ إزالة .." الإسلامإني أعلم ما الذي یمنعك من :"-صلى الله عليه وسلم-وتأمل قولھ. المعارف كبیر الفھم

. الموانع وتفتیت الحواجز ودحض الشبھات التي تقف أحیاناً  كثیرة أمام رقي المتعلم والمتربي

تمرة من تمر -رضي الله عنھ-أخذ الحسین بن على: قال- رضي الله عنھ–وعن أبي ھریرة -
أما شعرتَ أنَّا لا نأكل : "قاللیطرحھا، ثم " خْ ، كِ خْ كِ " -:-صلى الله عليه وسلم–الصدقة، فجعلھا في فیھ فقال 

–مات النبي وقتئذ؟ لقد رضي الله عنھ -ترى كم كان عمر الحسین بن علىیا). 46"(من الصدقة؟
خطاب الكبار، ومارس معھ -صلى الله عليه وسلم-وعمر الحسین لم یتجاوز الثامنة، ومع ذلك خاطبھ-صلى الله عليه وسلم

ا أو طمعاً أو : الإقناع، فكأنھ یقول لھ إن ... لا–أن فیھا ضرراً علیك أنا لم أخرجھا من فمك شُحًّ
.السبب  أنَّا لا نأكل الصدقة

حین تجد مع أبنك صورة محرمة أو تجد علیھ لباساً بعیداً عن روح الإسلام، فإن جلسة إقناع 
تؤكد فیھا شخصیة المسلم وتمیُّزه كافیة في التغییر بإذن الله، وعلى أقل تقدیر كافیة في ھز 

) 47(. عتھا، وھذا سیجعل فرصة التخلي عنھا في المستقبلالقناعات السابقة وزعز

ووقف المحورھذه بعض أو جزء من الأسالیب النبویة في التربیة والتعلیم إشارة إلیھ في ھذا 
.ھذا المنھج العظیمالمتعلم وفقون شخصیةمعھا لما لھا من أثر في بناء النفس وتكّ 

.والنبویة في التعلیم والتربیةأثر القصص القرآنیة : المحور الثالث

إن الأدیان السماویة التي رفعت منزلة الإنسان في الكون، وعلمّتھ كیف یسمو فوق ذاتھ، كان 
ھوتیة التي كان من خروج بالإنسانیة من البدائیة اللالھا النصیب الأوفر في دفع عجلة الزّمن لل

فأصبح بفضل ما غرستْ ھذه الأدیان في قلبھ من أبرز آثارھا في الإنسان سیطرة الأوھام علیھ، 
اطمئنان، وفي نفسھ من ثقة باحثا عن حقیقة وجوده، مما جعل الحیاة الإنسانیة في اتصّالھا 

.بالحقائق أعمق تفاؤلا وأكثر أمنا

ل والقلب إذا كان ھذا أثر الأدیان بصفة عامة على النفس، فكیف إذا عرض الدین على العق
اق قصصي مثیر؟معا في سی

ذلك أنّ الأسلوب القصصي یعُتبر من أنجح الأسالیب للتقویم والھدایة والتربیة والتنشئة، وقد 
روى القرآن أخبار الأمم السالفة، فقدّمھا إلى القلب والشعور بطرق مثیرة لعواطف الخیر، 

.صارفھ عن نوازع البشرّ، تحمل في طیاتّھا بذور الإیمان

كانت ولم تزل رفیقة الإنسان في جمیع -على اختلاف أنواعھا-أخرى فإن القصّةومن ناحیة
. ، معبَّرة عن آمالھ وآلامھ، كاشفة عن نظرتھ للحیاة وفلسفتھ فیھابھامرّ المراحل التاریخیة التي 

بة تحلیلاً عمیقاً، وساھمت في وقد استطاعت أن تحلَّل النفسّ بما لھا  تربیتھا من أبعاد متشعَّ
) 48. (وتنشئتھا وتعلیمھا

لذلك من ومن أھم أھداف القصص القرآني إثبات عقیدة البعث ودفع الشك عنھا، بما ضرب 
ھا، وتثُبت أنّ أنفسنا روحیة تمتاز جوھریاً عن نفس الحیوان . أمثلة واقعیةّ تؤیدّ ھذه لحقیقة وتقرَرَّ

ز المحن، والرقي بھا إلى أعلى مراتب العلم وكم في ھذه القصص من آیات لتھذیب النفس وتجاو

1491رواه البخاري  ) 46(
.27ص ، الشیخ إبراھیم بن صالح الدحیم،مجلة الداعي)47(
. 10ص ،التھامي نقرة:، دسیكولوجیة القصة في القرآن) 48(
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والتعلم، والاستفادة من تجارب الحیاة، وأثر ھذه القصص من جانب التربوي والتعلیمي وفق 
)49. (المنھج القرآني والنبوي

مَعنیاً أثرّاً لأن كل قصة من قصصھ من قصصھ میدان واسع، ونجد إن قصص القرآن 
فھي تعالج الوجود الإنساني، وصراع الخیر والشر، وتعرض نماذج ومجال كبیر، لا حالة فردیة، 

یم، قضیة القضاء والقدر، من الطغیان الفردي، وتعرض القضیة التي شغلت الإنسان من قد
لا تمرد فیھ ولا تمزق، كما تعرض نماذج من إبداع الخالق وآیاتھ في الكون عرضاً إیمائنا

بة والموازین الاجتماعیة، وتعرض نماذج الفساد وعلاقة الإنسان بالمال والمعصیة والتو
) 50. (الاجتماعي الذي وقعت فیھ المجتمعات

حدث من أخبار القرون الأولى في مجالات لفظ القصة في القرآن الكریم على ماأطلقولقد 
كان یقع في محیطھا من صراع بین قوى الحق والضلال وبین كواكب الرسالات السماویة، وما

) 51. (وجحافل الظلالالنور

:رآن منھافي القأنواعللقصص 

قصص الأنبیاء، وقد تضمن دعوتھم إلى قومھم، والمعجزات التي أیدھم الله بھا، :النوع الأول
كقصة نوح، . وموقف المعاندین منھم، ومراحل الدعوة وتطورھا وعاقبة المؤمنین والمكذبین

إبراھیم، وموسى، وھارون، وعیسى، ومحمد، وغیرھم من الأنبیاء والمرسلین، علیھم جمیعاً 
. أفضل الصلاة والسلام

قصص القرآني یتعلق بحوادث غابرة، وأشخاص لم تثبت ثبوتھم، كقصة الذین :النوع الثاني
أخرجوا من دیارھم وھم ألوف خذر الموت، وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأھل الكھف، وذي 

.القرنین، وقارون، وأصحاب السبت، ومریم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفیل ونحوھم

كغزوة بدر في سورة آل (قصص یتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله:النوع الثالث
في سورة التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والھجرة، عمران، وغزوة حنین وتبوك

. والإسراء، وكقصة زید بن حارثة، وأبي لھب، ونحو ذلك

والنبي الكریم الذي جاء بھ القرآن لقد كان للقصص أثر كبیر في المنھج التربوي والتعلیمي،
داعیاً من خلالھ إلى الھدایة والرشاد، بأسالیب شتى، فتارة بالوعد والوعید، -صلى الله عليه وسلم-الأمي محمد

وتارة بالإقناع العقلي، وتارة ثالثة بمخاطبة الضمیر والوجدان، ورابعة بتوجیھ الفطرة إلى 
بأسلوب القصص، الذي ھو أقرب : كثیرةحقیقتھا، وخامسة بالإعجاز بشتى ألوانھ، وأحیانا 

العوامل النفسیة تأثیراً فیھ، وذلك لما في ھذا الأسلوب رالوسائل التربویة إلى فطرة الإنسان، وأكث
فتراه یعیش بكل كیانھ في أحداث القصة، وكأنھ أحد أفرادھا، بل من المحاكاة لحالة الإنسان نفسھ، 

، فیرى من خلالھا كل من الصالح والطالح ما في نفسھ فیھا" الشاھد"أو " بطل القصة"وكأنھ ھو 
كل ذلك من خلال ... من أحاسیس، وما في خلده من أحادیث، وما یجري حولھ من أحداث وحوار

فالقصة لا سیما إن كانت بأسلوب شیق، وبیان رائق لھا من التأثیر والجاذبیة .. تجاوبھ مع القصة

.20نفس المرجع السابق، ص) 49(

.109مأمون فریز جرار، ص : خصائص القصة الإسلامیة ، د) 50(
.40م، ص 1964القاھرة،- القصص القرآني منظومھ ومفھومھ، عبد الكریم الخطیب، السنة المحمدیة)51(
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لدعویة أو التعلیمیة أو التربویة، فكیف إذا كانت بأسلوب ملا تبلغھ أیة وسیلة أخرى من الوسائل ا
) 52(.تصویر، ومن السمات ما لیس لغیرهرباني معجز، لھ من الواقعیة والصدق ودقة ال

:أنواع القصة في الحدیث النبوي

القصة الواقعیة : یرى محمد بن حسن الزیر أن أنواع القصة في الحدیث النبوي ثلاثة ھي
. والقصة التمثیلیة، والقصة الغیبیة-صلى الله عليه وسلم–للرسول 

في فترات - صلى الله عليه وسلم-فھي تجاب ذاتیة وقعت للرسول -صلى الله عليه وسلم-فالقصة الواقعة للرسول-
مختلفة من حیاتھ، وفي ظروف مختلفة أیضاً، وھذه القصص أشبھ ما تكون بالمذكرات التي 

)53...(یسجلھا الإنسان عن بعض ما یمر بھ في حیاتھ
الإسراء والمعراج : " قصتین ھما-صلى الله عليه وسلم-التي حصة مع النبيومن بین القصص الواقعیة 

. 114ص ". الرؤیا والملكین"وقصة "
: ولقد تجلتّ أسالیب القص النبوي في ثلاثة أنواع

فإنھ كثیر الورود، بل إن كثیراً مما عدّه الكاتب قصصاً یقع تحت مسمى الخبر الذي :الخبر:أولاً 
یعتمد على سرد الموجز الذي یقدم خلاصات الأحداث من غیر تفصیل لجزئیاتھا، أو حدیث عن 

خبر، كأن كل النبوي غایاتھ التربویة التي تتجلى فیالأسلوبالشخصیات المشاركة فیھا، ولھذا 
شيء، أو النھي عن، أو بیان صفة من الصفات البشریة، أو بیان عاقبة على فعل  یراد الحض 

ومن ھذه . ولكن ھذا الشيء، واعتباره من القصة شيء آخر. أمر لا یقیم لھ كثیر من الناس وزناً 
بینما كلب یطُیف :" قال-صلى الله عليه وسلم-أبو ھریرة رضي الله عنھ أن الرسول الله  رواهالأخبار ما 

كاد یقتلھ العطش، إذ رأتھ بغيٌّ من بغایا بني إسرائیل فنزعت مُوقھا، فاسقت لھ فسقتھ، برَكِیةًّ قد 
117ص ". فغفر لھا بھ

بینما رجل یجر إزاره من الخلاء : " قال-صلى الله عليه وسلم–ومن ذلك ما رواه ابن عمر أن  النبي 
)54(."خُسف بھ، فھو یجلجل في الأرض إلى یوم القیامة

بینما رجل یمشي بطریق وجد غصن شوك على : "قال-صلى الله عليه وسلم-رسولعن أبي ھریرة أن ومنھا 
).55" (الطریق، فأخّره، فشكر الله لھ، فغفر لھ
كان فیمن قبلكم رجل بھ جرح : "-صلى الله عليه وسلم-قال رسول: ومنھا عن جندب بن عبدالله قال

یناً فحزّ بھا یده، فما رقأ الدم حتى مات بادرني عبدي بنفسھ، : قال الله تعالى. فجزع، فأخذ سكَّ
)56(" حرّمت علیھ الجنة

لأطوفن اللیلة : قال سلیمان بن دواد علیھما السلام: " قال-صلى الله عليه وسلم-ومنھا عن أبي ھریرة أن 
قل إن : سعون، كلھن یأتین بفارس یجاھد في سبیل الله، فقال لھ صباحةعلى مائة مرأة أو تسع وت

فلم تحمل فیھن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس شاء الله، فلم یقل إن شاء الله،
)57.." (إن شاء الله، لجاھدوا في سبیل الله فرساناً أجمعون: محمد بیده لو قال

ھو تقدیم الحادثة أو الخبر في صورة مشھد یرتفع عن الإیجاز : القص النبويأسلوب:ثانیاً 
الذي یرد فیھ الخبر، بما یرد فیھ من التصویر أو الوصف المشخص للحادثة، أو الحوار الذي 

ولكن ھذا المشھد لا یرتقي إلى درجة القصة بما فیھا من عناصر، . یكسبھ حیویة نفتقدھا في الخبر

،جامعة علي كره الإسلامیة، كلیة أصول الدین،محمد سعود عالم القاسمي :، دالمدخل إلى علوم القرآن) 52(
.54ص ، م2011،الھند

خصائص القصة الإسلامیة، ص : ، نقلا عن267محمد بن حسن الزیر، القصص في الحدیث النبوي، ص) 53(
113.

. 134ص " القصص في الحدیث النبوي" ، 6/515" فتح الباري) 54(
. 319ص " ، القصص في الحدیث النبوي2021/ 3" صحیح مسلم) 55(
. 151، القصص في الحدیث النبوي، ص6/496فتح الباري، ) 56(
. 34/ 6فتح الباري، ) 57(
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ولھذا الأسلوب نماذج . جوانب الحدیث، أو أعماق الشخصیةأو ما فیھا من تفصیل، یكشف عن
ومنھا ما یجمع بین كثیرة منھا ما ھو مستمد من عالم الغیب ومنھا ما ھو من عالم الشھادة، 

. العالمین
كان یحدث وعنده رجل من - صلى الله عليه وسلم-أن النبي: فمن مشاھد عالم الغیب، ما رواه أبو ھریرة

بلى، : أولست فیما شئت؟ قال: فقال. أھل الجنة استأذن ربھ في الزرعأن رجلاً من: "أھل البادیة
ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباتھُ واستواؤه واستحصاده وتكویره أمثال 

).58" (دونك یا ابن آدم، فإنھ لا یشبعك شيء: فیقول الله تعالى. الجبال
غایات تربویة كذلك، فكل مشھد من ھذه المشاھد لھذا الأسلوب-صلى الله عليه وسلم-إن لاستخدام النبي

یكشف عن جانب من جوانب الإنسان، أو صفة من صفات الله عز وجل، أو حقیقة من حقائق ھذا 
. الدین

وھذا . وإن في تلوین الأسلوب دفعاً للملل وشدّاً للانتباه، ولكل موضوع أسلوب یصلح لأدائھ
ي نفس الإنسان وھي حب الزرع بما یدل علیھ من حب المشھد یكشف لنا عن غریزة متأصلة ف

دونك " وھذا ما ختم بھ الحدیث من قول الله تبارك وتعالى . العمل والإنتاج والاستكثار مما یملك
: قال" -صلى الله عليه وسلم-عن النبي: ومن ھذه المشاھد رواه أبو ھریرة، " یا ابن آدم، فإنھ لا یشبعك شيء

إنما ذھب : ھما، فقالت ھذه لصاحبتھااالذئب فذھب بابن إحدبینما امرأتان معھما ابناھما، جاء"
إنما ذھب بابنك أنت، فتحاكمتا إلى دواد فقضي بھ للكبرى فخرجتا : بابنك أنت، وقالت الأخرى

: ائتوني بالسكین أشقھ بینكما، فقالت الصغرى: على سلیمان بن دواد علیھما السلام، فأخبرتاه فقال
)59(".فقضي بھ للصغرى.لا، یرحمك الله، ھو ابنھا

ولعلنا نلاحظ أننا ھنا لسنا أمام مشھد واحد، بل دخل عنصر الحكایة في المشھد، فجعلھ 
. یقترب من الأقصوصة لولا ھذا الإیجاز الذي یتسم بھ ھذا الأسلوب من أسالیب القص النبوي

قترب أن یكون إن من ھذه مشاھد ما نلمس فیھا عناصر القصة في صورة واضحة حتى إنھ لی
قصة، فنجد تمھیداً وأزمة ثم حلاً للأزمة، ولكن قصر الموقف، وإیجاز الأسلوب یجعلنا نسلكھ في 

: ھریرة قالومن ھذا اللون ما رواه أبو. أسلوب المشھد الذي یمكن أن نسمیھ مشھداً قصصیاً 
كان في بني إسرائیل رجلان، كان أحدھما مجتھداً في العبادة، وكان : یقول-صلى الله عليه وسلم-سمعت النبي

یا : الآخر مسرفاً على نفسھ، فكانا متآخیین، فكان المجتھد لا یزال یرى الآخر على ذنب فیقول
إلى أن رآه یوماً على ذنب استعظمھ، : وربي، أبعُِثْتَ عليَّ رقیبا؟ً قالخلنّي: ھذا أقصر، فیقول

فبعث الله إلیھما ملكاً : قال-أولا یدخلك الله الجنة أبداً قال أحدھما-والله لا یغفر الله لك: فقال لھ
ذھب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي : فقبض أرواحھما، واجتمعا، فقال للمذنب

)60(. "خازنا؟ً اذھبوا بھ إلى النارفي یدي عالما؟ً أكنت على ما

لث من أسالیب القص النبوي ھو الأسلوب الذي تظھر فیھ عناصر القصة، الثاالأسلوب: ثالثاً 
ویرتفع عن مستوى الإیجاز والسرد السریع، وتنمو فیھ الأحداث، والشخصیات، وھذا الأسلوب 

: ھو الذي نطلق علیھ اسم القصة، وما ورد وفقھ من القصص ویندرج تحت ھذا الأسلوب
وقد -صلى الله عليه وسلم-ة للرسولالقصص الواقعوھي -صلى الله عليه وسلم-قصص السیرة الذاتیة للنبي-

.قصة الإسراء والمعراج، وقصة الرؤیا والملكین: منھا قصتین اثنین ھماخلصتاست
تروي واقعة حدثت في زمان ماض، وكان لأشخاصھا تيالوھي القصة .القصص التاریخیة-

قد روى من ھذا بعض ما سلكناه في - صلى الله عليه وسلم-وقد وجدنا من قبل أن النبي. وجود حقیقي
. خبار والمشاھد، ونورد ھنا أبرز ما نلمح فیھ عناصر القصةالأ

. 487/ 13فتح الباري، ) 58(
. 1344/ 2صحیح مسلم، ) 59(
، نقلاً عن خصائص 347/ 19الفتح الرباني، لترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیباني، دار الشھاب، القاھرة، ) 60(

.121صالقصة الإسلامیة، 
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وتنوع ھذه القصص طولاً، كما تتنوع من حیث الزمن الذي یستغرقھ وقوع أحداثھا، 
والأماكن التي تجري فیھا، والشخصیات التي تشارك في أحداثھا، كما تتنوع الغایات التي 

. تورد من أجل تحقیقھا

أصحاب " قصة الملك والغلام والساحر والراھب أو ما نسمیھا قصة ومن ھذه القصص 
)61(" الأخدود

وھي كل قصة حدثت معزل عن قدرة الإنسان على الإدراك بحاسة من : الغیبیةالقصص -
قصص -أ: وھي قسمان. حواسھ، أو مما سیحدث في المستقبل الذي لم یطلع علیھ الإنسان

المستقبل 
على المسلمین بعض أنباء المستقبل، ومن ذلك ما ھو -صلى الله عليه وسلم-قص النبي : قصص المستقبل-1

ھو قصة تعددت أحداثھا، وتنوعت شخصیاتھا، وكان فیھا السرد خبر أو مشھد، ومنھا ما
ولا یسعنا الوقت لعرض القصة ". الدجال"ومن أبرز ھذه القصص قصة . الذي یشدُّ المتلقي

. بالكامل من خلال ھذه الوریقات
صوراً ومواقف ومشاھد من العالم الآخر، فقد صور -صلى الله عليه وسلم-روى النبي: قصص الآخرة-2

للإنسان ما ینتظره منذ لحظة احتضاره إلى یستقر في الجنة إن كان من المؤمنین، أو في 
.)لأھل المحشر-صلى الله عليه وسلم-ومن أجمل ھذه القصص قصة شفاعة النبي. ( النار إن لم یكن منھم

أو الاحتذاء ذلك لأنھا تحدثنا لقیاسن القصة النبویة مجالاً لالنوع مولا أرى في ھذا ) 62(
وكذلك لا یسعنا الوقت . الترابي، ودخولھ عالم الخلودھھیكلتحللدعن مستقبل الإنسان بع

. غرص من خلال ھذا البحث المصّ إلى التوسع في عرض جمیع القص

:الخاتمة

لقد حاولت من خلا ل ھذا البحث التركیز على أسالیب المنھج التربوي والتعلیمي وفق 
حاولت في نھایة ھذا البحث استثمار جھدي في كماالمنھج القرآني والسنة النبویة الشریفة، 

الأسالیب النبویة في التربیة إبراز أھم النقاط المھمة في المنھج التربوي والتعلیمي من خلال 
أن أكون أسھمت من خلال يأملوكلوالوقوف معھا لما لھا من أثر في بناء النفس، ،موالتعلی

.ھذه  البحث في تدعیم لبنات الإصلاح المنشود

إن المربي الناجح ھو الذي یكون حالھ أبلغ من مقالھ، لذا قرنت التربیة الإسلامیة بین 
.الصلاح المنشودالتربیة والتعلیم لما فیھما من تلازم في تحقیق 

نماذج من أسالیب التربیة والتعلیم في القرآن الكریم سیقت من قبیل التربیة نلاحظ أن
، والتربیة بالحفاوة والترحیب بالحوار، والتربیة بالموعظة الحسنة، والتربیة بالملاحظة والنظر

وإزالة الحواجز، والتبسط، الأحداث، والاستفادة من الثناء والتشجیعو، وحسن الاستقبال
.والرفق والرحمة وحسن التأني، وغیرھا من الأسالیب التربویة الھادفة

من خلال ما سلف نستشف أن القرآن الكریم وظف أسالیب تربویة متنوعة وفق منھج علمي 
متكاملا متوازنا، كما یظھر أن النظریة التربویة الإسلامیة حازت بناءدقیق یروم بناء الإنسان 

قصب السبق في العدید من الأسالیب التعلیمیة، وھذا ما یؤكد خطأ ما تزعمھ التربیة الحدیثة من 
.كونھا صاحبة الریادة في ھذا المجال

.130صمرجع سبق الذكر،القصة الإسلامیة،خصائص ) 61(
. 1/184وصحیح مسلم، . 8/395تح الباري، ف) 62(
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وتربیة حدیثة، ولعل اللبس آت من تصنیف التربیة حسب معیار الزمان إلى تربیة تقلیدیة 
فالمھتمون بالشأن التربوي یرون أن ما كان من صنف الأولى فھو تلقیني متجاوز، وما كان من 

والحال أن الأمر غیر ذلك، فكم من نظریات تربویة صیغت في . إنتاج الثانیة فھو بنائي معتمد
.القرون الأولى وفیھا من الوجاھة ما لیس في غیرھا من النظریات الحدیثة

تربیة إن اعتماد معیار الفعالیة ھو الكفیل بضمان تصنیف سلیم للتربیة، ذلك أن ھنالك كما
.ولا اعتبار ھنا لعامل الزمان. فعالة وتربیة غیر فعالة

صّ لنبویة والقرآنیة بأنھا تفتح للقالقصة اأیضاولقد نستوحي من خلال ھذه الدراسة
- ھذا إذا أضفنا إلیھ ما تناولھ الرسول . مجالات واسعة في الكون والنفس والمجتمعالإسلامي

ونستوحي كذلك تلوین أسالیب . في أسالیب القص المختلفة من خبر ومشھد وقصة-صلى الله عليه وسلم
القص طولاً وقصراً، أو بالمفھوم الفني استخدام أنواع القصة المختلفة من روایة وقصة قصیرة 

الذي في القصة النبویة تفاوتاً في الطول، وفي المدى الزماني وأقصوصة، حیث وجدنا 
.دى المكاني والشخصیات والأحداثمتستغرقھ القصة، وفي ال

ثم إن في القصص النبویة ما یمكن أن نسمیھ الخمائر القصصیة التي یمكن أن یتناولھا القاص 
وفي ھذا ما یمدنا . ھا بأسلوبھالمسلم، ویدیرھا في ذھنھ ویتصور تفاصیلھا ثم یحاول أن یعرض

.  بثروة قصصیة طیبة مستمدة من قصص الحدیث النبوي

.والله أعلم وھو یھدي السبیل

: أھم المراجع
القرآن الكریم -1
. الحدیث الشریف -2
تفاسیر القرآن -3
.في العلاقات الاجتماعیة، البیانوني-صلى الله عليه وسلم-ركائز دعویة من ھدى النبي-4
.أبوغدةالرسول والمعلم، -5
.2015الداعي، مجلة عربیة إسلامیة شھریة، الجامعة الإسلامیة، دار العلوم دیوبند، الھند، -6
.م1988السعودیة،، مأمون فریز جرار. دخصائص القصة الإسلامیة،-7
.جامع بیان العلم وفضلھ-8
حول التربیة والتعلیم، عبد الكریم بكار-9

125لبیان، معالم في المنھج النبوي، للدرویش، مجلة ا-10
.م1،1994قبرص،طأحمد جھان الفورتیة أصل التربیة وعلم النفس،القرآن-11
.م1983،دار الشروق،7،ط1،جمنھج التربیة الإسلامیة، محمد قطب-12
.في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة، محمد أبو محزون-صلى الله عليه وسلم–منھج النبي -13
. م1971، رسالة دكتوراه، الجزائر، التھامي نقرة.سیكولوجیة القصة في القرآن، د-14
.م1964القاھرة، - القصص القرآني منظومھ ومفھومھ، عبد الكریم الخطیب، السنة المحمدیة-15

محمد سعود عالم القاسمي، كلیة أصول الدین، جامعة علي كره الإسلامیة، : المدخل إلى علوم القرآن، د-16
. م2011الھند، 

.بن حنبل الشیباني، دار الشھاب، القاھرةالفتح الرباني، لترتیب مسند أحمد-17
محمد بن حسن الزیر، القصص في الحدیث النبوي-18
19 --http://www.darululoomdeoband.com/arabic/magazine/tmp/1445922502fix3sub3file.htm
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توزیع الأراضي ببلاد المغرب 

ھـ 184ـ 92سنة من الفتح وحتى قیام دولة الأغالبة

عبدالرحمن مفتاح عبدالرحمن معیتیق:الباحث 

ىكلیة التربیة ابوعیس-التاریخ قسم

جامعة الزاویة

:المقدمة

الفتح الإسلامي لبلاد المغرب كأي عملیة عسكریة شھدھا التاریخ مكن لنفوذ لا جرم بأن

للوجود الموالیةوسیطرتھا على مقالید الأمور، وسیطرة العناصر وھو العربيعناصر جدید

وجد مساحة ضخمة من الأراضي خالیة،فكان سعيمما أ،الإسلامي على أخصب الأراضي

إلا أنعملیة ،ن بأمر الخلافة من المشرق من تملك الأراضيالإدراة لتمكین الفاتحین والقادمی

مستوحى من أسس قانون وتنظیم خاص، وفق سعى المشرع إلى تأطیرھا التوزیع قد التملك و

طبیعة المالك الوضعیة القانونیة للأرض وصولا إلى تفصیلبدایة من،الشریعة الإسلامیة

.قبل الإدراة تبدأ عملیة توزیع الأراضيوبعد معالجة ھذه النقاط من وعلاقتھ بالسلطة، 

فیما قام بھ عقبة بن نافع ولعل ما یمیز بلاد المغرب أنھ شھد ھذه العملیة منذ أول زمن الفتح

ت مع الوقت تنتظم تحت أطر ، وأخذبالقیروان وتأكدت ھذه العملیة في عھد حسان بن النعمان

وكان سعي الولاة لتنظیم ، لكیات في ھذا العصرفظھر مبدأ اختطاط الأراضي لتنظیم المبعینھا، 

فكان ما یمیز في الباكورة الاقتصادیة للبلاد، للھذا الركن الاقتصادي الحساس حتى لا یحدت خ

.وفق مبدأ المساوة والإعمار ھذا العصر ظھور ولاة عملوا على تنظیم أمور البلاد

: إشكالــــــــــیة الدراسة 

السیاسیة التي تشھدھا بلدان المغرب نقطة تحول في التركیبة الاجتماعیة التي مثلت التغیرات 

تؤدي لخلق تنظیم اجتماعي واقتصادي جدید یتماشى والمتغیر الحاصل، فكان حكم عنصر جدید 

یفرض علیھ تنظیم البلاد وفق رؤیة تمكنھ من السیطرة على مقالید الأمور ھو وممثلیھ، ومتلت 

قطاعات الأراضي أحد أھم نقاط المطروحة، فكیف تعاملت الإدراة عملیة الأعطیات والا

التي استفادت من ھذه المنح والأعطیات ؟لإسلامیة مع مبدأ توزیع الأراضي ومن ھم العناصر ا
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:أسباب اختیاري للموضوع 

یاسة المتعلقة بالقطاع الزراعي ومدى تأثیر ھذه السالمغربمعالجة السیاسة الاقتصادیة لولاة

.على واقع البلاد الاقتصادي في العصور اللاحقة 

الرد على المستشرقین وبعض المتعصبین الذین اتھموا الفاتحین والإدراة الإسلامیة بأنھم 

.الأراضي الزراعیةالخصبةفحرموا أھل البلاد من التملك،طبقوا النظریة الاستعماریة

:الفتح الإسلامي الملكیة الزراعیة قبل/ المبحث الاول    

في العصور حسب الترتیبات والتشریعات التي صدرت من الأنظمة التي حكمت إفریقیة 

الشكل الأول من ملكیة ھي تلك:  بإفریقیة یتبین ظھور شكلان من الملكیة الزراعیة، القدیمة

ت التنظیمیة ،التي سنت في ھذا النطاق الترتیبات والتشریعاالملكیة الواقعة في نطاق الدولة

الساعیة من وراء ذلك  لتنظیم الملكیة ،فبدأت عملیة التخصیص والتوزیع لأراضي إفریقیة

مالكي الأراضي ، بدایة من ، منتجة بھذا التوزیع فئات متنوعة من الواقعة داخل نطاق الدولة 

وكیفیة التعامل مع الأراضي الواقعة خارج نطاق ،الصغار لاكالكبار،ووضع المخلفیة الملاك

التي تعود ملكیتھا للعشائر الأمازیغیة التي استطاعت الصمود والاستمرار، رغم والدولة، 

التقلبات والتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الحاصلة بالمنطقة ؛وتبعا لذلك یمكن 

:عرض الملكیة على النحو التالي 

 بتوزیع الأراضي على الفئات في المغرب المفتوح شرعت السلطة الحاكمة :الكبیرةالملكیات

مراكز لوالھیئات والأشخاص والمؤسسات ،كسیاسة ممنھجة تھدف إلى توزیع الأراضي إرضاء 

؛ مكونة أولا وتحقیق رخاء اقتصادي وتنظیم القطاع العقاري وفق رؤیة جدیدة السلطة في الدولة

،لكیات الكبیرة التي استمرت على نفس المنوال حتى قدوم الفاتحین المسلمینبذلك التوزیع الم

الذین أحدثوا تغیر في میزان القوى لم تألفھ بلاد المغرب من قبل، وحسب النصوص القانونیة 

:ن حصرھا في الآتي كوالمصادر الأثریة توزعت الملكیات الكبیرة على أربعة فئات ؛یم

،وقد أكان رومانیا أو بیزنطیاراضي تعود ملكیتھا للإمبراطوروھي أ: أراضي الإمبراطور.أ

لوكلاء أراضي الإمبراطور ، وسلمت وأخصبھا اختص الإمبراطور لنفسھ بأجود الأراضي

،وھي بالتالي )1(الأراضي للخزانة الخاصة بالإمبراطورھؤلاء الوكلاءإنتاجلإداراتھا،یسلم

الأمر تعظم ملكیة الإمبراطور تماشیا مع قوة مفصولة عن أراضي البلدیات، ونتج عن ھذا 

السلطة السیاسیة،التي استفادت من المصادرات التي تقوم بھا على حساب أملاك أراضي 

37وضعیة الأرض وطرق استغلالھا في المغرب ،ص محمد بشیر ، شنتي ،-1
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الارستقراطیة وأملاك القبائل، حتى وصلت كما تفید بعض المصادر أن یملك الإمبراطور سدس 

.)1(أراضي إفریقیة الواقعة ضمن نطاق الدولة

وھذه الفئة من المجتمع سعت لامتلاك أخصب أراضي إفریقیة، لإدراكھا : راطیةأراضي الارستق.ب

بأن السلطة تحتاج لمال لیدعمھا، لھذا سعت في التشریعات الصادرة من قبل المشرعین الرومان 

وصول للمشرع البیزنطي إلى أن یحضوا بمكانة ممیزة في ھذه التشریعات، مؤكدین أحقیتھم في 

راضي التي استعمرتھا جیوشھم، والتي صارت ملك لشعب الروماني حسب امتلاك جزء من الأ

فكرة عن ،التشریعات،ویلاحظ في التشریع العقاري والجبائي الصادر في الفترة السابقة للفتح 

ومراكز احتكاري ھائل بین یدي الإمبراطور وكبریات العائلات ،الحالة الاجتماعیة بإفریقیة 

. )2(بإفریقیة

دت سبل توسع ملكیة الفئة الارستقراطیة ،كضم ملكیة صغار المالكین لھم ،أو شراء وقد تعد

استصلاح جزء من تلك الأراضي، حتى وصلت لأفراد ،أوتعود ملكیتھا لدولة أوالتي أراضي 

في بعض الفترات إلى أن یملك ستة أشخاص من الارستقراطیة الرومانیة نصف أراضي ملكیتھم 

فظت لنا المصادر الأثریة بقائمة من الملاك الكبار بالمنطقة وبالأخص في ، وقد احت)3(إفریقیة

،فظاھرة الإقطاع أخذت في النمو بإفریقیة مع السیطرة البیزنطیة، نتیجة )4(الفترة السابقة للفتح

إلا أن ھذه الظاھرة لم تصل لدرجة ؛سیاسة الإدارة في توزیع الأملاك التي صادرتھا الإدارة

صول و، و)5(ا لأسباب عدة منھا كثرة الثورات التي اشتعلت ضد الإدارة البیزنطیةالاكتمال ؛نظر

.الجیوش الإسلامیة لإفریقیة منھین العصر البیزنطي 

، حتى )6(ما إن اعترف الإمبراطور البیزنطي بالمسیحیة كدین رسمي لدولة: أراضي الكنیسة.ت

، فأخذت تعظم ملكیة الكنیسة في دعما لھابدأت الأعطیات والمنح الاقطاعات تنھل على الكنیسة

في مع القوة الدینیة التي أخذتتتكون قوة اقتصادیة فتزامنتل، البیزنطیة أراضي الإمبراطوریة

.100-99رومنتقن ،ولایات شمال افریقیا ، ص ص -1
٦٤ص .1996، 5العروي، عبد الله، مجمل تاریخ المغرب ، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،ط-2

.64،ص 1العروي ،المجمل ،ج-3
.36،ص .. شنتي ،وضعیة الأرض -4
بدأ العنصر المحلي یثور على البیزنطیین منذ خروج بلیزاریوس الذي ھزم الوندال ،وكان یقود ھذه الحركات 5

المعارضة للوجود البیزنطي زعماء محلیین ، استطاعوا  انشاء  ممالك في المنطقة الجبلیة والوسطى ؛مثل مملكة 

لكة قفصة وھوارة ولواتة ومملكة ثالة ومملكة دبوز وأنتجت ھذه الثورات تقلص أوراس ،ومملكة النمامشة، ومم

سالم ، السید عبد العزیز، تاریخ المغرب في العصر (في مساحة الدولة البیزنطیة في أفریقیا البروقنصلیة 

١٩٩٩الإسلامي ،مؤسسة الشباب الجامعي، الإسكندریة، 

)59–52، ص ص 
ف ، التاریخ الوسیط قصة الحضارة ،ت قاسم عبدة قاسم ، عین لدراسات والبحوث .كانتور ، نورمان -6

70–66،ص ص 5،1998الاجتماعیة ، القاھرة ، ط
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ملكت الكنیسة أراضي ضخمة في إفریقیة في العھد ، وقد )1(النفوس سكان الإمبراطوریة

في مساعدة الجیوش البیزنطي في الكنیسة الكاثولیكیةالبیزنطي نظرا للمساھم التي قدمتھا

وكان جزاء ھذه المساھمة قیام استعادة الجزء الغربي من شمال أفریقیا من ید الوندال ،

یصف أحد الرھبان ملكیة أحد الاسقفیات بإفریقیة و،)2(الإمبراطور بتخصیص الأراضي للكنیسة

ادل عشرین مرة یحدثنا القدیس أوغسطین بأن ممتلكات كنیسة عنابة كانت تع": ؛فیقول

، فكان لانتشار الأسقفیات في بوادي إفریقیة وسواحلھ، دورا في دعم قوة )3("المساحة المزروعة

الكنیسة على مختلف الاصعدة؛ فمن الجھة الاقتصادیة أحیطت ھذه الأسقفیات بأراضي زراعیة 

الدینیة التي یعمرھا الأساقفة والرھبان تباینت احجامھا، وكان ھذا الانتشار مدعوما بالسلطة

على ملكتھا الكنیسة في قلوب وعقول أھل البلاد، فحظیت بالحمایة والدعم من قبل فئات المجتمع

.)4(اختلافھا وصارت قوتھا موازیة لقوة الدولة 

كذلك حظیت الكنسیة بدعم الطبقة الارستقراطیة المحلیة التي رأت في الانضمام للكنیسة 

والالتزامات المادیة التي تتطلبھا الإدارة،مما جعلھم یتحولون تدریجیا إلى فرار من الأعباء 

الكنائس والحیاة الدیریة ،التي تعفیھم من كل الواجبات التي تفرضھ علیھم الدولة ،ولعل من أبرز 

.)5(نتائج ھذا توسع في الملكیة العقاریة  للكنیسة

صادرة من الأنظمة التي تعاقبت على حسب التشریعات ال:كیة المتوسطة ـــــــــــــالمل

حكم بلاد المغرب بصفة عامة وإفریقیة بصفة خاصة، كانت ھذه التشریعات تصب في 

تباع لراغبین في الاستیطان، ومنھا ما یبقى في ةدعم خزانة الدولة، فالأراضي المستعمر

شریطة دفع ضرائب لدولة، أو تقوم الدولة بمنح أقطاعات صغیرة القدامىیدالفلاحین

فئة وفقا لھذا التوزیع  نظیر الخدمات التي یقدمونھا؛فتشكلت بالتالي لصغار الجند 

: حسب التوزیععلى النحو التالي التي یمكن طرحھا الملكیات المتوسطة، و

.1986، 2داغر ، منشورات عویدات ، بیروت ،ط.ایمار ،اندریھ ، روما وإمبراطوریتھا ،ت فرید م ی-1

.515،ص 
.٣٤٤- ٣٤٢ص جولیان ، تاریخ افریقیا الشمالیة، ص-2
ھـ  ، تاریخ ولایات شمال أفریقیا ،ت عبد الحفیظ فضیل المیار ، حقوق الطبع محفوظة . رورمنتقن ، ب-3

.103ص ،1994للمعرب، طرابلس ،

المنصوري، محمد طاھر، ملامح بعض الفئات الاجتماعیة بإفریقیة في العھد البیزنطي ،ضمن المغیبون في -4

.34-33،ص ص 1999بیت الحكمة ، تونس -تاریخ تونس الاجتماعي ،  المجمع التونسي للعلوم والآداب 

حتلال البیزنطي ،أطروحة دكتورة غبیش ، یوسف ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لبلاد المغرب إثناء الا-5

.104ص .2007ـ 2006، جامعة منتوري ،قسنطینة ،الجزائر ، 
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د كسیاسة ممنھجة ظاھرھا مكافأة سعت الدول المتعاقبة على توزیع أراضي للجن: أراضي الجند.أ

الجنود، وباطنھا رومنة البلاد، كتلك التي منحت للفاتحین من جنود رومان أو جنود وندال أو 

سكان بلاد الذین ترومنوا ودخلوا في منظومة العسكریة لدولة ،فقامت الإدارة بتخصیص أراضي 

وبالأخص ،التي یقدموھا لدولة زراعیة لھذه القوة العسكریة المرابطة بالمنطقة نظیر الخدمات

ھا المنطقة ،وھذا یظھر واضح جلیا في سیاسة التوطین التي شھدت)1(الفرقة المقیمة في الحدود

لیمس ،وأصبح تشكیل المستوطنات بأیدي الجنود بدعم من مؤسسات الدولة الحدودیة المعروفة با

في الشریط الحدودي العسكریة یعظم شيء فشيء، فانتشرت المزارع التي أقامھا الجنود

،،وقد اصطلح علیھا باسم المزارع المحصنة)2(وصارت وسیلة لتوسیع وتركیز عملیة التعمیر،

وھي عبارة عن مزارع كانت ملكیتھا ،لشكل المزارع التي أخذت تنتشر في المنطقة الداخلیة 

ھا من بسور أو خندق لحمایتوكانت ھذه المزارع محاطةأو عسكریین سابقین،لفرق عسكري 

فكانت على شكل ،، وقد كثرة في داخل البلاد)3(لھذا عرفت بالمزارع المحصنة تعدي القبائل

متزامنة مع قوة ،ووصل بنائھا أقصى مداه في القرنین الثاني والثالث المیلادي ،قصور 

بلاد المغربفي داخل وتوسعھاالرومانیة الإمبراطوریة 

مع بدایة القادمینلم تقتصر الملكیة الخاصة للمستوطنین : أراضي المستوطنین والملاك القدامى.ب

العصر الجدید، فتفید الأدلة الأثریة أن الإدارة الرومانیة قامت بمنح أراضي  للمستوطنین بعد 

، وقد أبقت الدولة )4(إجرائھا لعملیات المسح مساحة من الأراضي تعادل مساحتھا خمسون ھكتار

متوسطة في أیدي ملاكھا شریطة دفع ما تقرره الإدارة من على جزء كبیر من الملكیات ال

،وھذا ما جرت علیھ الدول المتعاقبة في حكم المنطقة ،والتي طبقت سیاسة توطین )5(الالتزامات 

الجنود في الشریط الساحلي، بعد تقلص المساحة المخصصة لدولة، فأخذت تتوسع على حساب 

.)6(ل في البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة بالمنطقةأراضي ھذه الفئة، محدثا بھذه العلمیة خلا

،ص 1986، 2داغر ، منشورات عویدات ، بیروت ،ط.ایمار ،اندریھ ، روما وإمبراطوریتھا ،ت فرید م -1
543-544

.63، ص1العروي، مجمل ،ج-2
الروماني،  ت عبد الحفیظ المیار، مركز جھاد اللیبیین ، طرابلس، ماتنغلي، منطقة طرابلس في العصر -3

.479، ص .2003

العربي ،عقوان محمد ،الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفریقي القدیم ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر -4
.82،، ص 2008،
، ص ، تاریخ افریقیا العام ، منظمة الیونیسكو 2العصر الروماني ومابعده في شمال افریقیا ، ج مججوبي-5

488.
ج ،دراسات لیبیة ،ت عبد الحفیظ المیار ،مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،طرابلس .جوتشایلد ،ر -6

؟51- 50،ص ص 2000،
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برزت الملكیات الصغیرة في داخل حدود الدولة بإفریقیة نظرا لبروز :الملكــــــــیة الصغیرة

تشریعات تدعم حركة استصلاح الأراضي التي تھدف لتوسیع الخریطة الزراعیة وكانت تسلم 

ارسوا الآثار المساحة الملكیات الصغیرة ما حسب التشریعات لفلاحین یعمرونھا ، وقد حصر د

بین خمسة ھكتار إلى خمسون ھكتار،وكان المستفیدین من ھذه العملیة ھم أھل الریف، الذین 

.یمثلون في الغالب العنصر المحلي الذي فرض علیھ البقاء في الریف  والعمل في الأرض   

ملاك الفئة الصغرى للأراضي بالمؤجرین أو المستأجرین ،والتي كانت تعني كل ارتبطولعل 

الفلاحین الذین یزرعون أراضي الإمبراطور أو الضیاع المملوكة لغیره من الشخصیات ،وكان 

،ساعین من وراء ذلك الانفصال من عبودیة سید )1(مالك ھذه الأراضي الزراعیة الصغیرة أحرار

خلھم والراجح أن الملكیات الصغیرة ھي الملكیات التي استصلحھا الفلاحون الإقطاع ، وتحسین د

،ونظرا لوضعھم فقد كانت حریتھم في تناقص مستمر مع )2(وسمح لھم المشرع بالحفاظ علیھا

صدور تلك القوانین التي تحرمھم من الانتقال من أراضیھم، ونتیجة لتقلبات المناخیة والصراعات 

المنطقة، حتى صار مركز الفلاح المستأجر بإفریقیة شبیھا بمركز العبد والحروب التي تشھدھا 

.)3(،وقد أفرز ھذا الوضع ما یشبھ ظاھرة عبودیة الأرض

تنظیم الملكیة بعد الفتح الإسلامي/ المبحث الثاني   

:في العھد الإسلامي مسح الأراضي /  أولا 

توجب السیاسة الاقتصادیة للإدارة أن تقوم بمسح للأراضي لتنظیم استغلالھا ،بغیة تحدید 

الأطر العامة للاستغلال ، وحصر مساحة الملكیات في نطاق إفریقیة وطبیعة المالك ، وقد 

استوجب الأمر اتخاذ جملة من الإجراءات والقوانین التي تھدف إلى إحصاء شامل للملكیة 

المادیة والواقعیة بالكم العقاري لمعرفة مساحة كل ملكیة بدقة ،والتأكد من بغرض الإحاطة 

سندات المالك ، وقد اعتمدت الأنظمة التي تعاقبت على حكم إفریقیة على الموروث تشریعي 

والتنظیمي ضخم خلفتھ الإدارة الرومانیة التي تعاقبت على حكم المنطقة ،والتي سعت لتحسینھ 

یع  جوانب مختلفة من الملكیة العقاریة بعد استكمال المسح الذي قامت بھ وتنظیمھ، فلمس التشر

الإدارة الرومانیة ،والتي كانت عملیة معقدة وممنھجة مسحت فیھا المنطقة بجبلھا وسھولھا 

وودیانھا، ولعل ما یمیز إفریقیة البروقنصلیة انھا عدة الوجھة الرئیسیة للمساحین الرومان 

فیھا التشریعات الرومانیة ،وقد حفظت لنا النقوش والمصادر الأثریة التي ،والمنطقة التي طبقت 

.27الاجتماعیة بإفریقیة البیزنطیة ،ص ملامح بعض الفئاتمرجع سابق ،المنصوري ،-1
39شنتي ،طرق الاستغلال ،ص -2
،ص ص مرجع سابق،تاریخ أفریقیا العام ،2محجوبي ،العصر الروماني وما بعده في شمال أفریقیا ،ج.ع-3

497.
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99)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

عثر علیھا في أنحاء متفرقة بإفریقیة على معلومات قیمة عن مساحة الملكیة الزراعیة ،ووفقا لھذه 

التشریعات فقد قسمت الأراضي حسب الوظیفة المستغلة لھا، ونظرا لأن الدول التي تعاقبت على 

قد أخذ من التشریع الروماني والإدارة الرومانیة أساس في إدارتھا للبلاد، فإن ھذا حكم إفریقیة، 

الجانب لم یحدث فیھ تغیر أو تبدیل، وكان قدوم فاتح جدید للبلاد یحمل تشریع جدید، قد أثر في 

تغیر المنظومة التشریعیة والقضائیة والجبائیة للمنطقة ،مما یوجب تنظیم جدید للمؤسسة 

وفقا لرؤیة المشرع الجدید للأرض وأصناف الأراضي عنده المشرع وسیاسة الإدارة العقاریة،

كان الفاتح الجدید لإفریقیة لھ تصنیف مغایر : أصناف الأراضي في التشریع الإسلامي . 1

لتصنیف الروماني من حیث أصناف الأراضي ،رغم تشابھھ من حیث طرق الاستغلال، وقد قام 

على أساس ضریبي ،محدد وفقا لھذا التصنیف الإطار الذي التصنیفات كغیره من ھذا التصنیف 

وأشكال الانتقال، ووضع المالك أو المستغل ،وطریقة  الاستغلال ،ستكون علیھ طبیعة الملكیة 

: إلى ثلاثة أقسام ؛ وھي الأراضي المشرع الإسلامي ووفقا لھذا التقسیم قسم ،

ض صالح علیھا أھلھا وبقوا على دینھم، فصاروا وأراضي الخراج ھي كل أر: أراضي الخراج

في حمایة المسلمین ،وقد فرض علیھم المشرع ضریبة على ملكیتھم للأرض عرفت 

الخراجیة التي فرضت علیھا ضریبة الخراج تنتقل وضعیتھا القانونیة من والأراضي،)1(بالخراج

أراضي خراجیة إلى أراضي عشریة نظرا لتغیر وضعیة المالك العقائدي فقد كان ذمي فصار 

،  )2(من أسلم من بني تغلب فأرضھ أرض عشر لأنھا لم تكن أرض خراجمسلم ؛قال الحسن 

یة الأرض، وھي أن تكون الأرض أرض صلحیة، أما بالتالي وضع المشرع شرط لانتقال وضع

إذا كانت أرض عنوة ،فإن الخراج یبقى علیھا؛ لأن الأرض فیئ على المسلمین وقد أبقت الدولة 

على صاحبھا شریطة أن یلتزم المستغل بدفع ضریبة عینیة وھي الخراج ، فكان یكره شرائھا 

.)3(صغار أنھا فيء للمسلمین ، أن الخراج: والسبب وراء ذلك 

وھي الأراضي العامرة التي جلا عنھا : وتقع  ضمن أراضي الخراج أراضي الصوافي 

أصحابھا فلم یعرف مالكوھا ،ویدخل ضمن ھذه أراضي الأسر الحاكمة والنبلاء وأراضي من 

كتاب الخراج، تح حسین مؤنس، دار الشروق، القاھرة، )م 818/ھـ 203ت (القرشي ،یحیي بن أدم .1

.69؛ ابي یوسف ،الخراج ،ص 64ص 1987

.66القرشي ،الخراج ،ص-2
.304؛ابن القیم ، أحكام أھل الذمة ،ص 187الماوردي ،الأحكام السلطانیة ،ص -3
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100)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

یقرر بیعھا أو وقفھا ،أخذ في الاعتبار صالح فالإمام.)1(قتل في الحرب إضافة لأراضي البرید

)3(، لھذا عرفت باسم صوافي الإمام)2(المسلمین

ھي أراضي التي أسلم أھلھا طوعا ، فتصیر وفقا لتشرع مملوكة للمسلمین وعلى :أراضي العشر

)4(ملكھا دفع ضریبة عشریة ،والعشر مقدر ضریبة على الأرض 

وھي الأراضي المعطلة التي لا حق لأحد فیھا ،ووفقا للمشرع تصیر ھذه :أراضي الموت

، شریطة التزام المستصلح بالواجبات المقررة علیھ، وھناك من رأى )5(الأراضي ملكا لمن أحیاھا

، وبالأخص الأراضي القریبة من العمران حیث اشترطوا أن یقطعھ )6(بوجوب أخذ إذن الإمام

. )7(السلطان للمستصلح 

وقد ارتبط تصنیف الأراضي في التشریع الإسلامي بالوضعیة القانونیة للأراضي ، ووضع 

.تشكل الرأي القانوي للأرض المالك ، وحسب وضعھ القانوني 

وھي الأراضي التي وقعت في المناطق المفتوحة صلحا بغیر قتال بین : أراضي الصلحا

ى بقاء الأراضي في أیدي مالكیھا شریطة دفع ما وأھل البلاد وكان في الغالب الفتح قد نص عل

منھم نظیر ملكیتھم للأرض المحصلة، وقد سمیت الضریبة )8(تقره الإدارة علیھم من ضرائب

بالخراج، ھذا الخراج بحكم الجزیة أي یجزون من القتال بدفعھ ،وسمیت الجزیة المأخوذة من 

المفروضة على مالكي الأراضي مع ، وتسقط الضریبة )9(مالكي الأراضي بالجزیة الصلحیة

إسلامھم حسب قول جمھور العلماء الذین قالوا بسقوط الجزیة ،وتبقى الأرض ملكا لھم لا خراج 

علیھا ،ویكتفي بأخذ العشر على إنتاج أرض ،وتتحول الأراضي إلى الأراضي العشریة لعدم 

فیھا كیفما شاء، وإن بیعت اجتماع العشر والخراج عند المسلمین ،ولھم بیعھا ورھنھا والتصرف 

الأول : أرض الصلح على وجھین "،ووضعھا القانوني ھي أن )10(لمسلم سقط عنھا خراجھا

، 1997كاتبي ، غیداء خزنة ،الخراج من الفتح وحتى القرن الثالث الھجري الممارسة والنظریة ،بیروت ، -1
.295ص 

.231-180الأحكام السلطانیة ،ص ص أبو یعلى ،-2
.8أدم القرشي ،كتاب الخراج ،ص -3
69ابي یوسف ،الخراج ،ص -4
.١٥١الدودري ، الاموال ، ص-5
. .66–63؛ أبي یوسف ،كتاب الخراج ،ص ص 231الماوردي، الاحكام السلطانیة ،ص -6
.510،ص 10ابن أبي زید ، النوادر والزیادات ،ج-7
138- 137؛ الماوردي ،الأحكام السلطانیة ، ص ص 21؛ ابن أدم ،الخراج ، 63ابو یوسف ،الخراج ، ص -8
–147.
.395، 1مالك ، المدونة الكبرى ،ج-9

. 188-187؛الماوردي الأحكام السلطانیة،ص 63-62ابو یوسف ، الخراج ،ص ص -10
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101)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

للمسلمین ،والثاني أن تكون الرقبة لھم ) أي مالكھا ( یعمرھا أھل الصلاح بخراج ورقبتھا 

)1("وعلیھم خراج

2(ھي تلك الأراضي التي فتحت عنوة بعد تعرض فریق من أھل البلاد للفاتحین:أراضي العنوة( ،

فذھب الفریق الأول إلى أن تعامل ھذه : ، وقد اختلف فقھاء الشریعة في وضعھا)2(للفاتحین

؛أما فریق ثانیا ))3الأراضي معاملة الغنیمة فتخمس أرضھ على الفاتحین وفقا لما فعلھا رسول الله

مالكیھا شریطة دفع ما تقره الإدارة علیھم من خراج فتكون، فیئا ثانیا ففضل بقاء الأرض في أیدي 

، أما الفریق الثالث فقد ارتئ أن یخیر ))4الأرض للمسلمین ،وھذا الرأي اجتھاد عمر بن الخطاب

، فما ذھب لھ الفریق )5(یخیر الإمام في أمرھا إن شاء قسمھا بین الغانمین وإن شاء لم یقسمھا 

الأول قوبل بمعارضة من قبل الفقھاء؛ لأن ھذه السیاسة التي كانت في أول زمن الدولة لا ینفع مع 

توسعھا، لھذا ذھب فریق من الفقھاء إلى أن تصیر تلك الأراضي فیئا للمسلمین بمجرد الاستیلاء 

الفریق الأخیر في سیاسة الدولة ،وقد غلبت رؤیة )6(علیھا لا یملكھا الفاتحون ولا یجوز قسمتھا 

، وھذه الأراضي تصیر ملكا للأمة لا ترجع لأصحابھا ولو أسلموا فیما )7(الأمویة على الأراضي 

إن أرض العنوي" وقال مالك ابن انس في أراضي  العنوة)9(، فكان یكره بیع أراضي العنوة)8(بعد

في جواز اقطاعھا بین الجواز ، واختلف )10("شتراؤھا ودار العنوي لا یجوز بیعھا ولا االعنوي

المعیار المعرب والجامع المغرب في أخبار )م 1508/ ھـ914ت ( أحمد بن یحیيالونشریسي ،أبو العباس -1

الأندلس والمغرب ، تح محمد حاجي وآخرون ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للملكة المغربیة  ،الرباط 

.220،ص 3،ج1981،

نوت ،ألبرخت ،وجھ العلاقة بین سلطة الخلافة المركزیة والأقالیم نظرة في مرویات الصلح والعنوة بمصر -2
33-32،ص ص 1988،بیروت ،خریف 1والعراق ،مجلة الاجتھاد ،ع 

ك مال( قام رسول الله بتقسیم بالأراضي  التي فتحت عنوة كأرض خیبر على المسلمین ، فكان الخمس للفاتحین-3

م 1058/ ھـ 450الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب ، . 309-308،الموطأ ،ص ص 

- 191ص ١٩٨٩الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت، 
.225-224؛ ابن سلام ،الاموال ، ص ص 193

41–40ص أدم القرشي ،كتاب الخراج ،ص-4
، ص 1981؛قدامة بن جعفر ، الخراج وصناعة الكتابة ،تح محمد حسین الزبیدي ،دار الرشید ،العراق ، -5

60-59؛ أدم  القرشي، كتاب الخراج ، ص ص207
.514ص 3مالك ،المدونة،ج-6
،  1997والنظریة ،بیروت ، كاتبي ، غیداء خزنة ،الخراج من الفتح وختى القرن الثالث الھجري الممارسة -7

.133ص 
.200، ص 2ابن ابي زید ،النوادر ، ج-8
.64ابن سلام ، الأموال ،ص-9

.190،ص4؛عیاض ، ترتیب المدارك ،ج206ابو العرب ،طبقات ،ص-10
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102)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

لا تقسم ولا تباع بل توقف وتكون "والكراھیة والمنع ، ولكن الرأي الغالب في وضعھا أنھا 

)1("ولا تكون فیھا قطائع ... خراجا للمسلمین 

ھي التي الأراضي التي أسلم علیھا أھلھا كأرض العرب ؛فلا ھي : أراضي أسلم علیھا أھلھا

أراضي عنویة تنتقل ملكیتھا لدولة ولا ھي أراضي صلحیة اتفق الفاتح مع المالك على البقاء في 

ملكیتھ شریطة دفع الجزیة، فأصحاب ھذه الملكیات نظر  لھم على أنھم مسلمون فكانت أراضیھم 

لوضعیة القانونیة لأراضي إفریقیة وفقا لھذا التقسیم ؟فما ھي ا. )2(أراضي عشریة 

:الوضعیة القانونیة لأراضي إفریقیة الإسلامیة /  المبحث الثالث    

خلال عرض أصناف الأراضي في التشریع الإسلامي والوضعیة القانونیة للأراضي وفقا 

لال والانتفاع  للملاك بوضعیة للمشرع الإسلامي ،یظھر ارتبط الملكیة الزراعیة من حیث الاستغ

الفتح؛ فكان الغموض یلف الوضعیة القانونیة للأرض، جعل ملاك الأرض یعیشون ربكة في 

جھد العلماء الإسلام في تحدید  الوضعیة القانونیة للأقالیم للأراضي بالبلاد، لھذامسألة ملكیتھم 

الإسلامیة، لیتمكنوا من تصنیف الوضعیة العقاریة للأرض، فأخذ فقھاء الإسلام یبحثون في 

الوضعیة القانونیة للأقطار الإسلامیة ومنھم علماء إفریقیة ،فكان أول من بحث في الوضعیة 

مام  سحنون ،الذي أخذ یبحث في وضعیة إفریقیة حتى یتبین لھ ھو الإعلماء إفریقیةالقانونیة من 

ودرج العلماء والفقھاء من بعده في البحث تركھا، مشروعیة استغلالھا أو كره الانتفاع بھا أو حتى 

ھذه اعتمد الدارسون والباحثون في تحدید وتبیان الوضعیة القانونیة لأراضي بلاد المغرب،

كیف طرح من قبل الفقھاء والعلماء سؤال ؛ عھم على فتح البلاد ،لھذا بعد إطلاالوضعیة القانونیة 

فتحت إفریقیة ؟

مر تباینت أراء العلماء والفقھاء في طرحھم لھذه الإشكالیة، فظھرت ثلاثة روایات في أ

وقیل عنوة ،وقیل أسلم علیھا أھلھا ،وقیل لم بتبث عندي فقیل أنھ فتحت صلحا،: إفریقیة 

فصعب تحدید الوضعیة القانونیة لأراضي إفریقیة فمن نادى بأن إفریقیة فتحت عنوة ،)3(أمرھا

ویجري علیھا حكم العنوة ھم المشارقة، فتجسد أراء الإمام مالك التقلید المشرقي ،ویستوجب 

الأرض التي لا كراء لھا مثل أرض " عاملتھ معاملة أراضي العنوة ،فذكر في مدونتھ أن م

، وینقل عن ابن سلام نقلا عن عبد الله بن صالح )4("تكترى إنما یمنحونھا للناسالمغرب التي لا 

.220،ص 2؛ الونشریسي ، المعیار ،،ج493،ص 10ابن زید ، النوادر ، ج-1
.335وحتى القرن الثالث الھجري ،صكاتبي ،الخراج من الفتح-2
.79ابن سلام ،الأموال ،ص -3
.52،ص 5سحنون، مدونة ـ ج-4
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103)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

وكذلك البلاذري الذي ینسب روایة لعمر بن عبد العزیز أن العرب )1("المغرب كلھ عنوة " أن 

.)2(لم یفتحوا من المغرب صلحا إلا ثلاثة قرى توجد كلھا بمصر

،یة فإن اختلاف قد ظھر بینھم منذ بدایة طرحھم للموضوعوأما المغاربة بما فیھم علماء إفریق

قال الشیخ أبو الحسن القابسي في شرح " فلم یأخذوا بتعمیم المشارقة وابتعدوا عن التخصیص

اختلف الناس في أرض المغرب ھل فتحت صلحا أو عنوة أو مختلطة أي البعض عنوة : الموطأ 

الذي یظھر من روایة ابن القاسم عن مالك أنھا الأول وھو : والبعض صلحا على ثلاثة أقوال 

فتحت بالسیف عنوة ؛لأنھ جعل الناظر في معدنھا للإمام ، ولو صح ذلك لم یجز لأحد بیع شيء 

صالح أھلھا علیھا فإن جاز . إنھا فتحت صلحا: منھا كأرض مصر لأنھا فتحت بالسیف ،والثاني

بعضھم عن بعض وتركوھا فمن یبقي بیده الثالث أنھا مختلطة ھرب . ذلك بیع بعضھم من بعض 

. لواقع البلاد وطبیعة السكان ،ھو رأي دالآراءوأقرب ھذه ، )3("شيء كان لھ وھو الصحیح 

إن العرب اعتبروا الأراضي التي كانت لروم مفتوحة عنوة فاستحلوھا " حسین مؤنس 

دون في حین اعتبروا ،واعتبروا أھلھا ومن وجد علیھ موالي لھم یتصرفون في شؤونھم كما یری

كوھا في ید أصحابھا یؤذون عنھا المال للدولة الأراضي التي كانت للبربر مفتوحة صلحا فتر

فكثرة رغم النظریات والآراء التي تناولت )4("واعتبروا البربر أنفسھم أحرار لھم ما للعرب 

والباحثون الذین سعوا مسألة الوضعیة القانونیة لأراضي إفریقیة ،والحجج التي یسوقھا العلماء 

لتوضیح لوضعیة الشرعیة لأراضي إفریقیة وبلاد المغرب ومؤكدین أرائھم ونظریاتھم بأدلة ؛إلا 

.أن ھذه المسألة بقت مسألة خلافیة یصعب الجزم خاصة

:مبـــــــــــــــــــدأ الاختطاط 

ادر إلى أن الخطة قد سعت المصادر الفقھیة واللغویة لتفصیل المصطلح ،فذھبت ھذه المص

بمعنى العطیة والأراضي "تجاوزت المعنى الضیق الخاص بالأراضي المحیطة ،فعرفت الخطة 

المخطط ھي الأراضي المعطاة وأن الخطة بالكسر ھي الأرض یختطھا الرجل لنفسھ ،وھو أن 

5"صرةیعلم علیھا علامة بالخط لیعلم أنھا قد اختارھا لیبینھا دارا ومنھ خطط الكوفة والب

،ووفقا لھذا التعریف یمكن ربط الخطط بالملكیة الشاسعة التي تحدد بعلامات ممیزة یقوم بھا 

صاحب الملكیة ،فتبدأ بھ الدولة في مركز معین تخططھ الإدارة لسكن العناصر ومعاشھم ، وقد 

:وضع الولاة شروط للأرض المخطط ؛ وھي 

.111ابن سلام ،الأموال ، ص-1
.312البلاذري ،فتوح ،ص -2
146، ص 1الناصري ،الاستقصاء ،ج-3
278مؤنس ،فتح المغرب ،ص -4
220،ص 2الونشریسي ،المعیار ج-5
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104)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

.)1(عدم جواز الخطة إلا بعطیة من الإمام -

.)2(عدم جواز الخطة في الأرض العنویة التي تبقى وقفا على المسلمین -

.)3(ضرورة أن تكون الخطة في أرض الموت -

.)4(لا تكون الخطة في الأودیة أو في البحر -

)5(لا تكون الخطة في الأرض الصلحیة -

ي البدایة سیاسة قائمة وقد بدأ بالتخطیط بإفریقیة مع تغیر سیاسة الخلافة بالمنطقة التي كانت ف

ه المنطقة لدولة للاستیطان ،وضم ھذةعلى إرسال الحملات والجیوش من دون وجود نیة حقیق

الذي شرع في بناء )6(ھـ 45لسیاسة في التغیر في ولایة معاویة بن حدیج ھذه ات، وبدأالإسلامیة 

ن لعدم یروا، إلا أن نقاط عدیدة طالت عملیة التمصیر التي شھدتھا مدینة الق)7(نیروامدینة الق

وجود حفریات أثریة نالت ھذا المكان، فلا نعلم شيء عن حجم ھذه النواة، وكیفیة إنشائھا 

فما إن حل عقبة حتى ترك ما ، نظرا لانتقال الفاتحین لموضع أخر ؛  )8(وتخطیطھا وتطورھا 

.)9("نروایأسسھ ابن حدیج بالق

وقد شھد وضع أراضي إفریقیة مرحلة جدیدة في ولایة حسان بن النعمان الذي استطاع كسر 

شوكة الروم والأمازیغ ،فتغیرت نتیجة لذلك وضع المسلمین بإفریقیة ،وبدأ بتنظیم الجھاز 

ط م بتخطیط إفریقیة فسلم الخطالإداري بتكلیف مجموعة من الأمازیغ الداخلین في الإسلا

،فكان تقسیم حسان للخطط على القبائل الأمازیغیة الموالیة )10(مازیغ فصاروا أھل الخططللأ

فكانت كل قبیلة مختصة بناحیة معینة تكون ،لدولة تماشیا مع الواقع الدیموغرافي والطبیعي للبلاد 

المطلعون ھم ل العنصر الذي سلم لھ ھذا الأمر ولع،)11(فتؤدي ما على ھذه المنطقة،مسئولة عنھا 

برسوم الإدارة الرومانیة ،واستطاع حسان بفضلھم وخلال فترة قصیرة من ولایتھ أن یقوم بإنشاء 

، فاستطاع حسان وفقا لھذا التقسیم والتنظیم معرفة مقدار الضریبة التي )12(دیوان للخراج

227،ص 2،المعیار ،جالونشرسي-1
220،ص 2؛ الونشریسي ،المعیار ،ج524،ص 10ابن أبي زید ،النوادر ،ج-2
491،ص  10م ، ج  .ابن أبي زید ، ن-3
.73،ص 11م ،ج .ابن أبي زید ،ن -4
.492، ص 10م ،ج.ابن أبي زید ،ن-5
،ص ص 1؛ الدباغ ،معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان ،ج21-15،ص ص 1ابن عذارى البیان ،ج6

.)89ـ 75، ص ص 1؛خطاب ، قادة فتح المغرب ،ج144–140
)87–86؛ حسن ،الجغرافیة التاریخیة ، ص 33؛ التیجاني ،رجلة ،ص 29،ص 1المالكي ،ریاض ،ج7
.87التاریخیة ،ص حسن ،الجغرافیة-8
.166،ص 1الدباغ ،المعالم الإیمان،ج9

.67،ص 1؛ الدباغ ،معالم الإیمان ،ج56،ص 1المالكي ،ریاض النفوس ،ج10
.275مؤنس ،فتح المغرب ،ص -11
.26،ص 1ا ابن الحكم ، فتوح ، ص ؛ بن عذراى البیان ،ج12
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105)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

؛ لأن دیوان الخراج ینشأ بعد حصر مساحة الأراضي ؛قال المساحة المزروعةستفرض على 

، بالتالي )1("وإذ كانت أرض خراج لزم إثبات مساحتھا لأن الخراج على المساحة" لمواردي ا

ووجود ھذا النظام  یعني ،ریبي متعلق بالأرض مع ظھور ولایة إفریقیة نظام ضیظھر وجود 

.) 2(ي الزراعیةضاللأرشامل ضمنیا وجود سجلات ومسح

كما فعلت السمح ،إجراء عملیة مسح للأراضي تؤكدرغم ھذا التنظیم فإن أغلب المصادر لم 

أمر الخلیفة عمر بن عبد العزیز السمح بن "الذي أجرى مسح للأراضي حیثبن مالك بالأندلس 

أنھا )3("مالك أن یخمس ما غلب على أرضھا وعقارھا ویكتب إلیھ بصفة الأندلس وأنھارھا

سیاسة تقسیم الأراضي على ، ورافق مبدأ التخمیس)4(تطت وقسمت على وجھ المغانماخ

، )6(أي اجتزاء خمس الأراضي لصالح الفاتحین:  تخمیسمبدأ، أما عن إفریقیة فإن )5(الفاتحین

حیث سمح المشرع للإمام حق التصرف فیھا كجعلھا وقفا على المسلمین ،ویمكن القیام بھا في أي 

إلا أن ھذا الأمر ؛)7(لأرضوقت سواء أكان من قبل الخلیفة أو ممثلھ في البلاد أو مستغلي ا

یصعب تنفیذه نظرا لتغیر أحوال البلاد والعباد، وفعل كھذا سیثیر العامة والخاصة ،وھذا ما حدث 

م  السعى لتخمیس البلاد والعباد بعد مضي عقود على الفتح  مما 739/ ھـ 122مع المرادي سنة 

.)8(أثار  سخط ونقمة الأمازیغ

خط خلال عصر الولاة والأغالبة مشكلة، تتمثل في ندرة النصوص وتواجھ الدارس لھذا ال

وإسناد ، )9(، فباستثناء عقبة بن نافع الذي قام باختطاط القیروانالعملیةالتاریخیة المتعلقة بھذه 

وأما ، )11(بالخطط المتقدمة، وھذه الخطط ھي التي وصفھا  سحنون )10(حسان الخطط للأمازیغ

المعلومات عنھم قلیلة ،والراجح أن العنصر الذي سلم لھ أمر لھ  عن متولي ھذا الجھاز فإن 

، وأول إشارة لمن )12(الخطط في الفترة الأولى ھم أھل البلاد العارفین برسوم الإدارة البیزنطیة

.271الماوردي ،الاحكام السلطانیة ،ص -1
ف ، النظام الإسلامیة في المغرب الإسلامي ،ت أمین توفیق الطیبي ، الدار العربیة للكتاب ،لیبیا .ھوبكنز ،ج2
. 79،ص 1980،
2،1989مجھول ،اخبار مجموعة عن فتح الأندلس  ،تح أبراھیم الإیباري ،دار الكتاب المصري ،القاھرة ،ط-3

.26،ص 2؛ ابن عذارى البیان ،ج30،   ص 
.365–364،ص 3زید ،النوادر  ،جابن أبي-4
.  72–71الدوادي الأموال ،ص -5
80ـ 79الداودي ،الأموال ،ص ص -6
.365،ص 3ابن أبي زید ،النوادر ،ج-7
.56-55،ص ص 1ابن عذراي ،البیان ،ج-8
. 487؛ الحمیري ،الروض العطار ،ص 21ـ 20،ص ص 1م ،ج.ابن عذارى ن-9

. 67،ص1؛ الدباغ ،  معالم الایمان ،ج56،ص 1،ریاض ،جالمالكي-10
524،ص 10ابن أبي زید، النوادر ،ج-11
103جعیط ،تأسیس المغرب ،ص -12
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106)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

أھل تولى ھذا الجھاز بشكل خاص یعود إلى  القاضي علي بن أسلم البكري الذي وصف بأنھ من 

. )2(م الربیع بن سلیمان باختطاط المنستیر بعد فتح إفریقیة كما أشیر إلى قیا)1(الخطط

یروان والناظر للخطط وحركة التعمیر في عصري الولاة والأغالبة بدایة من تخطیط الق

أما ما أنشاء كالمنستیر وغیرھا من ،المدن كان بعید عن البحر ووصولا إلى رقادة أن تخطیط 

،والراجح أن یتحصن فیھ المرابطة والجند ، فإنھا أقیمت على أساس حصن عسكري ،الحصون

السبب وراء ذلك وضع المنطقة الساحلیة ، ولعل ما یدعم ذلك ما جاء في مسألة وردت على 

وتتحدث عن التخطیط فكان ،م یرجح أن أصلھا إفریقي819/ ھـ 204الفقیھ المصري أشھب ت 

خوفا علیھم من الروم ،تم تراخت )  نحو البحر(یزیدوا في الخطط الولاة یمنعون أن" السؤال

ومسح ، )3(الحال فأخذوا یتقدمون في الشعاري ،ویختطون حتى اختطوا على ساحل البحر

وكانت ،)4(أراضي إفریقیة وتقسیمھا أو تخمیسھا وفقا لمبادئ الشرع الإسلامي لم تجري بإفریقیة

طوبوغرافیة -:عدة أسباب منھا وتقسیم لأراضي إفریقیةالأسباب وراء عدم قیام عملیة تخمیس

ولایة إفریقیة لم تستطیع الدولة تحدید حدود فالبلاد التي شكلت عائق أمام إجراء أي مسح ، 

بشكل فعلي في عصر الولاة نظر لاشتمال كل من المغربین الأقصى والأوسط ،اشتعال نیران 

طبیعة السكان المتأثرة  بطبیعة و،لاة بني أمیة الثورات من قبل السكان المحلیین ضد حكم و

.البلاد مشكلة عائقا أمام أي عملیة تقوم بھا أجھزة الدولة  

بدایة من ثورات الأمازیغ التي سعت ،إفریقیة تحل الواحدة تلو الأخرى وقد أخذت مشكلات

،فتداخلت حدود إفریقیة الدولة الأغلبیة إلى التعایش مع الواقع الذي وصل لھ بلاد المغرب 

الأغلبیة مع الدول التي أقامھا الأمازیغ ،مما صعب من مھمة تحدید الحدود الجنوبیة لولایة 

بن ب، وما حسم الأمر تلك الاتفاقیة التي وقعت بین ابن الأغلب وعبد الوھا)5(إفریقیة الأغلبیة

وب سفاقص غربا تابعة بموجبھا أصبحت الأراضي الممتدة من سرت شرقا إلى جن، الذي رستم 

الأغلبیة لتنظیم ھذه المساحة الدولة،وسعت )6(بینما یبقى الساحل لدولة الأغلبیة،الرستمیة لدولة

وجاء ھذا الوصف الرومانیة ، فقسمتھا لوحدات وكور وقد ارتبط ھذا التقسیم بالخریطة العسكریة 

وھي منطقة القیروان ومركزھا من قبل الیعقوبي الذي قسم إفریقیة إلى أربعة دوائر عسكریة 

منطقة الزاب والقیروان ، منطقة تونس ومركزھا تونس ،بلاد طرابلس ومركزھا طرابلس،

.82،ص 4عیاض ،ترتیب المدارك ،ج -1
.718،ص 2البكري ،المسالك ،ج-2
.521،ص 10ابن ابي زید، النوادر ،ج-3
.76،ص جعیط ،تأسیس المغرب الإسلامي-4
. 404–400الطالبي، الدولة الأغلبیة ،ص ص -5
.69،ص 3؛ الشماخي ،السیر،ج188،ص 6ابن الأثیر الكامل ،ج-6
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107)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

فكثر ،، وقد سعى الأغالبة لتدعیم وجودھم في الساحل بإنشاء رباطات ساحلیة)1(ومقرھا طبنة

طات الذي أقیم في وقد بینت دراسة أن عدد الربا،تخطیط الرباطات بأمر من الولاة والأمراء 

.)2(رباط 65ووصولا إلى طبرقة برقةالمنطقة الممتدة من 

فبدأت بوادر تغییر وتنظیم للمؤسسة الإداریة مع النصف الثاني من القرن الثاني للھجرة 

أن محمد بن "یقول ابن عذارى ؛تمثل في بروز ولاة على قدر كبیر من الخبرة الإداریة بإفریقیة ،

قیل عن ومما،)4(بضبط أمور إفریقیة وقام یزید بن حاتم ،)3(الأشعت ضبط إفریقیة وأعمالھا 

،فكانت جھود ھؤلاء الولاة تھدف لتنظیم البلاد )5(ضبط أمور إفریقیةإبراھیم بن الأغلب أنھ 

شمل التطویر واستطاعت إفریقیة خلال حكم الأغالبة أن تطور من مؤسساتھا الإداریة ،و،إداریا 

المؤسسة المالیة حیث قام الأمیر عبد الله بإصلاح ضریبي، باستبدال ضریبة العشر المقدر على 

المحاصیل الزراعیة الخاضع لتقلبات المناخیة ،وتعویضھ بجبایة تقدر بثماني دنانیر عن كل 

كل ویذھب ابن الأثیر أن الضریبة كانت ثمانیة عشر دینار على، )6(مساحة قابلة للحرث

من حصر مساحة الأراضي الإداریة مكن المؤسسة قد الإجراء لا شك بأن ھذا و،)7(فدان

تم إحراقھ قد ھذا الدیوان للأسف فإن لكن ، ورصدھا في دیوان الخراج بالمزروعة والمغروسة ،

)8(في نھایة عصر الأغالبةكما تشیر الروایات  

أن تأثر التي أخذت تتشكل مع بدایة تكون إفریقیة الإسلامیةكان لابد للملكیة العقاریة

بالتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة التي تطرأ بالبلاد، والتي أدت لتغیر 

توزیع جدید فخلفت ھذه التحولاتمة الولاءات ،ودیموغرافیة البلاد، طبیعة الحكم ،ومنظو

تنظیم أشكال الانتفاع ساھمت في أ في البلاد بشكل مستمر، وللأراضي مع كل تبدل أو تغیر یطر

، طیط التي تنتھجھا السلطة الحاكمةمع حركة التخمتماشیة ،توزیع جدید للأراضي رسمت ،و

وأخذت أشكال الانتفاع تتنوع بالتطور المؤسسة السیاسیة التي سعت لتوسیع الرقعة الزراعیة 

.وتنظیم طرق الاستغلال 

87–86جعیط ـ،تأسیس الغرب الإسلامي ،ص ص -1
ـ المرابط ،ریاض ، الرباط ومجتمع المرابطین ، رسالة ماجستیر ،غیر منشورة ، كلیة العلوم الإنسانیة ،تونس ، 2

54ـ 53، ص 1988
.72،ص 1ابن عذارى ،البیان ، ج-3
79،ص 1ـ ابن عذارى البیان ،ج4

- . 92،ص 1ج؛ابن عذارى البیان ،86؛ الرقیق ،تاریخ ،ص 411،ص2الیعقوبي ،تاریخ ،ج5
.95،ص 1ابن عذارى ،البیان ،ج-6
؛  حسین ،ممدوح ، إفریقیة في عھد إبراھیم الأغلبي ،دار عمار ، الأردن ، .183الطالبي ،الدولة الأغلبیة ،-7

.30ص 1996
ي لتوزیع النعمان ،ابو حنیفة عبد النعمان بن عبد الله ، افتتاح الدعوة ،تح فرحات الدشرواي ، الشركة التونس-8

303،  ،1986، 2،تونس ،ط
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على الفاتح أن یستمر بالعمل بمنظومة التشریعات القدیمة حتى لا یحدث كان وجوب 

استمرار العمل بالقوانین والتشریعات الرومانیة الخاصة اضطراب في النشاط الاقتصادي، ف

،إلا أن ھناك أسباب أخرى دعت لاستمرار )1(بالأرض من أشكال الاستغلال في أول زمن الفتح

، وقلة الفاتحینعدم استقرار الأحوال السیاسیة في البلاد لصالح ا،العمل بالتشریعات القدیمة منھ

في المدن الوجود العربيالعنصر الفاتح من العرب العارفین بأحكام الشرع، حیث اقتصار 

وعرفوا بالقیروانالأول قد ارتكز وجودھمفكان القضاة في العصر الكبرى في بدایة عصر الولاة ،

أما عن أھل البلاد ، )2(القضائیةمع الولاة في تنظیم المؤسسة القضاة وقد تشارك بقضاة الجند ،

اعتمادھم في طرق استمرار ومن الطبیعي فرغم دخولھم للإسلام فلم یكونوا على علم بإحكامھ، 

. القبليالعرفالموروث السابق للفتح أووأشكال الانتقال على،الاستغلال

:الخاتمة 

الأراضي التي استولت علیھا السلطة الرومانیة بالزحف نحو سعى المغاربة لاستعادة . 1

الساحل  إلا أن طول بعدھم عن النشاط الزراعي وعدم تملكھم لتقنیات والأدوات التي تأھلھم 

.لتطویر الزراعة جعل استعادتھم لھذه الأراضي عبئا علیھم 

السلطة عدم إشراك العنصر المحلي في المنظومة الزراعیة خلق فراغ صعب على.2

. اكمة أن تملئھ بالمستعمرین الح

متل الفتح الإسلامي نقطة تحول في العلاقة بین السلطة والعنصر المنتمي لھا والعناصر .3

في الإدارة المحلیة حیت طبق الفاتح مبدأ المساوة وحریة التملك مما أدى لإشراك عناصر مختلفة

.الزراعیة ونحھم حق التملكالدخول في منظومة الملكیةالإسلامیةو

ا وإحیائھا، تنظیمھعلى الإدراةمساحات زراعیة ضخمة وجب الفتح الإسلاميأحدت . 4

حلیة في منظومة الملكیة وتمكینھم إشراك العناصر الممثل الاقتصادي، فوضع المنطقةتحسین ل

خلاف العصور على ذو أثر في تطور القطاع الزراعي كانتملك إسوة بالعنصر الحاكمالمن 

نتیجة لتغیر عملیة التوزیع، ت الملكیات الزراعیة رغم ضعف الإدراة الإسلامیة یفتم تبث،السابقة

وھذا ما لم تعھده للمنطقة في العصور السابقة والتي ربط القطاع الزراعي فیھا بمدى قوة السلطة 

.الحاكمة في الساحل

.44شنتي ،وضعیة الأرض وطرق استغلال ،ص -1
124–122جعیط ،تأسیس المغرب ،ص  ص -2
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109)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

سعت الإدراة الإسلامیة لتحسین الجھاز العقاري وتثبیت الملیكات الزراعیة وحمایتھا . 5

أدى ذلك إلى استمرار الملكیات من التعدیات، فظھر مبدأ الاختطاط وتبیت الملكیات في دواوین 

.زراعیة رغم تبدل الأحوال في المنطقة ال

:قائمــــــــة المصــــــــــــادر والمراجـــــــع

)م 1232/ ھـ 630ت(ابن الأثیر ،أبي الحسن علي ابن أبي الكرم.1
. 1987الكامل في التاریخ ،تقدیم محمد یوسف دقاق ، دار المعرفة ،لبنان ،

ابن القیم ، شمس الدین ابي عبدالله محمد تح ابي احمد شاكرین ، واخرین رمادي لنشر الدمام السعودیة ، .2
1997

والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان العبر في دیوان المبتدأ 
.2000الأكبر ،دار الفكر ،القاھرة ،

)م 1094/ ھـ 487ت (أبو عبید الله البكري ،عبد الله بن عبد العزیز.3
ت .المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب ،دار الكتاب الإسلامي ،القاھرة، د

.1981فولتن ـ أندري فیري ،الدار العربیة للكتاب ،تونس ،المسالك والممالك ،تح أدریان 
)م 1295/ ھـ 695ت (ابن عذارى، أبو عبد الله محمد المراكشي.4

س كولان ـ لیفي بروفنسال، لیدن، ھولندا . البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح ج 
. 1948ج بریل ، . مطبوعات ا 

)م 870/ ھـ 256ت ( ن سحنون ابن سحنون ، أبو عبد الله محمد ب.5
. ت.الأجوبة ، تح حامد العلویني ،دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس ، د

فتاوى ابن سحنون، تح محمد الازھري، دار ابن القیم، دار ابن عفان،  الریاض، القاھرة، 
٢٠١١

)م838/ھـ 224ت (ابن سلام ، أبي جعفر محمد بن ناصر الدوري.6
.٢٠٠٨رضا محمد شحادة، بیروت، كتاب الاموال ،تح

)م 996/ ھـ 386ت (أبي زید القیرواني، ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن.7
. 1999النوادر والزیادات ،تح محمد الأمین بوخبزة ،دار الغرب الإسلامي ،بیروت 

) م 1196/ ھـ 696ت ( الدباغ ،ابي یزید بن عبد الرحمن الأنصاري الأسیدي.8
.١٩٨٦ان في معرفة أھل القیروان، تح إبراھیم شبوح ، مكتبة الخانجي ،القاھرة، معالم الأیم

)م 818/ھـ 203ت (القرشي ،یحیي بن أدم .9
١٩٨٧كتاب الخراج، تح حسین مؤنس، دار الشروق، القاھرة، 

م 1058/ ھـ 450الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب .10
الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت، 

١٩٨٩ .
)م 1090/ ھـ 483ت نحو ( المالكي ، أبي بكر عبد الله بن محمد-.11

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة وزھادھم ونساكھم وسیر من أخبارھم 
.1994، 2تح بشیر البكوش ، دار الغرب الإسلامي ،بیروت ، طوفضائلھم وأوصافھم ،

)م٩٧٣/ھـ٣٦٣ت( النعمان ،ابو حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد.12
.١٩٦٦المجالس والمسایرات ، تح إبراھیم شبوح ، وأخرین، دار المنتظر ، بیروت ، 

1986، 2افتتاح الدعوة ،تح فرحات الدشرواي ، الشركة التونسي لتوزیع ،تونس ،ط

) م 1508/ ھـ 914ت ( الونشریسي ،أبو العباس أحمد بن یحیي.13
المعیار المعرب والجامع المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تح محمد حاجي وآخرون 

.1981،الرباط ،،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للملكة المغربیة
) م 897/ ھـ 284ت (الیعقوبي ،أحمد بن ابي یعقوب بن واضح.14
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110)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

1893كتاب البلدان ،مطبعة لیدن المحروسة،القاھرة  ،
كتاب البلدان، تح محمد أمین ضناوي، منشورات محمد علي بیضون ـ دار الكتب العالمیة ، 

.ت . بیروت، د 
مجھول .15

2،تح أبراھیم الإیباري ،دار الكتاب المصري ،القاھرة ،طاخبار مجموعة عن فتح الأندلس
،1989  .

)م1229/ ھـ٦٢٧ت(یاقوت الحموي ،شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله.16
.1977معجم البلدان ،دار الصادر ،بیروت ،

: المــــــــــــــــراجع العربیــــــــــــــة 
2،1995لغرب الإسلامي ،بیروت ،طلدولة الأغلبیة ،دار االطالبي ،محمد ،التاریخ السیاسي .1
.1982ــــــــــــــــــــــ ،دراسات في تاریخ إفریقیة وفي الحضارة الإسلامیة في العصر الوسیط ، تونس ، .2

.1924ـــــــــــــــــــ الأشجار المثمرة، المطبعة الحدیثة ، دمشق ، .3
.1996، 5المغرب ، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،طالعروي، عبد الله، مجمل تاریخ .4
العربي ،عقوان محمد ،الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفریقي القدیم ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر .5

،2008.
ة ،تونس المرابط ،ریاض ، الرباط ومجتمع المرابطین ، رسالة ماجستیر ،غیر منشورة ، كلیة العلوم الإنسانی.6

 ،1988.
.1986، 2داغر ، منشورات عویدات ، بیروت ،ط.ایمار ،اندریھ ، روما وإمبراطوریتھا ،ت فرید م .7

.2004جعیط ،ھشام ،تأسیس الغرب الإسلامي ،دار الطلیعة لطباعة والنشر ، بیروت ،.8
، 1961جوھر ،حسن محمد ، تونس ، دار المعارف، مصر ، .9

لیبیة ،ت عبد الحفیظ المیار ،مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ج ،دراسات .جوتشایلد ،ر .10
2000،طرابلس ،

.14،1996حسن ،إبراھیم حسن ،تاریخ الإسلام ، دار الجلیل ،بیروت ،ط.11
.1999حسن ،محمد ،المدینة والبادیة بإفریقیة في العھد الحفصي ، جامعة تونس ،تونس ،.12
لتاریخیة لإفریقیة من القرن الأول إلى القرن التاسع فصول من تاریخ المواقع ـــــــــــــــــــ،الجغرافیة ا.13

.1،2004والمسالك والممالك والمجالات ، دار الكتب الجدید المتحد ،بنغازي، لیبیا، ط
.١٩٨٦ـــــــــــــــــــ ، القبائل والأریاف المغاربیة في العصر الوسیط ، دار الریاح الأربع، تونس، .14
.1996،محمد، دور جزیرة جربة الاقتصادي بین القرنین الخامس والتاسع الھجري ،تونس ،حسن .15

ھـ  ، تاریخ ولایات شمال أفریقیا ،ت عبد الحفیظ فضیل المیار ، حقوق الطبع محفوظة . رورمنتقن ، ب.16
1994للمعرب، طرابلس ،

، ٢لوطنیة للكتاب، الجزائر ، طشنتي ، محمد بشیر ، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ، المؤسسة ا.17
١٩٨٥ .

١٩٩٩،تاریخ أفریقیا العام ،الیونیسكو ، 2محجوبي ،العصر الروماني وما بعده في شمال أفریقیا ،ج.ع.18
ـــــــــــــــــــــــــــــ، ثورة الطنبدي منعرج في تاریخ الأغالبة، ضمن ورقات عن الحضارة العربیة .19

1973ر ،تونس ، ،مكتبة المنا3الإسلامیة ، ج
ف ، التاریخ الوسیط قصة الحضارة ،ت قاسم عبدة قاسم ، عین لدراسات والبحوث .كانتور ، نورمان .20

5،1998الاجتماعیة ، القاھرة ، ط
ماتنغلي، منطقة طرابلس في العصر الروماني،  ت عبد الحفیظ المیار، مركز جھاد اللیبیین ، طرابلس، .21

2003.
.ت .ب ،مكتبة الثقافة الدینیة ،القاھرة ،دمؤنس ،حسین ،فتح المغر.22
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أحمد الشریف وتنظیم حركة المقاومة الوطنیة في برقة

راقي محمد عبد الكریم/ دإدریس عبد الصادق رحیل/ د

قسم التاریخ

جامعة طبرق/ كلیة الآداب

:المقدمة

أثر تأثیراً سلبیاً م قد 1912أكتوبر 18إن توقیع اتفاقیة لوزان بین الدولة العثمانیة وإیطالیا في 

على حركة الجھاد في لیبیا، وكان ذلك التأثیر في الجبھة الغربیة أعمق منھ في الجبھة الشرقیة، 

وذلك لاختلاف ظروف انتقال القیادة السیاسیة والعسكریة من السلطات العثمانیة إلى الزعماء 

لعثمانیة في برقة متماسكة الوطنیین في طرابلس وبرقة بعد الصلح، حیث كانت القیادة العسكریة ا

بقیادة أنور باشا الذي اتفق مع أحمد الشریف على تسلم قیادة الحركة الوطنیة في برقة بعد 

انسحاب القوات العثمانیة حیث دخلت حركة الجھاد الوطني مرحلة جدیدة في قتال القوات 

اعدة الدولة العثمانیة، الإیطالیة تمثلت في الاعتماد على المجاھدین اللیبیین على أنفسھم دون مس

.م1914وقد استمرت ھذه المرحلة في قیام الحرب العالمیة الأولى عام 

ویستعرض ھذا البحث دور السید أحمد الشریف في تنظیم حركة المقاومة الوطنیة في برقة، 

ومن خلالھ یحاول الباحث إعطاء صورة مبسطة عن الوضع السیاسي، والعسكري في برقة قبل 

الحرب العالمیة الأولى، وكذلك عن الدوافع التي جعلت الدولة العثمانیة توقع صلح لوزان نشوب 

على الحركة الوطنیة اللیبیة في برقة عندما استفادت هبدورم الذي أثر1912مع إیطالیا عام 

من أجل تحریض أحمد الشریف على حرب الإنجلیز في مصر المعاھدةالدولة العثمانیة من بنود 

.الذي أضعف بدوره حركة المقاومة الوطنیة ضد الاستعمار الإیطاليالأمر 

:أحمد الشریف وتنظیم حركة المقاومة الوطنیة في برقة

التيم حین وقع الاحتلال الایطالي للیبیا تطلع الأھالي إلي موقف السنوسیة 1911عام في

كانوا متعبین ومرھقین من لأنھماعتقد بعض سادتھا ومشایخھا عدم مقدرتھم على مقاومة الغزو 
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112)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

في اعتقادھم فھو یرى)*(، وقد خالفھم احمد الشریفالفرنسي وما ترتب علیھمقاومة الاستعمار 

وقد ) ھذابعصاي لوحديوالله نحاربھم ولو (وقال كلمتھ المشھورة ،ضرورة مقاومة الایطالیین

ادة وكانت تھتم كذلك بالجوانب كانت الحركة السنوسیة طریقة لتنظیم أسلوب من أسالیب العب

ومن ،إلى فكرة الجھاد ضد الاستعمار الفرنسيومن ثم انطلقت أیضاً ،والسیاسة،الاجتماعیة

وطرابلس لذلك أعلن احمد الشریف ،لبرقةالایطاليمتابعة فكرة الجھاد ضد الاستعمار أولىباب 

واصدر نداء یحث فیھ اللیبیین على الجھاد ضد ،م1911في منتصف شھر دیسمبر موقفھعن

.قوة من المجاھدین للتصدي للغزو الایطاليرأسالنزول بنفسھ على وأعلن،الایطالیین

ھیأت الحركة السنوسیة في برقة لقبائلھا التنظیم والاقتصاد والاندماج في الزوایا والتوحید 

افظت قیادة الحركة السنوسیة على علاقة وطیدة على امتداد نصف قرن من التعلیم الدیني، كما ح

، وفي أثناء وقوع الاعتداء الإیطالي على البلاد كان أحمد الشریف )1(وطیبة مع الدولة العثمانیة

مقیماً في الكفرة حیث كان یوجھ المقاومة العسكریة ضد القوات الاستعماریة الفرنسیة في الجنوب 

، غیر أنھ عندما علم بنبأ الغزو الإیطالي لطرابلس )2(والتي تقدمت من حوض تشاد نحو الشمال

وبقیة المدن اللیبیة، قام بإصدار أوامره وتعلیماتھ المشددة من مقر إقامتھ إلى كافة شیوخ وعلماء 

، مؤكداً لھم بأنھ سیتولى قیادتھم بنفسھ )3(ورؤساء الزوایا السنوسیة بقیادة الجھاد ضد الإیطالیین

لتقاعس أو التعاون مع العدو، كما طلب أحمد الشریف من جمیع الزوایا محذراً من التقصیر وا

ولد والدتھ كریمة عمران بن بركة،ھو الشیخ احمد بن محمد الشریف بن محمد بن على السنوسي واسم (*)
، وفي عام سن مبكرةفيالدراسة والقراءة وحفظ القران الكریم فيم وبداء 1873الجغبوب في لیبیا عام بواحة 
جنوب لیبیا ثم عاد والدة إلي الجغبوب م انتقل احمد الشریف مع والدة وعمھ محمد المھدي إلى الكفرة في1894

یونیو 2وفي ،م في الجغبوب1895شریف بالبقاء مع عمھ محمد المھدي، وقد توفي والدة عاموأمر ابنھ احمد ال
والوصایة على الخلیفة ،م توفي عمھ محمد المھدي الذي كان قد عھد إلیھ بأعباء الإمارة السنوسیة1902عام 

واستمر احمد الشریف على نفس الدرب السنوسي فواصل الجھاد ضد الاستعمار ،)إدریس السنوسي( الشرعي 
ونشر الدعوة الإسلامیة في أفریقیا حیث رأي احمد الشریف إن التوسع الفرنسي في الصحراء ،الفرنسي في تشاد

دوداتھا الاقتصادیة تدعم ولتجارة القوافل التي كانت مر،الإفریقیة یعتبر تھدیداً مباشراً لحركتھ الدینیة التبشیریة
وبعد أشھر قلیلھ من وفاة محمد المھدي قرر احمد الشریف العودة إلى ،نظام الزوایا السنوسیة في تلك المناطق

ثناء عثمان :أنظروشمالھا،،الكفرة للوقوف في وجھ الاستعمار الفرنسي الزاحف من جنوب تشاد إلى شرقھا
الأولى، رسالة لنیل درجة الماجستیر في اني حتى نھایة الحرب العالمیةاحمد، مصر ولیبیا من الاحتلال البریط

مصطفى على : ؛ كذلك أنظر607، 106م، ص 1990القاھرة التاریخ، كلیة البنات، جامعة عین شمس،
.23م، ص 1988، طرابلس، 1أھویدي، الحركة الوطنیة في شرق لیبیا خلال الحرب العالمیة الأولى، ط

، مركز الدراسات اللیبیة، أكسفورد، بریطانیا، 1، ط1المقریف، لیبیا بین الماضي والحاضر، جمحمد یوسف . )1(
.109م، ص 2004

.23ص المرجع السابق،مصطفى علي اھویدي، ). 2(

.138م، ص 1984محمد فؤاد شكري،السنوسیة دین ودولة، دار الفكر العربي، القاھرة، ). 3(
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113)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

، وأصدر منشوراً عاماً یحث فیھ جمیع اللیبیین على )1(السنوسیة جبایة الزكاة من أجل الجھاد

، ومن أھم ما قام بھ أحمد الشریف في )2(الدفاع عن البلاد وحمل السلاح في وجھ العدو الإیطالي

أتباعھ وأعوانھ من أجل إعلان الجھاد، وكان من بین الزعماء الوطنیین الذین ھذه الفترة ھو دعوة

كتب إلیھم بھذا الشأن الشیخ عبد السلام السني في طرابلس من أجل التشاور معھ حول التطورات 

، ووجھ أحمد الشریف أیضاً )3(الجدیدة والعمل على اتخاذ موقف حازم من العدوان الإیطالي

قبائل المرابطین وقبیلة الفوارس في بنغازي وغیرھا من القبائل كقبیلة العواقیر الدعوة إلى كل 

.)4(والمغاربة

وقادتھا في برقة، ،تباع الحركة السنوسیةوامر أحمد الشریف، وتعلیماتھ على أولم تقتصر أ

عبد :وفزان، حیث بعث في ھذا الشأن إلى كل من،وأتباعھا في طرابلس،ولكنھا شملت زعمائھا

ومصطفى أحمد الھوني رئیس زاویة ھون، ومحمد ،الوھاب العیساوي رئیس زاویة طرابلس

بركات الشریف رئیس زاویة سوكنھ، كذلك محمد علي الأشھب شیخ زاویة فزان، ومحمد علي 

، كما بعث إلى بعض الزعماء البارزین كالشیخ سیف النصر زعیم )5(بن شفیع شیخ زاویة سرت

)6(وورفلھ،،انقبائل أولاد سلیم

،واستطاعت الحركة السنوسیة أن تستقطب أیضاً عدداً من أتباعھا من خارج لیبیا من النیجر

وتشاد والسودان لمؤازرة أخوانھم المجاھدین في لیبیا، وكان من بین ھؤلاء من اشتھروا كقادة 

، )7(م الشامي من فلسطینممیزین خلال العملیات الجھادیة من أمثال قجة عبد الله التشادي وإبراھی

، وقد سارع المجاھدون اللیبیون في برقة إلى إتباع أوامر السید أحمد الشریف، فتم )7(فلسطین

تأسیس أربع معسكرات، ھي معسكر بنغازي، ومعسكر الجبل الأخضر، ومعسكر درنة، 

الزوایا السنوسیة یحثھم على الجھاد وجبایة الزكاة مؤرخة عام أھلإلىیف رسالة احمد الشر7وثیقة رقم . )1(
، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات 1م، ملف أحمد الشریف رقم 1913

. التاریخیة، طرابلس

الجھاد اللیبي، وجدي كدك، مركز بحوث ودراسات–أورخان قول أوغلو، مذكرات الضباط الأتراك، ت . )2(
.79م، ص 1979طرابلس، 

المركز ، 1م، ملف رقم 1911، مؤرخة في دیسمبر السنيعبد السلامإلىرسالة احمد الشریف 3وثیقة رقم .)3(
.طرابلسالوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، 

كذلك ؛م1912سبتمبر فيثھم على الجھاد مؤرخة إلى قبائل المرابطین یحرسالة احمد الشریف 6وثیقة رقم . )4(
م، المركز الوطني للمحفوظات 1913سالة احمد الشریف لمشائخ القبائل مؤرخھ عام ر12وثیقة رقم :أنظر

.والدراسات التاریخیة، طرابلس

.243م، ص 2006، دار المعرفة، بیروت، 2علي محمد الصلابي، تاریخ الحركة السنوسیة في أفریقیا، ط. )5(

.110سابق، ص المحمد یوسف المقریف، المرجع .)6(

.101نفس المرجع، ص .)7(
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ومعسكر طبرق، حیث لبت قبائل السعادي والمرابطین وقبائل الجبل الأخضر نداء المجاھد أحمد 

ریف، وحضرت لقتال العدو تحت قیادة زعمائھا وشیوخھا، حیث كان لإعلان الجھاد من قبل الش

أحمد الشریف ضد العدو الإیطالي أثر كبیر في سیر حركة المقاومة الوطنیة، حیث بث الحماس 

في قلوب المجاھدین من أبناء القبائل وأثر في معنویاتھم وجعلھم یتدفقون على المعسكرات بأعداد 

والعسكریة، فقد تمیز موقفھ ،، ولما كان أحمد الشریف على درایة بالتطورات السیاسیة)1(كبیرة

في تلك الفترة أیضاً بتعاونھ مع الضباط العثمانیین بقیادة أنور باشا في منطقة درنة، وذلك من 

.)2(أجل دعم جبھة المجاھدین ضد العدوان الإیطالي

م 1912علاقة قویة ومحترمة، ففي شھر أبریل سنة كانت علاقة أحمد الشریف بأنور باشا

بعث أحمد الشریف برسالة إلى أنور باشا یظھر فیھا تأییده للدولة العثمانیة، ویشكر فیھا جھوده 

، كما ذكر أنور باشا أن رسالة أخرى وصلتھ من أحمد الشریف في شھر )3(ویعده بالنصر المبین

.)4(ع الدولة العثمانیة وشكر فیھا لأنور جھادهم، وقد أكد فیھا تعاونھ م1912یولیو عام 

لقد اعترف أنور باشا بأن أحمد الشریف كان لھ دور كبیر ومھم في التأثیر على المجاھدین 

، وقد وجد موقف أحمد الشریف تقدیراً وقبولاً حسناً وارتیاحاً لدى الحكومة )5(وسیر المعارك

.)6(العثماني تقدیراً لدوره في مناصرة الدولة العثمانیةالعثمانیة في اسطنبول التي منحتھ الوسام 

أما موقف أحمد الشریف من اتفاقیة لوزان، فقد تمثل في رفضھ القاطع لتلك المعاھدة، إذا 

احتج بشدة على موقف الدولة العثمانیة وأصر على التمسك بمبدأ المقاومة والمضي في الجھاد 

عن رفضھ وتصمیمھ على مواصلة الحرب بالرغم من تخلي ضد الاستعمار الإیطالي، وقد عبر 

الدولة العثمانیة عن البلاد وذلك عندما أرسل خطاباً إلى أنور باشا في درنھ یعلن فیھ موقفھ من 

، لأن دماء اللیبیین مازالت تسیل )7("على طرفي نقیض"الصلح مع إیطالیا ویعلمھ أنھ والصلح 

.255علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص ). 1(

.67أورخان قول أوغلو، المرجع السابق، ص . )2(

أبریل، 25نشأت الرفاعي، رسالة أحمد الشریف إلى أنور باشا مؤرخة في -وثائق الأرشیف التركي، ت . )3(
. م، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس1912

.80، 79أورخان قول أوغلو، المرجع السابق، ص ص. )4(

.81، ص السابقالمرجعأورخان قول أوغلو، .)5(

.33مصطفى علي ھویدي، المرجع السابق، ص . )6(

.142محمد فؤاد شكري، المرجع السابق، ص . )7(
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115)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

نفور العرب والمسلمین في جمیع البلدان العربیة فداء للوطن، وأن ھذا الصلح قد یسبب

.)1(والإسلامیة من الدولة العثمانیة

وعقب توقیع معاھدة الصلح التي أنھت حالة الحرب بین الدولة العثمانیة وإیطالیا، قامت 

الحكومة العثمانیة باستدعاء أنور باشا من میدان القتال في درنھ كما فعلت مع كل الضباط 

د الأتراك العاملین في لیبیا، ووجد أنور باشا أنھ من الأنسب أن لا ینسحب بصورة مفاجئة والجنو

ویترك فراغاً سیاسیاً وعسكریاً تستغلھ إیطالیا في فرض سیطرتھا على البلاد بسھولة وفي 

إجھاض المقاومة الوطنیة، وعلیھ قام أنور باشا بترتیب الأمور بالتنسیق مع أحمد الشریف نظراً 

، ولم یطلب أحمد )2(قفھ الواضح من العدوان، ومما یتمتع بھ من مكانة بین المجاھدین اللیبیینلمو

.)3(الشریف من أنور باشا شیئاً قبل مغادرتھ للبلاد سوى مساعدتھ بالأسلحة والذخیرة

قائداً للجیش، وأمر أحمد الشریف )*(وبعد مغادرة أنور باشا تم تعیین عزیز علي المصري

المجاھدین بالامتثال لأوامر القائد البدیل، وترك أحمد الشریف الجغبوب متجھاً إلى مدینة درنة 

حیث قرر الانتقال إلى جبھة القتال لیتولى الإشراف بنفسھ على سیر المقاومة في معسكرات 

ھة الغربیة في طرابلس من تفكك أثر الجھاد إثر الانسحاب العثماني، وخلافاً لما حدث في الجب

اتفاقیة لوزان، فإن أحمد الشریف في ھذه الفترة استطاع أن یسد الفراغ السیاسي والعسكري الذي 

تركھ أنور باشا في المنطقة الشرقیة، ومن ثم تمكن من الحفاظ على تماسك الجبھة وضمان 

.)4(استمراریة حركة الجھاد والمقاومة الوطنیة

ولت الحكومة الإیطالیة في ھذه الفترة الضغط على الحكومة العثمانیة من أجل سحب وقد حا

كل الضباط العثمانیین الموجودین في لیبیا والموجودین في مصر والذین كانوا مكلفین بمھمة 

عبد الله علي إبراھیم، أثار صلح لوزان على حركة الجھاد اللیبي، ورد ضمن بحوث ودراسات التاریخ . )1(
.97، ص )ت. د (اللیبي، 

.98، 97المرجع السابق، ص ص. )2(

.271علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص . )3(

م، 1904ولد عزیز علي المصري في القاھرة والتحق بالكلیة العسكریة باسطنبول فتخرج منھا بتفوق عام ). *( 
وعندما كان بھیئة أركان حرب الجیش الثالث بمقدونیا انضم لجمعیة الاتحاد والترقي، كما كان أحد قادة الثورة 

م، وقد جعل لھا فروع في كل من بغداد 1910م، واحد مؤسسي جمعیة العھد عام 1908ام العسكریة ع
والموصل، وھي مماثلة في أھدافھا لجمعیة العربیة الفتاة المناھضة للحكم التركي، وقد تطوع علي عزیز في 

.76ص أحمد عطیة مدلل، المرجع السابق، : م، أنظر1913حرب الیمن ثم لیبیا، وغادرھا في صیف عام 

؛ كذلك 68م، ص 1968ھاشم حیدر، دار لیبیا للنشر بنغازي، -جان دیبوا، الاستعمار الایطالي في لیبیا، ت . )4(
.98عبد الله علي إبراھیم، المرجع السابق، ص :   أنظر
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تزوید القوات العثمانیة في برقة بالمؤن والسلاح، حیث اتھمت الحكومة الإیطالیة ھؤلاء الضباط 

.)1(ضون العرب على الاستمرار في المقاومة ضد الإیطالیینبأنھم یحر

وقد أكدت الحكومة العثمانیة من جانبھا على صدور الأوامر الأكیدة لقیادتي طرابلس وبرقة 

في خصوص انسحاب قواتھا، وانھ لا توجد عراقیل لانسحاب ھذه القوات من منطقة طرابلس، 

یذه بسھولة لأن السلطة الحاكمة بید العرب اللیبیین وجمیع غیر أن الانسحاب من برقة لا یمكن تنف

الموظفین والوحدات العسكریة العثمانیة خاضعة لحكمھم في ھذه المنطقة خصوصاً بعد البیان 

الذي أعلنھ أحمد الشریف بأن الاستمرار في الجھاد فرض عین وأن قتـــل من یخالف ھذا الأمر 

ب عدد كبیر من القوات العثمانیة من برقة بالرغم من واجب شرعي، مما زاد من صعوبة انسحا

.)2(عودة أنور باشا وبعض الضباط إلى اسطنبول

ونظراً لموقف أحمد الشریف فقد حاولت الحكومة الإیطالیة في ھذه الفترة أن تضرب الحركة 

ح مقابل الوطنیة اللیبیة في برقة وذلك بالتفاوض مع أحمد الشریف بقصد التفاھم معھ والتصال

ضمان بقائھ أمیراً للبلاد تحت حمایتھا وانتدابھا مع تخصیص منطقة نفوذ لھ، فكان رده بالرفض 

إما التحریر أو "واضحاً وأنھ لا یتفاوض مع إیطالیا في بلاده، ولن یتنازل عن شبر واحد منھا 

.)3("الموت في سبیل الله

في آرائھ وموقفھ الوطني، وأنھ رفض وقد ذكر أنور باشا أن أحمد الشریف بقى صادقاً 

مشروعاً من الحكومة الإیطالیة یقضي بإنشاء زاویة كبیرة لھ في بنغازي، كما رفض الھدایا 

لقد كان وما یزال رجلاً ذا قلب كبیر "والإغداق علیھ، وقال أنور باشا عن أحمد الشریف 

.)4("وقوي

م 1913ون اللیبیون أن یخوضوا خلال عام ومنذ انسحاب الضباط العثمانیین استطاع المجاھد

مارس ، ومعركة قاریونس 15عدداً من المعارك كان من أشھرھا معركة شتوان ببنغازي یوم 

أبریل ، ومعركة الأبیار 22أبریل ، ومعركة الرجمة یوم 14مارس ، ومعركة بنینھ یوم 26یوم 

ملف م، 1912دیسمبر عام 3برقیة إلى وزارة الخارجیة ووزارة الدفاع العثمانیة  مؤرخة في 9وثیقة رقم . )1(
، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، 47معارك الجھاد رقم 

.طرابلس

ینایر عام 23برقیة إلى وزارة الخارجیة العثمانیة بشان الانسحاب من لیبیا ، مؤرخة في 3وثیقة رقم . )2(
طني للمحفوظات والدارسات التاریخیة، ، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الو47م، ملف رقم 1913

.طرابلس

.277علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص. )3(

.103أورخان قول أوغلو، المرجع السابق، ص. )4(
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117)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

24خضر، ومعركة زاویة ترت یوم یولیو بالجبل الأ18أبریل ، ومعركة البویرات یوم 16یوم 

مایو غرب القبة بالجبل الأخضر، ومعركة الصفصاف أول یونیو بالقرب من سیدي حمیدة، 

سبتمبر بالجبل الأخضر، ومعركة 16یولیو ، ومعركة تاكنس یوم 15ومعركة شمال الأبیار یوم 

شارك السید أحمد وقد . أغسطس19سبتمبر بالبیضاء، ومعركة المرج یوم 27سیدي رافع یوم 

م، واشتھرت بمعركة 1913مایو 16بنفسھ في معركة سیدي القرباع على ضفة وادي درنھ یوم 

.)1(یوم الجمعة، كما شارك بمعركة الصفصاف

:معركة سیدي كریم القرباع ونتائجھا–

كان الإیطالیون في الجزء الشرقي من البلاد على أھبة الاستعداد لاستكمال سیطرتھم على 

لھم ظروف الصلح استعداداً خاصاً، فجمعوا قوات كثیرة في بنغازي أتاحتبرقة، لا سیما بعد أن 

في عملیة ھدفوا من ورائھا إلى التوغل في ھضبة الجبل الأخضر لاستكمال احتلالھ وإخضاع 

.)2(سلطتھمسكانھ ل

ووفقاً لھذا التوجھ، فقد تبنت قیادة الإیطالیین في بنغازي قراراً باحتلال ھضبة الجبل 

الأخضر، وأعدت لتنفیذ ذلك ثلاثة طوابیر لتزحف في وقت واحد ولتساند بعضھا البعض من 

.بنغازي وطلمیثة ودرنھ

من الوصول للجبل الأخضر ولما كان العدو قد وضع في اعتباره أن ھذه الخطة ستمكنھ

والسیطرة علیھ، فقد أسند مھمة القیادة في جمیع الجبھات لقادة ذوي رتب وخبرة عسكریة عالیة، 

الذي تولى مھمة قیادتھ الجنرال –وكانت خطتھم متمثلة في زحف قائد الجناح الغربي 

سندوا إلیھ الذي أمن بنغازي باتجاه الشرق، في حین یزحف قائد الجناح الشرقي )إلیساندورا(

الذي أوكلت )تاسوني(أما الجنرال . انطلاقاً من درنھ نحو الغرب)مامبرتي(مھمة قیادتھ للجنرال 

لھ مھمة الزحف من طلمیتھ إلى المرج فقد كان دوره متمثلاً في مساعدة الجناح الأیمن فیما لو 

.)3(تعثر في أداء مھمتھ

، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 4رودلفو غرتسیاني، برقة الھادئة، ت إبراھیم سالم، ط). 1(
.113، 112محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص: أنظر؛ كذلك1،3م، ص 1998طرابلس، 

أحمد عطیة مدلل، المقاومة اللیبیة ضد الغزو الإیطالي والتأثیرات الدولیة علیھا، مركز جھاد اللیبیین ضد . )2(
.66م، ص 1989الغزو الإیطالي، طرابلس، 

مصطفى ھیكل وعبد المولى الحریر، یومیات مدیر الھلال الأحمر المصري حول العدوان الایطالي على ).3(
العدد الثاني السنة الثانیة، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة مجلة البحوث التاریخیةم، 1912بنغازي عام 

.67، 66صلسابق، صأحمد عطیة مدلل، المرجع ا:  ؛ كذلك أنظر289م، ص 1980طرابلس، 
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118)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

13في الزحف من بنغازي نحو بنینھ في صبیحة یوم )الیساندرو(بدأت قوات العدو بقیادة 

م في قوة مسلحة بالبنادق وعشرین قطعة مدفع تصل في مجموعھا ستة آلاف 1913أبریل عام 

مسلح، بغرض مھاجمة المجاھدین الذین كانوا في حالة تأھب تام لخوض المعركة بقیادة عزیز 

.)1(المصري في منطقة بنینھ

نت خطة العدو موزعة على ثلاث جبھات بھدف تطویق المجاھدین في وعلى العموم فقد كا

بنینة وحصرھم بین فكي كماشة، بما في ذلك الجبھة الشمالیة الشرقیة التي أوكلت مھمة قیادتھا 

. الزاحف من طلمیثة نحو المرج لتطویق المجاھدین من الجبھة الخلفیة) تاسوني(إلى الجنرال 

والإیطالیین ،ستمرت خمس ساعات متواصلة بین قوات المجاھدینوبعد معركة مریرة في بنینة ا

خمسین الحواليوتدمیرھا بعد أن خسر المجاھدون ،تمكن الأخیرون من الاستیلاء على بنینة

ومائتي جریح، ونجم عن ھذا الموقف تراجع المجاھدین نحو الأبیار بھدف استعادة تنظیم ،شھیداً 

فلات من قوتھم وللتمسك بالجبل الأخضر الذي بات مھدداً بتسرب العدو إلیھ، وفي محاولة الإ

ھ من طلمیثأبریل كلاً 19الذي صار یطوقھم من الخلف حین احتل في ) تاسوني(طابور الجنرال 

.)2(والمرج

جدیر بالذكر أن المجاھدین الذین كانوا یعسكرون في الأبیار لم یطل بقاؤھم في المكان وال

:عینھ حینما رأوا ضرورة التوجھ نحو درنھ لعدة أسباب أھمھا

الأھمیة الإستراتیجیة لموقع درنة التي تمثل مفتاح الجبل الأخضر من الناحیة الشرقیة، وأن : أولا 

یطالیین على الھضاب التي تطل علیھا قد یجعلھا بمثابة إحكام السیطرة على احتمال سیطرة الإ

.الجبل الأخضر من الناحیة الشرقیة

قائد اللواء الثاني الزاحف من بنغازي شرقاً واللواء ) الیاسندرو(الضغط الذي أصبح یشكلھ : ثانیا 

مایو بجردس الأحرار، وتوجھ 5الزاحف من طلمیثة جنوباً حین التقیا في ) تاسوني(الرابع بقیادة 

المجاھدون نحو درنھ بعد أن طوقھم العدو في الأجزاء الغربیة للجبل بھدف مساندة المجاھدین 

رورة التلاحم مع قوات بدرنة، ولإفشال خطة العدو على ھذه الجبھة التي كانت من مھمتھا ض

.)3(الزاحف من الغرب صوب درنة) تاسوني(الجنرال

خلیفة محمد التلیسي، معجم معارك الجھاد اللیبي من خلال الخطط الحربیة الإیطالیة، المنشأة العامة للنشر ). 1(
.133، 132م، ص ص 1989والتوزیع، طرابلس، 

.133خلیفة محمد التلیسي، المرجع السابق، ص :  ؛ كذلك أنظر67أحمد عطیة مدلل، المرجع السابق، ص . )2(

عبد المولى صالح الحریر، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، –مذكرات أنور باشا، ت ). 3(
.68أحمد مدلل، المرجع السابق، ص : ؛ كذلك أنظر29م، ص 1979
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119)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

وعلى بعد أثنى عشر كیلو ) سیدي كریم القرباع(دون یستعدون فوق منحدرات وبدأ المجاھ

متراً من مواقع العدو راحوا  یحفرون الخنادق ویقیمون المتاریس في محاولة لمنع العدو من 

الصعود إلى المرتفعات والسیطرة علیھا، ویعملون وفق خطة دفاعیة ھجومیة كلما أمكنھم ذلك، 

معركة إلى خطة ھجومیة حین سمح المجاھدون لقواتھم بالتقھقر حتى حتى تحولت في نھایة ال

تعطي للإیطالیین في منطقة وعرة فرصة الزحف نحو الأمام، وعندھا تصدر الأوامر لجناحي 

العدو مما یزید في إرباكھ وتمزیقھ، وتلقىقواتھم بالالتفاف السریع حول مؤخرة قوات العدو 

إلى إصدار أوامر فوریة لمن تبقى ) مامبرتي(ر الجنرال عندئذ ھزیمة ساحقة عاجلة مما اضط

من قواتھ بالانسحاب الذي تحول إلى فرار جنوني عشوائي نحو مواقع حامیتھم البحریة حیث 

.)1(وفرت لھم مدافع الأسطول مظلة أمنیة

انتظام وبدأ الانسحاب منظماً وبطیئاً في بدایتھ ثم ما لبث أن انقلب إلى تراجع سریع وفي غیر 

مما أدى إلى خسارة القوات الإیطالیة التي فقدت حوالي عشرة ضباط وقرابة السبعین جندیاً 

.)2(وأربعمائة بین جریح وأسیر ومفقود

وواصل المجاھدون تعقبھم للعدو في كامل السھل حتى تحصیناتھ، عندھا توقفت تلك 

كما أسماھا ) معركة یوم الجمعة(أو ) سیدي كریم القرباع(المطاردة الجریئة، ولقد كان لمعركة 

المجاھدون أصداء واسعة الانتشار، فبالنسبة لآثارھا على مستوى العدو أفشلت ھذه المعركة 

) تاسوني(مخططھم باحتواء الجبل الأخضر حین أوقفت أي تقدم یمكن أن یقوم بھ الجنرال 

كما شلت على مدى شھر الزاحف من درنة، ) مامبرتي(الزاحف من الغرب للالتحام مع قوات 

.)3(كامل أي تفكیر للعدو في القیام بأیة عملیة عسكریة أخرى

أما على المستوى السیاسي، فقد كان لنتائج ھذه المعركة أثار أدبیة وسیاسیة أسوأ مما أحدثتھ 

الخسائر المادیة فكانت نتائجھا مؤلمة بالنسبة للشعب الإیطالي، كما حدث على اثر ذلك مشادات 

فقد تناولت صحافة العدو بشيء من إلى ذلكومشاحنات حزبیة في البرلمان الإیطالي، وبالإضافة 

وحمّلوا قادتھا من الضباط مسئولیة ،والحسرة نتائج ھذه المعركة التي ھزمت فیھا قواتھا،الألم

.)4(الھزیمة التي لحقت بھم من جرائھا

.70، 69أحمد مدلل، المرجع السابق، ص ص : ؛ كذلك أنظر28مذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص ). 1(

.273محمد الصلابي، المرجع السابق، ص علي. )2(

.322خلیفة محمد التلیسي، المرجع السابق، ص . )3(

.73أحمد عطیة مدلل، المرجع السابق، ص . )4(
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120)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

معركة یوم الجمعة انتصاراً باھراً على قوات أما على المستوى الوطني فقد حققت نتائج 

العدو، كما جسدت ھذه المعركة التي تعد من أبرز معارك المقاومة التي جرت في مدینة درنھ 

والأتراك ممن رفضوا الانصیاع ،ومن ساندھم من الضباط العرب،المجاھدین اللیبیینةمقدر

.)1(للعودة إلى بلدانھم وفق شروط المعاھدة

ناحیة أخرى فقد بدَّدت ھذه المعركة حلم الحكومة الإیطالیة حین ذكرت أن مشكلة فشلھا ومن

في لیبیا مرھون بوجود الضباط الأتراك، وحین عاد ھؤلاء إلى بلدانھم اصطدمت قواتھم في أكثر 

.)2(أكثر عنفاً وأشد ضراوة مما كان منتظراً عنیدةمن موقع بمقاومة وطنیة 

:واستمرار حركة المقاومة الوطنیة في برقةالمصريانسحاب عزیز علي 

كانت النتائج الحاسمة التي أحرزھا المجاھدون اللیبیون  في معركة یوم الجمعة من تدبیر 

، ولكن )3(حروبھ السابقة في الیمن والبلقانستھُ عزیز علي المصري القائد العسكري الذي مرّ 

ترتبت عن معركة یوم الجمعة التي وضعت حداً مؤقتاً للتدخل بالرغم من النتائج الإیجابیة التي 

الإیطالي في منطقة الجبل الأخضر، فإنھا من ناحیة أخرى كانت بدایة للخلاف الذي نشب بین 

، وذلك بسبب قرار الانسحاب من برقة )4(المجاھدین، وعزیز علي المصري عقب انتھاء المعركة

ة تلقاھا من الحكومة العثمانیة تأمره بالانسحاب بكل ما الذي اتخذه عزیز علي المصري بعد برقی

. )5(بحوزتھ من قوة وسلاح وذخیرة نحو الحدود المصریة

وكان على عزیز تنفیذ الأمر بالرغم من أن أنور باشا التركي كان قد رفض قبلھ ھذا الأمر 

نھ رأى ضرورة ورفض سحب الأسلحة والمعدات الحربیة من برقة أثناء مغادرتھ للبلاد، لأ

أما عزیز علي المصري فكان یرى في . )6(إبقائھا للمجاھدین الذین كانوا في أشد الحاجة إلیھا

انسحابھ بكامل جنده وأسلحتھ أن یكون مستعداً لمقابلة الطوارئ في أثناء انسحابھ إلى السلوم لأنھ 

المجاھدون اللیبیون لكن ،)7(من سلاحھاإلى أي ھجوم على قواتھ وھي مجردةیخشى أن یتعرض

والذخائر ،وان یحرمھم من الأسلحة،یخرج عزیز المصري بجنده النظاميأناللیبیون ساءھم 

.29مذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص . )1(

.73أحمد عطیة مدلل، المرجع السابق، ص. )2(

.773م، ص 1981النھضة العربیة، بیروت، ، دار 3جلال یحیى، المغرب الكبیر، جـ. )3(

.114محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص ). 4(

.173م، ص 1980محمود حسن صالح منسي، الحملة الإیطالیة على لیبیا، دار الطباعة الحدیث، القاھرة، .)5(

.79أحمد عطیھ مدلل، المرجع السابق، ص . )6(

.155، ص محمد فؤاد شكري، المرجع السابق). 7(
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121)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

یسلمھم أنولذلك طلبوا من عزیز المصري ،بسبب انقطاع الموارد عنھمإلیھاكانوا بحاجة التي

والذخیرة ولكنھ رفض لان تسلیم الأسلحة لا یتفق والأصول الحربیة بعد الصلح بین ،الأسلحة

والتي تقضى بان یخرج عزیز وجنده العثمانیون مع أسلحتھم من ،والدولة العثمانیة،ایطالیا

الأمر إلى صدام مسلح أدى إلى استشھاد حوالي أربعین مجاھداً كان بالإمكان تجنبھم، )1(لیبیا

ل القائد الكبیر عمر المختار في فض النزاع لكانت النتائج أكثر خسارة حیث غادر ولولا تدخ

یونیو عام 11بعدھا عزیز علي المصري بمن معھ من الجنود والضباط العثمانیین برقة في 

من 16یونیو ومنھا إلى الإسكندریة التي وصل إلیھا في 22م، ووصل إلى السلوم في 1913

.)2(م1913یولیو عام 

تنفیذ التعلیمات ھي مسئولیة أنالذي تربى تربیة عسكریة كان یري المصرين عزیز على إ

وفضل الأولوالعاطفة اختار ،بین الواجبرَ یّ الرجل العسكري قبل كل شي ومن ثم حین خُ 

یتفادى الاحتكاك الكبیر أنوعدم ترك الأسلحة للمجاھدین اللیبیین واستطاع بحنكتھ ،الانسحاب

) 3(اسطنبولإلىومنھا ذھب ،السلوم ثم الإسكندریةإلىمعھم فوصل وجنوده 

بعد معركة یوم الجمعة، انتھى دور عزیز علي المصري كقائد للمجاھدین والقوات العربیة 

ضھ التركیة وتولى أحمد الشریف زمام القیادة العامة في برقة، وبرغم من الحصار الذي فر

المجاھدون على العدو أثر معركة سیدي القرباع حیث أجبروه على التوقف على مدى شھر 

الذي استلم زمام القیادة في القطاع الشرقي من )سالسا(كامل، فإن القوات الإیطالیة بقیادة الجنرال 

ة لیبیا، تمكنت من اختراق حاجز المقاومة الذي أقامھ المجاھدون قرب درنھ واستطاعت السیطر

م، وكما تمكنت من 1913على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق في شھر أغسطس عام 

)4(م1913السیطرة قبل ذلك على بنغازي والمنطقة الممتدة حتى أجدابیا في أوائل إبریل عام 

،مجاھدون لنوع آخر من الحرب یعرف بحرب العصاباتالم توجھ 1914ومع بدایة عام 

وجھ أحمد الشریف بعد معركة یوم الجمعة إلى الجبل الأخضر لإجراء والاستنزاف، حیث ت

تنظیمات المجاھدین، وتعیین بعض القیادات من أجل ھذه الحرب حیث تحولت منطقة الجبل 

الأخضر إلى جبھة ساخنة عندما انضمت معظم القبائل في صفوف حركة المقاومة، وساعدت 

؛ 124م، ص 1992، القاھرة 1، ج 1محمد عبدالرحمن برج، العلاقات المصریة اللیبیة عبر التاریخ، ط). 1(
.99ثناء عثمان احمد، المرجع السابق، ص :  كذلك أنظر

.80أحمد عطیة مدلل، المرجع السابق، ص : ؛ كذلك أنظر46مصطفى علي ھویدي، المرجع السابق، ص . )2(

.100ثناء عثمان احمد ، المرجع السابق، ص )3(

.3، 2المرجع السابق، ص صردولفو غرتسیاني،:؛ كذلك أنظر74ص المرجع السابق،أحمد عطیھ امدلل، ). 4(
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122)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

ورة سطحھا في إنجاح ھذا النوع من الحرب، حیث طبیعة البلاد المتمیزة بكثافة أشجارھا ووع

والأودیة العمیقة المتشابكة في الجبل الأخضر سلاحاً ذا حدین، فھو ،كانت الصخور المتناثرة

والعربات والمدافع، ،بالنسبة للإیطالیین یعتبر مشكلة لأنھم لا یستطیعون استخدام الآلات الثقیلة

والتطویق للعدو، ،والمباغتة،تمكنوا من التخفينالذیوبالتالي كان ذلك في مصلحة المجاھدین

.)1(والفزع في نفوس الإیطالیین من خلال مجموعات صغیرة من المجاھدین،مما أثار الرعب

م كان من أبرزھا معركة أبو مریم 1914وقد خاض ھؤلاء المجاھدون عدة معارك خلال عام 

م، ومعركة مدور الزیتون أول فبرایر قرب المرج، ومعركة الشلینطیمة یوم 1914ینایر 7یوم 

14مارس قرب أجدابیا، ومعركة الغروبة یوم 3فبرایر في بنغازي، ومعركة الزویتینة في 26

قندولة مارس شرقي سلوق، ومعركة 15یوم ل الأخضر، ومعركة زاویة مسوس مارس في الجب

أبریل جنوب مراوة، ومعركة أم 27الأخضر ومعركة قصر تاكنس یوم أبریل بالجبل21یوم 

یولیو بأجدابیا، كذلك 13شرقي درنھ ومعركة بئر الحصیص یوم ب أبریل جنو29الرزم یوم 

.)2(سبتمبر شرقي الأبیار25عركة الصلبیة یوم یولیو بطبرق وم11معركة داود یوم 

م تصدت قبائل أولاد سلیمان والمغاربة والفرجان ومعدان لقوات الغزو 1914وخلال عام 

الإیطالي الزاحفة من ناحیة الغرب حتى وصلت إلى منطقة سرت واشتبكت معھا في عدد من 

، وقد بعث شیوخ ھذه القبائل )3(والدویجھ،والخشة،المعارك كان من بینھا معارك زاویة النوفلیھ

إلى السید أحمد الشریف یطلبون منھ إیفاد نائب عنھ لتنظیم صفوت المجاھدین في طرابلس 

وفزان، فقام بتعیین أخیھ صفي الدین السنوسي نائباً عنھ لربط المعسكرات السنوسیة ،وسرت

.)4(وفزان والإشراف علیھا،بطرابلس

لمقاومة الوطنیة اللیبیة بقیادة أحمد الشریف عدة صعوبات منذ بدایة عام وقد واجھت حركة ا

م تمثلت في انقطاع الموارد عنھم من أسلحة وذخائر ومؤن واستدعاء الدولة العثمانیة لبقیة 1914

قواتھا العاملة في برقھ بكامل معداتھا الحربیة، وبقیت البلاد خالیة من وسائل الدفاع ومعرضة 

.)5(للھجوم

.97، 83أحمد عطیھ امدلل، المرجع السابق، ص ص . )1(

المرجع السابق، محمد یوسف المقریف،: ؛ كذلك أنظر3، 2ردولفو غرتسیاني، المرجع السابق، ص. )2(
.116ص

.3ردلفو غریستاني، المرجع السابق، ص). 3(

.117محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص . )4(

.31، 30مذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص ص. )5(
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123)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

م دخلت حركة المقاومة الوطنیة اللیبیة 1914ومع قیام الحرب العالمیة الأولى في یولیو عام 

مرحلة جدیدة حیث تأثرت بھذه الحرب وانعكست آثار معاھدة أوشي لوزان في ھذه المرحلة حیث 

،والنمسا ضد بریطانیا،م مع ألمانیا1914دخلت الدولة العثمانیة الحرب في شھر أكتوبر عام 

وإیطالیا، وكانت الدولة العثمانیة ترید استغلال جھود البلاد الإسلامیة ومن بینھا لیبیا ،وفرنسا

، فبالرغم من أن معاھدة أوشي لوزان )1(وإعلان الجھاد المقدس ضد أعدائھا،للوقوف في صفھا

والدعوة للسلطان التي تضمنھا ،حرمت الدولة العثمانیة من لیبیا إلا أن استمرار العلاقات الدینیة

الصلح أعطت فرصة للوجود العثماني الغیر المباشر على الأرض اللیبیة استفادت منھ الدولة 

العثمانیة عند قیام الحرب العالمیة الأولى عندما حرضت أحمد الشریف على محاربة الإنجلیز في 

لیة المتواجدة على الأراضي مصر في وقت یحتاج فیھ أحمد الشریف إلى محاربة القوات الإیطا

وقد كان لذلك آثار سلبیة على حركة المقاومة الوطنیة اللیبیة التي تأثرت بھذه الحرب ،)2(اللیبیة

ولم تقتصر آثارھا السلبیة على ھذا الحد، بل واكبت وضع المجاھدین اللیبیین حتى فترة متأخرة 

.)3(لما حدث من تطورات لحقت بھم عبر كفاحھم المسلح

وألمانیا في ھذه الحرب تتمثل في محاصرة القوات الإنجلیزیة ،لقد كانت خطة الدولة العثمانیة

ومھاجمتھا من الشرق عن طریق سیناء وقناة السویس وانشغال الإنجلیز في الوقت نفسھ ،بمصر

بعدد من الثورات تقوم ضدھم في أماكن مختلفة على حدود مصر الغربیة ثورة أحمد الشریف، 

ي السودان ثورة على دینار سلطان دارفور، وفي اریتریا ثورة السلطان أحمد، وفي الصومال وف

ثورة  محمد بن عبد الله، وكان الھدف من كل ھذه الثورات كلھا شغل إنجلترا في أوربا والشرق 

في وقت واحد وتشتیت جھودھا وتوزیع قواتھا وتفریقھا، فلا تستطیع تركیز جھودھا الحربیة في 

.)4(ة بعینھا، ومن ثم یسھل على ألمانیا والدولة العثمانیة ھزیمتھا والانتصار علیھاجبھ

ومن أجل تحریك القوات السنوسیة ضد الإنجلیز على الحدود بین مصر ولیبیا، بعث أنور 

باشا وزیر الحربیة العثماني إلى صدیقھ أحمد الشریف یبلغھ أن السلطان العثماني قرر منحھ 

،)5(نھ في أفریقیا ولھ حق مطلق مدنیاً وعسكریاً باسم السلطان النیابة ع

.118محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص. )1(

، العدد المزدوج السابع مجلة الشھیدمصطفى حامد أرحومھ، الأبعاد السیاسیة لمعاھدة أوشي لوزان، ). 2(
.28، 27م، ص ص 1986والثامن، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، أكتوبر 

.29، 28المرجع السابق، ص . )3(

.49مصطفى علي ھویدي، المرجع السابق، ص). 4(

م، المركز 1916دیسمبر 21، رسالة احمد الشریف إلى إدریس السنوسي في 47لف رقم ، م13وثیقة رقم . )5(
.الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة طرابلس
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124)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

ثم وصل إلى برقھ نوري باشا أخو أنور باشا یحمل معھ منح السلطان للسید أحمد الشریف 

والنیاشین، ووصل في الفترة نفسھا إلى برقة الضابط الألماني ،ومعھا الأوسمة الرفیعة

خاص من إمبراطور ألمانیا إلى أحمد الشریف، ویحمل منحاً الذي كان معھ كتاب) أوتومانسمان(

لھ كما وصل إلى برقھ في نفس الفترة جعفر العسكري الضابط العثماني العراقي الأصل، ووصل 

إلیھا في الفترة نفسھا أیضاً بعض المھاجرین اللیبیین الذین كانوا قد ھاجروا إلى تركیا، ومن 

ومعھم كمیات من ،وبعض الضباط الأتراك،محموديوسوف ال،أبرزھم سلیمان الباروني

.)1(وبعض الأموال،والذخیرة،الأسلحة

ولم یستجب أحمد الشریف في البدایة للنداء الذي وجھتھ إلیھ الدولة العثمانیة، وترجع عدم 

زاء استجابتھ إلى الظروف الاستثنائیة القاسیة التي كانت تمر بھا البلاد، فالإیطالیون یحتلون أج

منھا ویسعون لتوسیع مناطق احتلالھم، كما أن أي تحرك من طرف أحمد الشریف ضد بریطانیا 

قد یؤدي إلى إقفال الحدود مع مصر وقطع جمیع المساعدات الغذائیة والعسكریة على المجاھدین 

، )2(وھو أمر تجنبھ أحمد الشریف منذ البدایة وذلك بإقامة علاقات حسنة مع الإنجلیز

تمرت الحكومة العثمانیة في ممارسة ضغوطھا على أحمد الشریف وأنھا متأكدة من النصر اس

، فما كان )3(على الإنجلیز وأنھا سترسل إلیھ كل المساعدات العسكریة والتموینیة اللازمة للحملة

من أحمد الشریف إلا أن قبل بالأمر الواقع بإعلان الحرب على الإنجلیز رغم اقتناعھ بعدم جدوى 

عنھ وأنھ غیر مقتنع بإیجابیة ھذه الحرب التي أدت جبھة أخرى، الأمر الذي كان في غنىفتح 

حركة إلى آثار سلبیة على حركة المقاومة الفعلیة للغزو الإیطالي ظھرت بوضوح في عمق 

)4(.م1922م حتى 1914الجھاد الوطني، طوال الفترة من 

إن تأثیرات صلح أوشي لوزان على حركة المقاومة الوطنیة اللیبیة ضد الغزو الإیطالي في 

م، ورغم أنھا أدت إلى ظھور 1912برقة بدأت واضحة منذ انسحاب أنور باشا في نھایة عام 

شریف وتنظیمھ للحركة الوطنیة في برقة، إلا أنھا أدت إلى قیادة وطنیة موحدة تمثلت في أحمد ال

إضعاف ھذه الحركة لا سیما بعد مغادرة عزیز علي المصري ومن معھ من الجنود العثمانیین 

.119محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص: ؛ كذلك أنظر34مذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص. )1(

.33، 32صمذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص . )2(

.34نفس المرجع، ص . )3(

مصطفى حامد أرحومة، النشاط السیاسي الأوربي وانعكاساتھ على حركة الجھاد اللیبي ضد الغزو الإیطالي، . )4(
.74م، ص 1985، العدد الثاني، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، مجلة البحوث التاریخیة
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125)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

برقھ، الأمر الذي أدى إلى توسیع السیطرة الإیطالیة على المدن اللیبیة الساحلیة من طبرق حتى 

.)1(م1913ئل أبریل عام بنغازي وتوغلھا نحو أجدابیا في أوا

وقد واجھت الحركة الوطنیة اللیبیة في برقة بقیادة أحمد الشریف عدة صعوبات في نھایة عام 

، كذلك )2(م تمثلت في انقطاع الموارد عنھم من أسلحة وذخائر ومعدات1914م وبدایة عام 1913

طبرق شرقاً وسرت غرباً المسافات الشاسعة التي كانت تفصل بین قیادات الحركة الوطنیة في

، التي زادت )3(وفزان جنوباً، وعدم توفر وسائل المواصلات الحدیثة للتغلب على ھذه المصاعب

م حیث تأثرت حركة المقاومة الوطنیة اللیبیة بھذه 1914بعد نشوب الحرب العالمیة الأولى عام 

ة الإنجلیز مما أدى إلى الحرب وتأثیراتھا، لا سیما بعد توجیھ أحمد الشریف جھوده في محارب

إضعاف الحركة الوطنیة اللیبیة ضد الغزو الإیطالي في برقة، وساعد على زیادة النفوذ والسیطرة 

.)4(الإیطالیة على الجزء الشرقي من لیبیا

:الخاتمة

اتضح لنا من خلال ھذا البحث أن المجاھدین لبوا نداء الوطن أثر سماعھم بالغزو الإیطالي 

، وسخروا جمیع إمكانیاتھم من أجل قضیة وطنھم، فقد كانت قیادة المجاھدین مصرة على لبلادھم

منازلة العدو الإیطالي رغم كل المحن، وكان السید أحمد الشریف یقضاً لما یجري حولھ، فأقام 

معسكرات التدریب في كل مكان وأعلن التعبئة الوطنیة العامة، ورفض مصالحة الإیطالیین رغم 

لمبذولة لھذا الغرض، في الوقت الذي كان العالم یمر فیھ بمرحلة حرجة كانت نتیجتھا جھودھم ا

م، انقسمت فیھا الدول إلى فریقین متخاصمین، انحازت تركیا 1914قیام حرب دولیة عام 

.لأحدھما وانحازت إیطالیا للأخر، وقدر لكل منھما أن تجد نفسھا مرة ثانیة في مواجھة الأخرى

كانت لھا تأثیرات على حركة المقاومة ) أوشي لوزان(إلا أن عملیة الصلح الإیطالي العثماني 

الوطنیة اللیبیة ضد الغزو الإیطالي في برقة، وظھر ذلك واضحاً منذ انسحاب أنور باشا في نھایة 

م، على الرغم من أنھا أدت إلى ظھور قیادة وطنیة موحدة تمثلت في السید أحمد 1912عام 

إضعاف ھذه الحركة لا سیما بعد مغادرة شریف للحركة الوطنیة في برقة، إلا أنھا أدت إلى ال

97ص سابق، عبد الله علي إبراھیم، المرجع ال: ؛ كذلك أنظر30المرجع السابق، ص مذكرات أنور باشا، ). 1(
98.

.40مصطفى علي ھویدي، المرجع السابق، ص . )2(

.30مذكرات أنور باشا، المرجع السابق، ص . )3(

.55مصطفى علي ھویدي، المرجع السابق، ص . )4(
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عزیز على المصري ومن معھ من الجنود العثمانیین برقة، الأمر الذي أدى إلى توسیع السیطرة 

ل الإیطالیة على المدن اللیبیة الساحلیة من طبرق حتى بنغازي وتوغلھا نحو أجدابیا في أوائل أبری

.م1913عام 

:قائمة المراجع والمصادر

:الوثائق: أولاً 

م، 1916دیسمبر 21، رسالة احمد الشریف إلى إدریس السنوسي في 47، ملف رقم 13وثیقة رقم .1

.المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة طرابلس

ینایر عام 23لیبیا ، مؤرخة في برقیة إلى وزارة الخارجیة العثمانیة بشان الانسحاب من 3وثیقة رقم .2

، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدارسات 47م، ملف رقم 1913

.التاریخیة، طرابلس

م، 1912دیسمبر عام 3برقیة إلى وزارة الخارجیة ووزارة الدفاع العثمانیة  مؤرخة في 9وثیقة رقم .3

والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات ، شعبة الوثائق 47ملف معارك الجھاد رقم 

.التاریخیة، طرابلس

25نشأت الرفاعي، رسالة أحمد الشریف إلى أنور باشا مؤرخة في - وثائق الأرشیف التركي، ت .4

م، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، 1912أبریل، 

.طرابلس

لة احمد الشریف إلى أھل الزوایا السنوسیة یحثھم على الجھاد وجبایة الزكاة مؤرخة رسا7وثیقة رقم .5

، شعبة الوثائق والمخطوطات، المركز الوطني للمحفوظات 1م، ملف أحمد الشریف رقم 1913عام 

.والدراسات التاریخیة، طرابلس

، 1م، ملف رقم 1911بر رسالة احمد الشریف إلى عبد السلام السني، مؤرخة في دیسم3وثیقة رقم .6

.المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس

.م1912رسالة احمد الشریف إلى قبائل المرابطین یحثھم على الجھاد مؤرخة في سبتمبر 6وثیقة رقم .7

م، المركز الوطني للمحفوظات 1913رسالة احمد الشریف لمشایخ القبائل مؤرخھ عام 12وثیقة رقم .8

.راسات التاریخیة، طرابلسوالد

:الكتب العربیة والمعربة: ثانیاً 

وجدي كدك، مركز بحوث ودراسات الجھاد –أورخان قول أوغلو، مذكرات الضباط الأتراك، ت .1

.م1979اللیبي، طرابلس، 

ثناء عثمان احمد، مصر ولیبیا من الاحتلال البریطاني حتى نھایة الحرب العالمیة الأولى، رسالة .2

.م1990ل درجة الماجستیر في التاریخ، كلیة البنات، جامعة عین شمس، القاھرة لنی
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.م1968ھاشم حیدر، دار لیبیا للنشر بنغازي، -جان دیبوا، الاستعمار الایطالي في لیبیا، ت .3

.م1981، دار النھضة العربیة، بیروت، 3جلال یحیى، المغرب الكبیر، جـ.4

الجھاد اللیبي من خلال الخطط الحربیة الإیطالیة، المنشأة خلیفة محمد التلیسي، معجم معارك .5

.م1989العامة للنشر والتوزیع، طرابلس، 

، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع 4إبراھیم سالم، ط-رودلفو غرتسیاني، برقة الھادئة، ت.6

.    م1998والإعلان، طرابلس، 

ھاد اللیبي، ورد ضمن بحوث ودراسات عبد الله علي إبراھیم، أثار صلح لوزان على حركة الج.7

). ت. د (التاریخ اللیبي، 

. م2006، دار المعرفة، بیروت، 2علي محمد الصلابي، تاریخ الحركة السنوسیة في أفریقیا، ط.8

.م1992، القاھرة 1، ج 1الرحمن برج، العلاقات المصریة اللیبیة عبر التاریخ، طمحمد عبد.9

، مركز الدراسات اللیبیة، 1، ط1الماضي والحاضر، جمحمد یوسف المقریف، لیبیا بین.10

.م2004أكسفورد، بریطانیا، 

.م1980محمود حسن صالح منسي، الحملة الإیطالیة على لیبیا، دار الطباعة الحدیث، القاھرة، .11

عبد المولى صالح الحریر، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، –مذكرات أنور باشا، ت .12

.م1979طرابلس، 

، 1مصطفى على أھویدي، الحركة الوطنیة في شرق لیبیا خلال الحرب العالمیة الأولى، ط.13

.م1988طرابلس، 

:المجلات العلمیة: ثالثاً 

مصطفى حامد أرحومھ، النشاط السیاسي الأوربي وانعكاساتھ على حركة الجھاد اللیبي ضد الغزو .1

الثاني، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، ، العدد مجلة البحوث التاریخیةالإیطالي، 

.م1985

، العدد المزدوج السابع مجلة الشھید، الأبعاد السیاسیة لمعاھدة أوشي لوزان، ـــــــــــــــــــــــــــــــ.2

.م1986والثامن، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، أكتوبر 

ر، یومیات مدیر الھلال الأحمر المصري حول العدوان الایطالي مصطفى ھیكل وعبد المولى الحری.3

السنة الثانیة، مركز جھاد اللیبیین ،العدد الثاني،مجلة البحوث التاریخیةم، 1912على بنغازي عام 

.م1980للدراسات التاریخیة طرابلس، 
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الحیاة الإداریة في عھد الدولة المرابطیة

نضال خلیفة العتیري.أ 

الآداب والعلوم الشقیقةكلیة

جامعة الجبل الغربي 

:المقدمة

نظراً لما لحظتھ من عدم تفھم الكثیرین للأصول التاریخیة الأولى لنشأة النظم الإداریة في 
الاعتقاد ي العھد المرابطي ، حیث یغلب علیھم العھود الإسلامیة ، ولا سیما النظام الإداري ف

السائد بأن النظام الإداري للدولة ھي إحدى مكونات الدولة الحدیثة ، ونسوا وتناسوا التجارب 
الأولى للحضارات الإنسانیة الموغلة في القدم بدء من الحضارة الفرعونیة ، والحضارة 

، وغیرھا من الممالك الصینالھند ووحضارات لإغریقیة ، والحضارة الرومانیة ،ا
والإمبراطوریات التي قامت على التجمعات البشریة التي وجدت آنذاك ، ھذا فضلاً عن التنظیم 
الإداري الرائع والمتكامل الذي وجد في إطار الدولة الإسلامیة منذ انبلاجھا الأول وتطوره عبر 

ابطیة ، ویجعلھ یضاھي أفضل المراحل التاریخیة حتى بلغ شأواً عظیماً في عھد الدولة المر
.الأنظمة الحدیثة إن لم یتفوق علیھا في بعض المجالات التنظیمیة والإداریة 

ولھذا آثرت اختیار عنوان لھذا البحث العلمي آلا وھو الحیاة الإداریة في عھد الدولة 
والمتمثل لحضاري االمرابطین المرابطیة ، محاولة مني إلى إبراز جانباً مھماً من جوانب تاریخ 

في نظمھم الإداریة ، ومعرفة ورصد كافة الظروف التي ساعدت على بناء جھاز إداري منظم 
.خلال العھد المرابطي ، والكشف عن جانب أصیل من جوانب حضارتنا الإسلامیة الرائعة 

من بینھا ، ما أبرز إسھامات تساؤلاتومن خلال ھذه الدراسة للموضوع برزت عدة 
رابطین الحضاریة ، وھل إنشاء المرابطین نظام إداري مثالي استفاد منھ الشعوب اللاحقة ، الم

وكیف كانت بدایات وتطور وظیفة الجھاز الإداري في العھد المرابطي ، وھل كان النظام 
.الإداري المرابطي مثالیة في الحكم والسیاسة ، أم كان یمثل القسوة والاستبداد 

 سةأھداف الدرا: أولا.

تكمن أھمیة الدراسة في إبراز التنظیم الإداري في إطار الدولة  الإسلامیة في عھد 
المرابطین ، والذي یعد من أفضل الأنظمة الحدیثة ، وإبراز الجوانب المھمة في تاریخ 

.المرابطین  والمتمثلة في نظمھم الإداریة 

 ًمنھج الدراسة : ثانیا.

لي ، والمنھج التاریخي ، وكذلك المنھج الإحصائي ، تم استخدام المنھج الوصفي التحلی
.بإبراز الشواھد التاریخیة الدالة على تساؤلات الدراسة 
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 ًإشكالیة الدراسة : ثالثا.

برز إسھامات المرابطین الحضاریة ؟ما ا-1

ھل أنشأ المرابطین نظاماً إداریاً مثالیاً استفادت منھ الشعوب اللاحقة ؟-2

نظام الإداري في ھذا العصر ؟كیف تطورت وظیفة ال-3

ھل كان النظام الإداري المرابطي مثالیاً في الحكم والسیادة ؟-4

 ًتقسیمات الدراسة : ربعا.

الحیاة الإداریة في عھد الدولة المرابطیة، إلى مبحثین تذھب ھذه الدراسة المعنونة بـ 
ثم خاتمة لتنظیم القضائي ، مقسمین إلى العدید من المطالب وھما ، التنظیم الإداري ، وا

.الدراسة مشتملة العدید من النتائج 

المبحث البحث الأول

.التنظیم الإداري :أولاً 

قامت الدولة المرابطیة  في ظرفاً سیاسیة كان لھا الأثر الكبیر في العالم الإسلامي ، إذ جاء 
م ، 1038/ ھـ 430یاسین سنة إعلانھا على أساس دعوة دینیة إصلاحیة بدأھا عبد الله  بن 

ھــ 453لھذه الدولة ، في عھد الأمیر یوسف بن تاشفین سنة وانتھت بخضوع المغرب والأندلس 
الحركة منذ نشأتھا إلى نشر مبدأ الجھاد وإحیاء السنة ، ولما كانت م ، وھدفت ھذه 1061/ 

ابطین ھي إحیاء السنة ، وبما أن دعوة المر، )1(مذاھب أھل السنة تنادي بأن الإمامة في قریش 
طبیعیاً أن تعترف بإمامة قریش ، إیماناً منھا بأن ملكھا لا یعد شرعیاً إلا إذا أقرتھ ھذه لھذا كان 

الإمامة ، لھذا فقد اتجھت منذ نشأتھا إلى الاعتراف بالخلافة العباسیة ، ومن ھذا المنطلق لم یتخذ 
بل اتخذوا لقب أمیر، كما ،)2(ه التبعیة مؤسسیھا لقب  أمیر المؤمنین  لأنھ یتعارض مع ھذ

تجلت مظاھر ھذا الولاء بالدعاء لخلفاء بني العباس ، على منابرھم ، وضرب السكة باسمھم 
، ومما یؤید ھذه البیعة أنھ بوصول الأمیر یوسف بن )4(واتخاذھم السواد شعاراً لدولتھم ، )3(

أشار علیھ أشیاخ في توسیع رقعة الدولة ، فقد تاشفین إلى الحكم وما رافق ذلك من أعمال قام بھا 
قبیلتھ ، وكبار دولتھ ، بأن یترك لقب الأمیر ویتخذ بدلھ لقب أمیر المؤمنین ولكن رفض ذلك 
واقترح علیھم أن یتسمى بلقب أمیر المسلمین وناصر الدین ،لأن لقب أمیر المؤمنین إنما ھو من 

حیث تسمى بھذا اللقب  بعد معركة الزلاقة ،)5(ة ألقاب بني العباس ملوك الحرمین مكة والمدین
). 6(م، وخوطب بھ من العدوتیت والمقصود بھما المغرب والأندلس1086/ھـ 479سنة 

.ولایة العھد: أولاً 

كانت ولایة العھد في عصر المرابطین تتم عن طریق الشورى وھو النظام الذي اعتمده 
إلى بن تاشفین الحكم ، تحول ادولتھم ، إلا أنھ بتولي الأمیر المرابطین في نظام الحكم منذ تأسیس

یوسف ما وضع ھذا نظام وراثي ، وذلك بجعل الإدارة حكراً على أبنائھ من بعده ، ویبدو أن 
الإجراء إلا بعد أن بلغت الدولة أقصى اتساعھا بحیث شملت أقالیم واسعة في كل من المغرب 
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ھر السنغال ، فأراد أن یضع حداً لدولتھ ما یكفل لھا وحدتھا والأندلس ، وإقلیم الصحراء حتى ن
م ، 1107/ ھـ 500، واختار لولایة العھد ابنھ علیاً ) 7(وتماسكھا ، ویبعدھا عن الفتنة والانقسام 

، حیث تشیر )8(على الرغم من أنھ لم یكن أكبر أولاده ، إلا أنھ رأى فیھ الورع والنباھة والحزم 
فقد بأن عقد البیعة الذي وضعھ الأمیر یوسف یتضح أنھ اتبع مبدأ الاختیار ، المصادر التاریخیة

كما تكشف ، )9(اختار من أولاده من ھو أصلح للقیادة ، وأجدرھم للاضطلاع بمسؤولیات الحكم 
لنا تمسكھ بمبدأ الشورى ،من خلال استشارة أھل الرأي وكبار رجال دولتھ والمتمثلین في القضاء 

زعماء القبائل ، كما یشیر المرسوم إلى أنھا كانت مشروطة بشروط ، وھي أن یلتزم ،والعلماء ،و
، كما )10(ولي العھد باحترام القضاء والفقھاء وإقامة العدل بین الرعیة ، والتمسك بمبدأ الجھاد 

شملت إعطاء صفة لقب الأمیر لولي العھد ، وكتابة اسمھ على السكة بجانب اسم أبیھ وإرسال 
م ، وذلك على إثر 1102/ ھـ496واستكملت البیعة سنة ،)11(ف بالخلافة العباسیة الاعترا

الجواز الأخیر للأمیر یوسف إلى الأندلس ، حیث أخذت البیعة العامة تلاھا قسم ولي العھد 
وانتھج الأمیر على سیاسة والده في اختیار ولي العھد ، ،) 12(بالشروط التي تم الاتفاق علیھا 

م 1128/ ھـ522سنة )سیر (ث الاختیار أو الشورى ، فقد اختار لولایة العھد ابنھ وذلك من حی
،على الرغم من أنھ لم یكن ھو الآخر أكبر أولاده ، كما عمل على استشارة أھل الرأي في ذلك ، 

ویبدو أن الأمیر علي كان حریصاً علي ، )13(وأرسل منشوراً إلى أقالیم الدولة بشأن ھذا الاختیار
سیر لتحمل المسؤولیة ، فكلفھ بعدد من المھام التي تمثلت في النظر في أمور الجیش ، إعداد

وظل سیر في منصبھ حتى وفاتھ ، )14(والإحكام ، والولایات ، والعزل ، والنظر في المظالم 
ولایة العھد بعد أن م، 1142/ ھـ 537م، وتولى بعده أخاه تاشفین ،سنة 1138/ ھـ533سنة 

، وكتب الأمیر علي منشوراً إلى أقالیم الدولة بولایة )15(المرابطین على اختیاره اجتمع أشیاخ 
تاشفین ، وشمل الإجراء نقش اسم ولي العھد على العملة وتقلده النظر في الأمور السلطانیة 

)16.(

والملاحظ لولایة العھد في العصر المرابطي ، أنھ لم یحدث نزاع مسلح حول الحكم ، ولكن  
وجدت بعض الاعتراضات ، ویمكن القول أن خدمة الدین والدولة كانت المسیطرة على 

). 17(المرابطین أكثر من سیطرة السطوة ومظاھر الملك 

.وزارة ال: ثانیاً 

أما مؤسسة الوزارة فقد نالت مكانة ھامة في العصر المرابطي ، حیث اعتبر الوزیر في 
وكان ،)18(میر یحضر مجلسھ ، ویشاركھ في تدبیر شئون دولتھ عصرھم بأنھ كان مقرباً من الأ

قامت على أساس الوزیر في بدایة الأمر یتم اختیاره من القادة العسكریین ، وذلك لأن الدولة 
عسكري ، ھذا إلى جانب انشغال ولاة الأمر بالمعارك التي خاضوھا في بلاد المغرب والأندلس 

كما تم ، )19(ین ، سیر بن أبي بكر القائد العسكري ،وزیراً لھ ، فقد اتخذ الأمیر یوسف بن تاشف
تعیین عدد من الوزراء ممن اتصفوا بالقدرات العقلیة والكتابة ، أمثال الوزیر الزبیر بن عمر 

).20(م، وزیراً للأمیر علي بن یوسف 1143/ ھـ 538اللمتوني سنة 

.أنواع الوزراء-

لمتونة من أقارب الأمیر أو من قبائلوھم الذین یختارون عادةوزراء حرب ،-1
.وصنھاجة ، التي قامت على أكتافھا دولة المرابطیین 

).21(وزراء مدنیون ، وھم من الفقھاء ، وكبار المثقفین و العلماء-2
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.اختصاصات الوزراء-

تنوعت الاختصاصات التي مارسھا الوزراء وذلك تبعاً للظروف التي مرت بھا الدولة ، 
س الوزراء أعمال الكتابة ، ومن ھؤلاء الوزراء محمد بن عبد الغفور ، الذي كتب فقد مار

نص ولایة العھد باسم الأمیر یوسف لابنھ علي ، ویعد مالك بن وھیب الأشیلي من أشھر 
لمناظرة الوزراء الذین مارسوا الوزارة زمن الأمیر یوسف وابنھ علي ، وتقترن شھرتھ من ا

فقھاء المرابطین ، والمھدي بن تومرت ، حیث أشار وھیب على الفقھیة التي حدثت بین 
قائداً كما عمل الوزیر ینتان بن عمرالأمیر علي بقتل ابن تومرت قبل أن یستفحل خطره ،

ومن المھام التي مارسھا الوزراء كذلك وظیفة النظر ، )22(للحشم ،ومستشاراً للأمیر علي 
ن ینتان ، وذلك بتكلیف من الأمیر علي بعد أن فقد مارسھا الوزیر إسحاق ب،في المظالم
كما أوكلت للوزیر الإشراف على الشؤون المالیة والإداریة فقد تولاھا أبو محمد أعجب بھ ،

.)23(بن مالك ، فنظمھا أحسن تنظیم 

.الكتابة والدواوین : ثالثاً 

یرة ، ولعل ذلك العدد تعد وظیفة الكتابة من الوظائف التي أولى المرابطین لھا أھمیة كب
الكبیر من أئمة البلاغة والأدب الذین وجدوا في قصر الأمیر والولاة لدلیل على ما أولاه 
المرابطین من أھمیة لھؤلاء الكتاب ، وقد أدى سقوط ملوك الطوائف في الأندلس إلى ھجرة 

الولاة ، وقد كان العدید من أدبائھا وكتابھا نحو بلاد المغرب ، حیث التحقوا بخدمة الأمراء و
لمِا الاعتماد على ھؤلاء الكتاب الذین أطلق علیھم لقب الوزراء لیس إلا تعظیماً وتكریماً لھم 

فاعتمد الأمیر یوسف على ،)24(یمتازون بھ في ھذا المضمار من المواھب والقدرات كانوا
،  الذي یعُد من  الكاتب أبي بكر بن القصیرةو،)25(الكاتب الأندلسي عبد الرحمن بن أسیط 

وكذلك محمد بن عبد الغفور  الذي ،)26(أشھر الكتاب الذین خدموا في البلاط المرابطي 
حمل صفتي الوزیر والكاتب ، والذي كتب نص ولایة العھد من الأمیر یوسف لابنھ علي 

ي ، ومن الكتاب الذین حظوا بمنزلة رفیعة أیضاً ، الكاتب أحمد بن عطیة ، والكاتب أب)27(
ذین كتبا في بلاط المرابطین  ، وبعد سقوط دولتھم لبكر محمد المعروف بابن القبطرنة ، ال

). 28(التحقوا بخدمة الخلفاء الموحدین 

فقد أنشاء المرابطین الدواوین الإداریة،الدواوینإلى جانب وظیفة الكتابة وجدت وظیفة 
واوین دیوان الإنشاء بالأوامر الخاصة ، ومن ھذه الد)29(في عھد الأمیر یوسف بن تاشفین 

وإرسالھا إلى عمال الدولة ، وقد حرص ،)30(من قبل الأمیر ، وتدبیج الرسائل السیاسیة 
الأمراء على أن یتولاھا رجال من أشھر الأدباء والكتاب ، فكان من الطبیعي لھذه الدولة 

ون ھمزة الوصل بین الأمیر المترامیة الأطراف أن یكون لھا دیوان للرسائل والمكاتبات تك
وكان شعار المرابطین في رسائلھم الملك والعظمة ،)31(وعمالھ على مختلف الأقالیم 

وقد نتج عن إنشاء دیوان الكتاب ، ظھور دیوان البرید ، ومھمتھ نقل الرسائل ،)32(
م، 1073/ ھـ466ومناشیر الأمراء إلى الولاة ، فقد استخدم ھذا الدیوان الأمیر یوسف سنة 

)33(الخیر بن الزناتي  یخبره بأنھ قد عفا عنھل صاحب البرید إلى أمیر مكناسة عندما أرس
دیوان آلاّ وھو ،في عھد الأمیر یوسف ومن الدواوین الأخرى التي اھتم بھا  المرابطین ،

كما شمل الاھتمام أیضاً ، )34(قامت على أساس عسكري وذلك نظراً لأن الدولة الجند 
یوان الطراز ومھمتھ صنع الرایات التي تستخدم في الحرب ، حیث كان لون رایة دب

).35(المرابطین بیضاء نقش علیھا آیات قرآنیة 
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الحجابة : رابعاً 

أما  بالنسبة إلى وظیفة الحجابة في عھد المرابطین ، فإن المصادر التاریخیة لم تشر لھا 
اشفین بن علي اتخذ أخاه سیر حاجباً لھ لتنظیم أموره سوى إشارة بسیطة ، فتذكر بأن الأمیر ت

ویبدو أن الحجابة في العصر المرابطي لیس لھا ما یمیزھا عن بقیة الخطط ،)36(الإداریة 
السلطانیة ، لأننا لم نجد ما یؤكد بأن الأمراء السابقین من اتخذ حاجاً لھ ، ولو كانت موجودة 

ء الحجاب ، ومما یؤید ھذا الرأي نص المرسوم الذي بالمعنى الحقیقي لذكر لنا أسماء ھؤلا
، وربما یعود بعثھ الأمیر یوسف إلى ولاتھ یؤمرھم فیھ بعدم اتخاذ حجاب بینھم وبین الرعیة 

،   )37(السبب في ذلك إلى أن دولة المرابطین قد تمیزت بالبساطة وتمكن البداوة فیھا 

.إدارة الأقالیم: خامساً 

دولتھم إلى عدة ولایات لكي تسھل السیطرة علیھا فقسم المغرب الأقصى قسم المرابطین 
إلى ست ولایات عدا العاصمة مراكش وھي فاس ، وسجلماسة ، والسوس، وتلمسان ، 

، وقسمت الأندلس ھي الأخرى إلى )38(والصحراء ، وسبتھ ، وطنجھ ، یمثلان إقلیماً واحداً 
بة ، وبلنسیة ، ومرسیة ، وسرقسطة ، التي ست ولایات وھي اشبیلیة ، وغرناطة ، وقرط

، كما اتخذ المرابطین أغمات ) 39(م 1104/ ھـ 499سنة سقطت في ید الفونسو المحارب 
أما في ، ومن ثم اتخذت مراكش ،)40(دولتھم تأسیسعاصمة لھم في المغرب في بدایة 

/ ھـ526دید سنة ومن ثم غرناطة ، ثم عادت قرطبة من  ج، الأندلس فقد اتخذوا قرطبة
ر المرابطین القرابة في تعیین ولاة الأقالیم ، فكان ولي العھد نائباً للأمیر ، وآث)41(م1131

على الأندلس ومقره قرطبة التي كانت المكان المفضل لولى العھد ، ولمكانتھا السامیة في 
شبھ مطلقة في نفوس الأندلسیین ، ومنحوا الولاة سلطات واسعة في ولایاتھم ، فكانت سلطتھم

، والنظر في المظالم ، العزل وتعیین من دونھم من الولاة المحلیین ، والإمارة على الجیوش 
، ولكن بالرغم من ھذه السلطات إلا أنھم كانوا یخضعون )42(وجبایة الخراج ،تقلید القضاةو

الأمیر لمراقبة شدیدة من قبل أمراء الدولة ، ویتضح ذلك من خلال المرسوم الذي وجھھ 
: یوسف بن تاشفین إلى ولاتھ وتمثلت في الأتي 

.اتخاذ الحق منھاجاً في محاسبة الرعایا-

.عدم اتخاذ حجاب بینھم وبین الرعیة -

استخدام عمالاً عادلین ، ومن ظلم منھم أو استولى على مال بدون وجھ حق وجب عزلھ -
.)43(ومعاقبتھ 

ب باسم أمیر المسلمین ، ویقرأ أمام الرعیة في وجرت العادة أن یعین العامل بعھد مكتو
، حتى لا الحین والآخر ینقل مفاجئ لولایاتھم المسجد الجامع ، وكان الأمراء یقومون بین

.)44(ینفردوا بالاستقلال عن الإمارة

.التنظیم القضائي /   المبحث الثاني 

. أولاً القضاء 

أولاھا المرابطون أھمیة كبیرة ، وخیر ذلیل على ذلك یعد القضاء من المناصب الھامة التي 
ھذا المنصب  المرموق ، والذین بلغ عددھم مائة وتسعة وستون قاضیاً ىالعدد الكبیر ممن تول
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، وقد اخذ المرابطین الكثیر من النظم القضائیة الأمویة التي كانت موجودة في الأندلس ، )45(
وھما .العصر المرابطي نوعان من القضاء وظھر في ، طبقوھا في كل من المغرب والأندلسو

ویسمى كذلك قاضي القضاة ومركزه في كل من مراكش الجماعةقاضي ،والمدنقاضي 
،)46(وقرطبة 

اختیار القضاة

، فقد أصدر الأمیر علي بن یوسف عن طریق الأمیر مباشرة كان اختیار القاضي یتم
والمتتبع ، )47(م 1129/ ھـ524حماد ،قضاء غرناطة في سنة مرسوم بتعیین القاضي موسى بن 

لسیاسة الأمیر علي في اختیاره للقضاة یجد بأنھا لا تستند إلى عصبیة قبلیة كما في تعیینھ للولاة 
غیر من وقادة الجیش ، وھي سیاسة حكیمة برھنت على رغبتھ في تحقیق العدالة بین الناس 

مرسوم التولیة بناء على طلب أھل المدینة ، كما حدث عندما ، وأحیاناً یصدر)48(محاباة لأحد 
أھل غرناطة للقاضي محمد الغساني ، وتقلد الحسین بن محمد المعروف بابن سكرة تم اختیار

وتقلد أبي جعفر بن حمدین قضاء قرطبة بعد إجماع أھلھا ،القضاء بناء على طلب أھل مرسیة 
، وھذا یدل )49(م 1141/ ھـ 536لى ھذا الاختیار سنة وأرسلوا بذلك للأمیر علي الذي أقره ع

على ما اتسم بھ النظام القضائي في ھذا العصر من الشورى في اختیار القضاة ، واستقلالیة 
.السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة 

جاء ، فیعین لھم الأمیر قاضیاً ، كما أما وفي حالة تعذر على أھل المدینة اختیارھا لقاضیھا 
في الرسالة التي وجھھا الأمیر علي إلى الجماعة بأحد النواحي التي أرسلت إلیة بأسماء رجلین 

، ومارس قضاة الجماعة اختیار قضاة المدن ، فقام للقضاء لیختار واحداً منھمارشحوھما 
بد الرحمن بن محمد بن عبد القاضي أبو منظور قاضي الجماعة بمراكش بتعیین القاضي ع

.)50(الرحمن قاضیاً لمدینة سلا 

والمتتبع لتعیین القضاة في العصر المرابطي یجد بأنھ لا یتولى ھذا المنصب إلا كل من یثبت 
كفاءة كبیرة في أمور القضاء ، ویتمتع بحظ وافر من العلم ، وشروط لابد منھا والمتمثلة في 

رة ، والحریة ، والبلوغ ، والعدالة ، والعلم ، وسلامة الحواس ، الإسلام ، والعقل ، والذكو
إتباع الحق في ، وتشدد الأمراء المرابطین على القضاء إلى )51(وإضافة إلى الذكاء والفطنة 

الأحكام ، وخیر دلیل على ذلك الرسالة التي أرسلھا الأمیر یوسف بن تاشفین إلى القاضي أبو 
آس بین الناس في عدلك ومجلسك ، ولا ییأس ضعیف من " دین ، القاسم أحمد بن محمد بن حم

.)52("عدلك ، ولا یكون عندك أقوى من الضعیف حتى تأخذ الحق لھ 

 صلاحیات القضاة.

فقد مارس القاضي تعیین فقھاء خطة الشورى ، وھو ، وأعطیت للقضاة صلاحیات واسعة 
كذلك الإشراف على بیت المال وئل الأحكام ،الذي یتولى صاحبھا إبداء الرأي والفتوى في مسا

والخطبة ، ، والأحكام ، والفتیا، وموارده ، واختیار القائمین علیھ وأوجھ إنفاقھ ، والصلاة 
، ورقابة الولاة والعمال التابعین لھ ، وتقع علیھ مسؤولیة ما یحدث من ظلم من )53(والحسبة 

ى المنشات العمرانیة ، فقد أصدر الأمیر یوسف بن قبلھم ، كما أوكلت إلیھ القیام بالإشراف عل
م ،فیما قام 1097/ ھـ491بن عیسى ببناء جامع سبتھ سنة محمد تاشفین منشوراً إلى قاضیھ 

ببناء سور مدینة فاس ، كذلك حین ضاق الجامع الكبیر بمدینة فاس عن بن احمد القاضي إبراھیم
عیشة الغرناطي قاضي فاس باستشارة أمیر استیعاب المسلمین قام القاضي عبد الحق بن م
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المسلمین علي بن یوسف في توسعة المسجد ، فأعطاه الإذن بذلك ، فقام القاضي بتجھیز المال 
، وقد عزل القاضي ابن معیشة قبل استكمال البناء )54(لذلك وأشرف على أعمال البناء بنفسھ 

قام بن بیضاء القیسي ، في حین فقام بالإشراف على إتمامھ القاضي أبو مروان عبد الملك
القاضي الولید بن رشید ببناء جامع مراكش ، وتحصین أسوارھا بأمر من الأمیر علي بن یوسف 

كان ، ، والظاھرة الممیزة للقضاء في العصر المرابطي ھي إسناد مھمات جدیدة للقاضي )55(
القاضي عبد الله بن محمد من أبرزھا القیام بالمھمات الدبلوماسیة ، فقد أرسل الأمیر یوسف 

، وتعززت سلطات )56( العربي ، إلى الخلیفة العباسي من أجل إحضار تفویض بصحة ولایتھ 
عھد الأمیر علي بن یوسف ، وأصبح لا یقبل شكایة أحد من رعایاه إلا إذا كانت مؤیدة القضاة في 

كان أمیر المسلمین علي تؤید مظلمتھ ، كما شدد الأمراء على حمایة القضاة فھادة من قاضیھبش
وولي عھده تاشفین یؤكدان على عمالھما بحمایة القاضي ، وعدم السماح للرعیة بالاعتراض 

الاحتفاء بالقضاة حینما یمرون إلى على أحكامھ ، كما كانا یؤكدان بالاستمرار على واجب
ولم یكترث بھم ، فقد وكانا یوبخان الوالي الذي لم یحتفل ببعض القضاة الذین قد مروا ، أعمالھم

.)57( جاء في رسالة للأمیر علي تؤكد ھذا الحرص

وكان القضاة یحصلون على رواتبھم من بیت المال ، فقد كان من الطبیعي للمحافظة على 
القضاة تقدیم رواتب ثابتة لھم، كما ظھر في العصراستقلال القضاء ، والحفاظ على سمعة

بالقضاء العسكري ، ومھمتھ الاختصاص بحل مشاكل الجند ، حیث ما یمكن أن نسمیھ المرابطي 
، أما )58(تولاه القاضي عبد الرحیم بن إسماعیل في معسكر الأمیر علي بن یوسف بمدینة سلا 

أھل الذمة من الیھود والنصارى ، فقد كان لھم قضاتھم من ذویھم وذلك دون تدخل القضاة 
.)59(ي النصارى أو قاضي العجم المسلمین ، حیث عرف ھؤلاء القضاة بقاض

وعلى الرغم من حرص أمراء الدولة على الاھتمام  بالقضاء والقضاة ، فإنھ وجدت بعض 
حالات العزل للقضاة ، فقد عزل الأمیر علي بن یوسف القاضي الولید بن رشید ، قاضي القضاة 

عزل رسالة من قبل الأمیر في مدینة قرطبة بسبب انشغالھ بالتدریس ، وأحیاناً یصحب قرار ال
توضح أسباب العزل ، كما فعل أمیر المسلمین علي بن یوسف حین عزل القاضي المریة أبو 

، كما أرسل رسالة مشابھة لأھل سبتة بین لھم الأسباب التي )60(بن أضحي الغرناطي الحسن 
.)61(م1133/ ھـ 528أدت إلى عزل قاضیھم ابن الملجوم سنة 

.ظالم نظام  الم:ثانیاً 

من إلى جانب القضاء وجدت وظیفة النظر في المظالم ، وكانت تولیة ھذا المنصب 
الذي یفصل في تظلمات الناس بنفسھ أما بالمسجد الجامع ، أو في اختصاص الأمیر المرابطي ،

، أو أثناء نزولھ بمدینة ما ، أو إذا خرج لأي غزوة ، وكان أیضاً  یساعده فيقصره مقر الخلافة 
، فقد مارس الأمیر سیر بن علي ولي )62(نائبھ ، و قاضي الجماعة التعیین لھذه الوظیفة كل من 

، كما باشر الأمیر تاشفین بن علي ولایة المظالم بنفسھ حین تولى )63(العھد النظر في المظالم 
ا كذالك  مارس الوزراء ھذه الوظیفة ، فقد تولاھ،)64(م 1128/ ھـ523إمارة غرناطة سنة 

كما مارس خطة النظر في ،"فانتفع الناس في أمورھم وكافة شؤونھم" الوزیر إسحاق بن ینتان 
).65(، حیث تولاھا  القاضي محمد بن أصبغ الأزدي في مدینة قرطبة أیضاً المظالم القضاة 
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.نظام الحسبة : ثالثاً 

قرار الحق والعدل بین الرعیة ، لعبت الحسبة دوراً كبیراً بجانب القضاء والمظالم  في إ
، وجدیر بالذكر بأن )66(باعتبارھا نظام للرقابة على سیر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

، لأن الأساس الذي قامت علیھ دولة الحسبة نشأت في العصر المرابطي مع بدایة تأسیس الدولة
یتفق مع طبیعة الحسبة ، ویعد المرابطین ، والمتمثل في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ما

، )67(عبد الله بن یاسین أول من طبقھا وذلك بحرقھ لمتاجر الخمر بعد استیلائھ على سجلماسة 
أما بالنسبة لصفات المحتسب في ھذا العھد  فقد وضحت لنا المصادر التاریخیة بأنھا تتمثل في 

ماً ، غنیاً ، عارفاً بالأمر ، محنكاً ، فطناً ، رجلاً عفیفاً ، خیراً ، ورعاً ، عالیكون الآتي ، یجب أن 
یت لنا صورة دقیقة عن اختصاصاتھ والتي تمثلت في ، مراقبة كما أعط،لا یمیل ولا یرتشي 

الأحباس ، وبیت المال ، وتعیین الخطباء ، وأئمة المساجد ، والقیام بالتغیرات اللازمة في 
.)68(المساجد والمباني العامة 

كانت من ضمن اختصاصات القضاة رت المصادر التاریخیة  أیضا بأن ھذه الوظیفة أشاكما
، فقد وجد من القضاة من مارس ھذه المھنة ، مثل عبد الحق بن معیشة الغرناطي ، الذي أراق 
دنان الخمر وعاقب من یشربھا ، كما زاولھا  القاضي علي بن سلیمان حینما أحرقت أسواق مدینة 

ض المحلات فقام بالتشدید على أھل الربیة ، حتى أخد منھم ما سرقوه من أموال فاس ، ونبھت بع
.)69(وأمتعة 

.الشرطة : إدارة : رابعاً 

أولى أمراء المرابطین اھتماماًُ◌  كبیراً بوظیفة الشرطة للحفاظ على أمن الدولة ونظامھا ، 
ات أثناء ترجمتھ لأبي العباس بن ، وقد أشار ابن الزی) بالعریف ( حیث كان یسمون صاحبھا 

، كما العریف ، أنھ قد سمي بھذا الاسم نسبة إلى أن والده كان رئیساً لحرس اللیل في مدینة طنجة 
، وذلك بسبب العمل الذي یقوم بھ آلا وھو ) 70(أطلق على صاحب الشرطة صاحب اللیل 

عرفاء والحرس في ھذا العصر وقد وصف ابن عبدون أثناء ترجمتھ لعمل ال،)71(الحراسة لیلاً 
ویبدلوا الطرقات فإن السراق والذعرة یجب أن یجد الحرس أن یمشوا أدواراً كثیرة "بقولھ ، 

).72" (والطائفین باللیل یرتقبون مشي الحرس 

وأصحاب والقاضي ،وقد أوكلت لصاحب الشرطة عدد من المھام تمثلت في معاونة الحاكم،
).73(د ، وحفظ الأمن ، والقبض على الجناة المظالم في إقامة الحدو

:الخاتمة

.من خلال ھذه الدراسة البحثیة تظھر عدة نتائج من أھمھا 

قامت ھذه الدولة على أساس دعوة دینیة إصلاحیة طابعھا التجدید وھدفھا تحقیق وحدة -1
في مختلف المیادین إسلامیة شاملة ، لذلك شھدت ھذه المنطقة ازدھاراً حضاریاً كبیراً 

.السیاسیة ، والاقتصادیة ، والإداریة 

.كان الطابع الدیني ھو الغالب على مختلف دوالیب الدولة الإداریة -2
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أن منصب ولایة العھد في العصر المرابطي كانت من باتضح من خلال ھذه  الدراسة -3
عن طریق الشورى المناصب الإداریة الھامة في الدولة ،   فقد كانت ولایة العھد  تتم

.وھو النظام الذي اعتمده المرابطین في نظام الحكم منذ تأسیس دولتھم

أثبتت الدارسة بأن الوزیر في بدایة الأمر یتم اختیاره من القادة العسكریین ، وذلك لأن -4
.الدولة قامت على أساس عسكري

مستقلة أو لھا مكانة دولة المرابطین لم تكن ھیئةالدراسة  بأن الحجابة في بدایة بینت -5
.لاحقاً بدأت ھذه المؤسسة تأخذ مكانتھا الإداریة في الدولة ولكن، معروفة 

اتضح من خلال ھذه الدراسة بأن المرابطین قسم  دولتھم إلى عدة ولایات لكي تسھل -6
السیطرة علیھا  ، فقسم المغرب الأقصى إلى ست ولایات عدا العاصمة مراكش  ، 

.ي الأخرى إلى ست ولایات وقسمت الأندلس ھ

بینت الدراسة بأن وظیفة الكتابة من أھم الوظائف مرتبة في الدولة  ، ولعل ذلك العدد -7
الكبیر من أئمة البلاغة والأدب الذین وجدوا في قصر الأمیر والولاة لدلیل على ما أولاه 

.المرابطین من أھمیة لھؤلاء الكتاب 

من المناصب الھامة النظر في المظالم، والحسبةأثبتت الدراسة بأن منصب القضاء ، و-8
التي أولاھا المرابطون أھمیة كبیرة ، ولا سیما  العدد الكبیر ممن تولى ھذا المنصب  

لدلیل على المكانة المرموقة المرموق ، والذین بلغ عددھم مائة وتسعة وستون قاضیاً 
.لھذا المنصب العظیم 

الكثیر من النظم القضائیة الأمویة التي قد اخذواطینالمرابوضحت الدارسة أیضاً ، بأن-9
.كانت موجودة في الأندلس ، وطبقوھا في كل من المغرب والأندلس 

:قائمة المصادر والمراجع

أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي ، الفرق بین الفرق وبیان الفرق الناجیة منھ ، -1
.13م ، ص 1910القاھرة 

.296، ص 1957حمد محمود ، قیام دولة المرابطین ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، حسن أ-2

أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تح جعفر الناصري -3
.60-59م ، ص1954، مطبعة دار الكتاب ، الدار البیضاء ، 2ومحمد الناصري ، ج

م ، ص 2003تاریخ المغرب والأندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، أحمد مختار العبادي ،-4
99-100.

أبو العباس أحمد محمد المراكشي بن عذارى ، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تح إحسان -5
.28–27م ، ص1967، دار الثقافة ، بیروت ، 4عباس ، ج

ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن محمد بن خلدون ، العبر  عبد الرحمن بن -6
222م ، ص 1981، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 6عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ،ج
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.301م ، ص1957حسن أحمد محمود ، قیام دولة المرابطین ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، -7

، مطبعة لجنة الـتألیف 1والموحدین في المغرب والأندلس ، قمحمد عبد الله عنان ، عصر المرابطین -8
.45م، ص 1964والترجمة والنشر ، القاھرة ، 

مجھول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، تح سھیل الزكار وعبد القادر زمامة ، دار الرشاد -9
.79م، ص 1978/ ھـ 1398الحدیث ، الدار البیضاء ، 

.79المصدر نفسھ  ، ص -10

.304حسن أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص -11

ي أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینةعلي بن أبي زرع الفاسي ، الأنس المطري بروض القرطاس ف-12
.156م، ص1972فاس،دار المنصور للطباعة والوراقة،  الرباط ،  

.78، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-13

.78، ص 4المصدر نفسھ ج -14

، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 1اطة في أخبار غرناطة ، تح محمد عبد الله عنان ، جابن الخطیب ، الإح-15
.447م، ص 1973، 3ط

.98، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-16

م، ص 1984، 2، دار الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء ، ط1إبراھیم حركات ، المغرب عبر التاریخ ، ج-17
190.

م، ص 1995لطرطوشي ، سراج الملوك ، دار صادر ، بیروت ، أبو بكر محمد بن محمد بن الولید ا-18
167.

حسن علي حسن ، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس ، عصر المرابطین والموحدین ، مطبعة -19
.94م، ص 1980الخانجي ، القاھرة ، 

.450، ص 1ابن الخطیب ، مصدر سابق ، ج-20

.152أحمد مختار العبادي ، مرجع سابق ، ص -21

، دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان ، المعجب في تلخیص أخبار المغربالواحد بن علي المراكشيعبد -22
.131- 130م،ص 1998، 

.102-101، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-23

.315-314حسن احمد محمود ، مرجع سابق ، ص -24

.49مجھول ، مصدر سابق ، ص -25

.440، ص 1محمد عبد الله عنان ، مرجع سابق ، ق-26

.78مجھول ، مصدر سابق ، ص -27

.520، ص 1ابن الخطیب ، مصدر سابق ، ج-28

.23، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-29



م2018ینایرالحیاة الإداریة في عھد الدولة المرابطیة

138)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

حسن عبد الحمید السامرائي ، تاریخ وحضارة المغرب والأندلس في عھد المرابطین والموحدین ، دار -30
.282م، ص 2002شموع العلم ، الزاویة ، 

سیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین ، دار حمدي عبد المنعم حسین ، التاریخ ال-31
.271-270م،ص 1997المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، 

.30مجھول ، مصدر سابق ، ص -32

.27، ص4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-33

.23، 4ابن عذارى ، المصدر نفسھ ، ج-34

.452، ص 1ابن الخطیب ، مصدر سابق ،ج-35

.97، ص 4جابن عذارى ، مصدر سابق ، -36

.122ص .138حسن علي حسن ، مرجع سابق ، ص -37

.196، ص 1إبراھیم حركات ، مرجع سابق ، ج-38

.415، ص 1محمد عبد الله عنان ، مرجع سابق ، ق-39

.37، ص 1970ابن سعید علي بن موسى ، كتاب الجغرافیا ، تح إسماعیل العربي ، بیروت -40

.87، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-41

.234ص -87، ص 4، جالمصدر نفسھ ابن عذارى ،-42

.138حسن علي حسن ، مرجع سابق ، ص -43

.107-106ص -45، ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-44

، فالیتا ، مالطا ) elga(الھادي عباس ، الأندلس محاضرات في التاریخ والحضارة ، منشورات رضا -45
.226م، ص 1998، 

.201-200، ص1یم حركات ، مرجع سابق ، جإبراھ-46

.65،ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-47

.200، ص 1إبراھیم حركات ، مرجع سابق ، ج-48

برھان الدین إبراھیم علي بن فرحون ، الدیباج في معرفة أعیان علماء المذھب ، تح محمد الأحمدي أبو -49
.104م ،ص 1974النور ، القاھرة ، 

فة معھد الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، محمود علي مكي ، وثائق تاریخیة جدیدة عن المرابطین ، صحی-50
.186م، ص 1959

أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباھي المالقي الأندلسي ، المرقیة العلیا فمن یستحق القضاء والفتایا، -51
.43م، ص 1983ھـ ، 1403، 5تح لجنة إحیاء التراث العربي ، دار الآفاق الجدید ، بیروت ، ط

،الدار العربیة 1،مج2الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، تح إحسان عباس ،قابن بسام الشنتریني ، -52
.261م ، ص 1978للكتاب ، لیبیا ، تونس ، 
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، وانتشرت تحت عنوان ، ثلاث رسائل أندلسیة في ابن عبدون ، رسالة في الحسبة ، تح لیفي بروفنسال -53
.9م، ص 1955رقیة ، القاھرة ، أدب الحسبة والمحتسب، مطبعة المعھد العلمي الفرنسي للآثار الش

.58،ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-54

.90مجھول ، مصدر سابق ، ص -55

.222، ص6، مصدر سابق ، جابن خلدون -56

.262- 261، ص 1، مج 1ابن بسام ، مصدر سابق ، ق-57

.137ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص -58

.28م، ص 1958لقاھرة ، ، ادار المعارف  لطفي عبد البدیع ، الإسلام في اسبانیا ،-59

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراھیم أبو طاھر السلفي، أخبار وتراجم أندلسیة ، تح إحسان عباس ، دار -60
.79-78م، ص 1985/ ھـ 1405الثقافة  ، بیروت ، 

.92،ص 4ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-61

.203، ص 1إبراھیم حركات ، مرجع سابق ، ج-62

.78، ص 1ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-63

.450-449، ص1ابن الخطیب ، مصدر سابق ، ج-64

.102-101، ص 1ابن عذارى ، مصدر سابق ، ج-65

.271م، ص 1966محمد ضیاء الریس ، النظریات السیاسیة ، القاھرة ، -66

.128ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص -67

.23-20ابن عبدون ، مصدر سابق ، ص -68

.31-29ابن عبدون ، المصدر نفسھ ، ص -69

سف بن یحیى التادلي بن الزیات ، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ، تح أحمد یو-70
.120-119م ، 1997، 2توفیق ، منشورات جامعة محمد الخامس ، الرباط ، ط

.153حسن علي حسن ، مرجع سابق ، ص -71

.18رسالة في الحسبة ، ص -72

.153حسن علي حسن ، مرجع سابق ، ص -73
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الدین الإسلامي دین التسامح ونبذ العصبیة

سماعیل امحمد عیسى الضبعإ: الباحث

قسم التاریخ

كلیة الآداب والعلوم الشقیقة

جامعة الجبل الغربي

:المقدمة

تشویھ الإسلامأعداءتحدیات جسام ، حیث استطاع الیوم صعوبات كثیرة والإسلامیواجھ 
و بالفعل استطاعوا و نجحوا ،السمحة مستغلین التفرق و الانقسام الحاصل بین المسلمینصورتھ

إسلاميأوإرھابيعندما تقول أيالإسلاممرادف لمصطلح الإرھابفي ذلك وجعلوا مصطلح 
و الإسلامأعداءمن او متعمداممنھجاعبثا بل یعتبر تشویھیأتتعطي نفس المعنى ، وھذا لم 

بان الدین الإسلامأعداءأحسعندما منذ بدایة الدعوة ، الإسلامالذین لھم عداء مع ھود خاصة الی
ساعد التكنولوجيحیث ان التطور العلمي و ،واسعة من العالمأرجاءبدا ینتشر في الإسلامي

دول العالم و خاصة إلىطریقھ الإسلامو اخذ الأممحد كبیر في التواصل بین الشعوب و إلى
یشتغلون على بدأواو أزعجھمالشيء، ھذا أمریكیاو الأوروبیةالدول المتقدمة مثل الدول 

ھي ما نعیشھ الیوم نحن إلیھاو النتیجة التي وصلوا و تشویھ صورتھ السمحة الإسلاممحاربة 
نادي بتطبیق و تالإسلاملنا جماعات متطرفة تدعي أوجدواف، ن من تشتت و ضیاع المسلمو

وحشیة و بأعمال، و التي تقوم)داعش(المسمى الأخیرالشریعة مثل تنظیم القاعدة و التنظیم 
.                                                                                    الإسلامیةیطبقون الشریعة أنھمو یدعون صلةبأيللإسلامشیطانیة لا تمت أفعال

الإسلامو توضیح صورة إظھارمن الواجب رأیتومن خلال ھذا الواقع الذي نعیشھ الیوم 
الذین كانوا یشكلون جزءا من مع غیر المسلمینالإسلاموكیف تعامل الحسنة التي جاء بھا 

في ذھن الباحث  أثار، وھذا ما من وحریة و سلامالإسلام في أوعاشوا في ظل دولة تمعالمج
)الدین الإسلامي دین التسامح و نبذ العصبیة( ھذه الدراسة وھوموضوع سببا أدى إلى اختیار 

:الدراسةأھمیة

تتناول موضعا مھما و خاصة في الوقت الحاضر الذي یتعرض أنھاالدراسة تكمن في أھمیة
دین الإسلامإظھارالذین یریدون الإسلامأعداءالتشویھ المتعمد من قبل إلىالإسلاميلھ الدین 

.السمحة الإسلامو تطرف ، و ھذه الدراسة تعتبر مساھمة في توضیح صورة إرھاب

:الدراسة أھدف

تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على الكیفیة التي تعامل بھا الاسلام مع غیر المسلمین داخل 
الدولة الاسلامیة ، وكذلك تبیان الحقوق و الحریات التي كفلھا الاسلام لھم ، كما تھدف الدراسة 

. توضیح الظروف التي عاشوھا في ظل الدولة الاسلامیة 
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.مبحثین إلىتقسیم موضوع الدراسة تم أبعادھاولكي تتضح الدراسة و 

.ملة غیر المسلمین افي معالإسلاميالمنھاج : الأولالمبحث 

.ــ موقف القران الكریم و السنة النبویة

.الأمانــ عھود 

.لغیر المسلمینالإسلاميالحریة الدینیة و المدنیة التي كفلھا الدین : المبحث الثاني

.ــ الحریة الدینیة 

.الحریة المدنیة ــ 

المنھاج الإسلامي في معاملة غیر المسلمین:المبحث الأول 

:ن الكریم و السنة النبویة رآــ موقف الق

بین من ، حیث قرر القران الكریم قواعد الأخرىوقف الإسلام موقفا متسامحا تجاه الأدیان 
و ما یجب على المسلمین الإسلامیةالتعامل مع غیر المسلمین في داخل الدولة أسسخلالھا 

من تعالیم و ما علیھم من واجبات من خلال القران الكریم الذي نظم تلك العلاقات ، إتباعھ
فاعف عنھم و التسامح و العفو قال تعالى إلىالدعوة القرآنیةفشملت كثیر من النصوص 

ه على فمن عفا و أصلح فأجروكذلك قال سبحانھ و تعالى ) )1حب المحسنین الله یأناصفح 
، اتضح موقف الإسلام منذ بدایة الدعوة فقد حدد بدقة عدم إجبار ) )2الله انھ لا یحب الظالمین 

، ) )3في الدین قد تبین الرشد من الغي لا أكراه ى الدخول في الإسلام قال تعالى الناس عل
كلھم الأرضشاء ربك لآمن من في ولو"طبا الرسول صلى الله علیھ و سلم ویقول تعالى مخا

مذكر لست أنتإنمافذكر ، وقال تعالى ) 4("تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین أفانتجمیعا 
) .)5علیھم بمسیطر

ذي دعا الیھ السلوبالاو اتبع سار الرسول الكریم علیھ الصلاة و السلام على ھذا النھج ،
من خلال استخدام اللین و الرفق و الحوار الھادئ و المجادلة بالتي ھي احسن الاسلام اسلوب

ولا تجادلوا أھل الكتاب الا ب بالدخول في الاسلام قال تعالى العقل و المنطق لاقناع اھل الكتا
و بالتي ھي احسن الا الذین ظلموا منھم وقولوا آمنا بالذي انزل الینا و الیكم و الھنا و الھكم واحد 

) .)6نحن لھ مسلمون

الموعظة الحسنة و ادع الى سبیل ربك بالحكمة و": سبحانھ وتعالى مخاطبا الرسول یقولو
) .7("ھي احسنجادلھم بالتي

اتضحت سیاسة الاقناع التي اتبعھا الرسول صلى الله علیھ و سلم من خلال الكتب التي و و
إلىكتب فالإسلامإلىیدعوھم فیھا للدخول جھھا الى امراء العرب و الملوك المعاصرین و التي 

نا الا ھو ، اما بعد فان من صلى صلاتفاني احمد الله الذي لا الھ "المنذر بن ساوي أمیر البحرین 
أھل إلىأیضا، و كتب ) 8("و استقبل قبلتنا و أكل ذبیحتنا فذلك المسلم ، و من ابى فعلیھ الجزیة 

من اسلم من یھودي او نصراني فانھ من المؤمنین لھ ما لھم و علیھ ما علیھم ، ومن كان "الیمن 
، وكذلك كانت وصیتھ الى معاذ حین ) 9("على یھودیتھ أو نصرانیتھ فانھ لا یفتن و علیھ الجزیة 

، مما سبق یتضح لنا السیاسة ) 10("یسر و لا تعسر و بشر و لا تنفر "بعثھ الى الیمن قال لھ 
یذ ما جاء في القران الكریم التي اتبعھا الرسول الكریم صلى الله علیھ و سلم في الدعوة وقام بتنف
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الناس على الدخول فیھ ، كما وضع الرسول رإجبابالحسنى و عدم الإسلاممن ضرورة نشر 
التعامل مع غیر المسلمین لكیفیةالكریم صلى الله علیھ و سلم منذ بدایة الدعوة الخطوط العامة 

وقاتلوا : ء في القران الكریم قال تعالى بما یتفق مع ما جاو القتال في سبیل هللالحروبإثناء
و ان : أیضا، وقال ) )11یحب المعتدین تعتدوا ان الله لا في سبیل الله الذین یقاتلونكم و لا 

وعندما قام الرسول صلى الله علیھ و سلم في ،) )12جنحوا للسلم فاجنح لھا و توكل على الله 
من المسلمین لبلاد ألافزید بن حارثة على راس قوة قوامھا ثلاثة بإرسالالسنة الثامنة للھجرة 

أوصیكم بتقوى الله ، وبمن معكم "الجیش بقولھ أمراءالرسول صلى الله علیھ وسلم وصىالشام ا
، لا تغدروا ولا  تغلوا ولا من المسلمین خیرا ، اغزوا باسم الله في سبیل الله فقاتلوا من كفر با

فأقبل منھم ثلاث فأیتھن ما أجابوك الیھا إلىتقتلوا ولیدا ، و اذا لقیتم عدوكم من المشركین فادعھم 
و اكفف عنھم ، ادعھم الى الدخول في الاسلام ، فان فعلوا فأقبل منھم و اكفف عنھم ، فأن ابوا 

و قاتلھم فأدعھم الى اعطاء الجزیة ، فان فأن فعلوا فأقبل منھم و اكفف عنھم ف أن ابوا فأستعن با
الله فلا تستنزلھم على وان انت خاصرتا ھل حصن او مدینة فأرادوك ان تستنزلھم على حكم .. .

و ستجدون رجالا ...أتصیب حكم الله فیھم ام لا حكم الله و لكن انزلھم على حكمك فأنك لا تدري
، ولا تقتلن امراة و لا صغیرا ضرعا و لاكبیرا في الصوامع معتزلین الناس فلا تتعرضوا لھم

سیاسة الدولة الاسلامیة یتضح لنا ان ومما سبق،) 13("فانیا و لا تغرقن نخلا و لا تقلعن شجرا 
ثلاثة امور ، الاسلام او الجزیة او الحرب ، وھذا یؤكد ما سبق ذكره من عدم اجبار تقوم على 

أضحت الوصایة و الاختیار، وغیر المسلمین على الدخول للاسلام وكذلك یؤكد على مبدأ الحریة 
مع الضعفاء و النھي عن قتل النساء و تسامح الاسلامالسابقة للرسول علیھ الصلاة و السلام 

.و الشیوخ الأطفال

:ــ عھود الأمان 

السمحة و الإسلاملغیر المسلمین في بلادھم تظھر صورة أعطیتالتي الأمانعھود إن
وكان الإسلامفكانوا یقیمون في بلادھم بناء على ھذه العھود تحت مظلة مواقفھ الكریمة تجاھھم ، 

الأمانھذا أتاحبعد دخول المسلمین البلاد المفتوحة ، قد الأساسیةالإسلامیةیشكل القاعدة الأمان
الذي عقده الرسول صلى الله علیھ وسلم الأمانالحقوق و الحریات و قد كان عھد لغیر المسلمین

"على ان الأماناللاحقة وقد نص ھذا الأماننجران ھو المثال الذي عقدت علیھ عھود لأھل
و أرضھمو أنفسھمو أموالھمو حاشیتھم جوار الله و ذمة محمد النبي رسول الله على لنجران 

ملتھم غائبھم و شاھدھم و كل ما تحت أیدیھم من قلیل أو كثیر و لا یغیر أسقف و لا راھب من 
لا ولا دم جاھلیة و لا یخسرون و لا یعسرون و رھبانیتھ و لا كاھن من كھانتھ و لیس علیھ دیة 

ربا أكلجیشا و من سأل منھم حقا فبینھم للنصف غیر ظالمین ولا مظلومین و من أرضھمیطأ 
، وبنفس ھذه الروح ظھرت )14("أخرمن ذي قبل فذمتي منھ بریئة و لا یؤخذ رجل منھم بظلم 

.التي كتبھا الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم الأمانبقیة عھود 

وان نكثوا أیمانھم من : ھد من غیر المسلمین قال تعالى موقف من الناكثین بالعللإسلامكان 
، وھذه ) )15لھم لعلھم ینتھون إیمانلا أنھمبعد عھدھم و طعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر 

) .16(سبب نزولھا مشركي قریش فھي تعتبر عامة لھم و لغیرھم إنالآیة بالرغم من 

ا المنھاج فیما قام بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم تجاه یھود المدینة ، حیث قام ویتضح ھذ
بوضع نظام للحیاة داخل المدینة عرف بعد ان استقر في المدینة صلى الله علیھ وسلمالرسول

بالصحیفة و التي تعتبر بمثابة الدستور و قد تضمن ھذا الدستور عھد الیھود ، ونظم خلالھ العلاقة 
المسلمین و الیھود في المدینة فأمنھم على دینھم و أمرھم على أموالھم ماداموا مع المسلمین ، بین 

فسمح لھم ببعض الحقوق مع المسلمین طالما یقفون بجانب المسلمین بأن یكونوا معھم ضد 
لھم التمتع بما الحریة الدینیة للیھود فأنھ أیضا یكفل إعطاءھذا العھد بقدر إن، أي أعدائھم
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غیر مظلومین و لا متناصر الأسوةالنصر ووانھ من اتبعنا من یھود فان لھ"للمسلمین من حقوق
، و لكن یھود المدینة قد تتابعت خیانتھم و نكثھم للعھد ، و بدأ یھود بني قینقاع بعد ) 17("علیھم 

و تحدیھم للرسول صلى الله علیھ وسلم و زعموا انھ لا یجرؤ على أحقادھمغزوة بدر یظھرون 
، كما توترت العلاقات ) 18(قتالھم فحاصرھم الرسول صلى الله علیھ وسلم و طردھم من المدینة 

من ھزیمة المسلمین في احد بالغدر یستفیدوا إنحاولوا إذمع یھود بني النضیر بعد غزوة احد ، 
الله علیھ وسلم و أجلاھا من المدینة في السنة الرابعة للھجرة ، و تلا بھم فحاصرھا الرسول صلى

وجودھم في المدینة أصبحذلك نكث بني قریظة للعھد و انحیازھم لقریش في واقعة الخندق و 
مكة بعد غزوة الخندق بدأ یھود بني إلىالقرشیینیشكل خطر على المسلمین ،حتى بعد رجوع 

الحصار أثناءتعاونھم لھم إلىإضافةیب العرب على المسلمین في تألالقرشیینقریظة مع 
فأخرجھا ھذا عن العھد المدون في الصحیفة التي احتوت أمان و عھد الیھود ، لذلك نجد ان 

) .19(الرسول صلى الله علیھ وسلم قد حاصرھا و نفذ فیھا القصاص 

السبب الرئیسي في حرب الیھود یرجع الى نكثھم للعھد و خیانتھم و إننتبین إنوبذلك یمكن 
محاربتھم لان إلىو المسلمین مما دفع الرسول صلى الله علیھ وسلم للإسلامتحدیھم السافر الذي 

و بالرغم من ان ھذه الحرب التي كانت لاتزال في بدایاتھا ، الإسلامیةخطرھم قد ھدد الدعوة 
لى الله علیھ وسلم مع الیھود كان مجبرا علیھا الا انھ یظھر فیھا نوع من التي خاضھا الرسول ص

بما خروجھمالتسامح ، فانھ لم ینكل بھم مع بدایة خیانتھم و نكثھم للعھد بل اكتفى فقط بأجلائھم و 
یحملون و تكرر الموقف اكثر من مرة مما دفع الرسول صلى الله علیھ وسلم ان یشدد معھم لان 

التي یشكلون خطر یھدد الدولة الناشئة أصبحواا خارج المدینة تحالفوا مع قریش و الذین خرجو
و السلام ، و مع ما قام بھ الیھود من نقض للعھد الأمانكانت دائما حریصة على ان یسودھا 

) .20(فأنھم معترفین بوفاء الرسول صلى الله علیھ وسلم للعھود 

الكریم صلى الله علیھ وسلم و المستمدة من القران التي وضعھا الرسولالأصولھذه ھي 
مع غیر المسلمین و التي ظلت المنھاج القویم الذي الأمانو عقد عھود للإسلامالكریم في الدعوة 
.الإسلامو الصحابة التابعین الذین تحملوا عبء نشر الراشدینسار علیھ الخلفاء 

خارج حدود الجزیرة بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم الإسلامیةاتسعت حدود الدولة 
الصدیق بعد انتھائھ من حروب أبوبكرالعربیة خلال عصر الخلفاء الراشدین ، فقد بدأ الخلیفة 

الإسلامیةالجیوش فتوغلت آنذاكالدولتین اللتین كانتا تحكمان العالم إلىالردة في توجیھ الجیوش 
الواقعة غربي الفرات و الأراضيیفتح إناستطاع خالد بن الولید وفي جبھتي الفرس و الروم 

).21(الحیرة أھلصالح 

استؤنفت الفتوحات في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب في بلاد الشام ففتحت سوریا سنة و
م و بعدھا تم فتح العراق و استطاع عمر بن 636/ ھـ 15م ، ثم فتحت فلسطین سنة 634/ ھـ 13

تعتبرإذم و اتجھ ناحیة الغرب ففتح برقة و طرابلس 642/ ھـ 21یفتح مصر سنة العاص ان
الخلیفة عمر بن الخطاب عصر ذلك دخل ، وبفترة خلافة عمر بن الخطاب اغلب الفتوحات في

الیھود و فأصبحالإسلامیةحیث تعددت عناصر المجتمع داخل الدولة یختلف عن سابقھ جدید 
النصارى احد مكونات المجتمع و توجب علیھ تنظیم العلاقة بین مكونات المجتمع المختلفة فقام 

الأمانو الأمننحت ھذه الوثیقة حیث م" العھدة العمریة " باسموثیقة عرفت في التاریخ بإصدار
دون ي المجتمع فأعضاءو مكنتھم ان یصبحوا مواطنین و و الحمایة و الحریة لغیر المسلمین ،

الاستقلالیة الدینیة أسسأرستتدخل حیاتھم الثقافي و الدینیة ، و بذلك تعتبر العھدة العمریة قد 
عبدالله ، أعطىھذا ما ... بسم الله الرحمن الرحیم " وھذا نص العھدة العمریة ، لغیر المسلمین 

أمیر المؤمنین ، أھل إیلیاء من الأمان ، أعطاھم أمانا لأنفسھم و أموالھم و لكنائسھم و صلبانھم و 
سقمھا و بریئھا و سائر ملتھا ، أنھ لا تسكن كنائسھم و لا تھدم ، و لا ینقص منھا و لا من حیزھا 
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احد منھم ، ، و لا یضار ، و لا یكرھون على دینھمأموالھمو لا من صلیبھم و لا من شيء من 
یعطوا الجزیة كما یعطي اھل المدائن ، إنایلیاء أھلولا بإیلیاء معھم احد من الیھود ، و على 

ان یخرجوا منھا الروم و اللصوص ، فمن خرج منھم فأنھ امن على نفسھ و مالھ حتى وعلیھم 
أحبیلیاء من الجزیة ، ومن منھم فھو امن ، و علیھ مثل ما على أھل إأقام، ومن أمنھمیبلغوا 

و أنفسھمعلى أمنونصلبھم فأنھم إیلیاء ان یسیر بنفسھ و مالھ مع الروم و یخلي بیعھم و أھلمن 
ایلیاء من الجزیة أھلمنھم قعد و علیھ ما على ، فمن شاء أمنھمعلى بیعھم و صلبھم حتى یبلغوا 

، فإنھ لا یؤخذ منھم شيء حتى یحصد أھلھإلى، ومن شاء سار مع الروم ، و من شاء رجع 
.حصادھم 

و على ما في ھذا الكتاب عھد الله و ذمة رسولھ و ذمة الخلفاء و ذمة المؤمنین ، إذا اعطوا الذي 
.علیھم من الجزیة 

.كتب و حضر سنة خمس عشرة ھجریة 

اویة بن خالد بن الولید ، و عبدالرحمن بن عوف ، و عمرو بن العاص ، و مع. شھد على ذلك 
)22. " (سفیان أبي

و نستخلص من خلال ھذه العھدة انھا حفظت حقوق غیر المسلمین الدینیة و المدنیة داخل الدولة 
.الإسلامیة

م دور كبیر في استئناف الفتوحات و 662/ ھـ 41التي قامت سنة الأمویةكما كان للدولة 
الخلیفة الاموي الولید بن أنجزقامت بتثبیت الفتوحات التي تمت في فترة الخلفاء الراشدین ، فقد 

فتوحات كثیرة في المناطق الطرفیة فجاءت في عھده )م 715ـ 705/ ھـ 96ـ 86(عبدالملك 
قد كان ھذا الدور بلاد السند ، كذلك بلاد المغرب والاندلس ، وو ما وراء النھرإقلیمفتوحات 

و موسى بن نصیر ، سار ھؤلاء الخلفاء قتیبة بن مسلم أمثاللھم قدرات فائقة أكفاءیقوم بھ قادة 
التسامح مع الضعفاء و النھي وفي الدینالإكراهعلى منھاج الرسول صلى الله علیھ وسلم في عدم 

أبيسعد بن لخلیفة عمر بن الخطاب كتب إلىالشیوخ و الذریة ، ففي عھد اعن قتل النساء و 
لا "الذمة فقال أھلالجیش یوصیھم بتقوى الله وعدم التعرض لمنازل أمراءغیره من وقاص و

حرمة و ذمة ابتلیتم فأنھمشیئا أھلھااحد من یرزأمن تثق بدینھ و لا إلاأصحابكیدخلھا من 
).23("الصلح أھلالحرب بظلم أھلبالصبر علیھا و لا تستنصروا على بالوفاء كما ابتلوا 

التي عقدھا الفاتحون نفس الروح السابقة ، و سارت كلھا في اتجاه الأمانحوت عھود كما
الذمة الحریة الدینیة ، أھلنجدھا قد تضمنت منح الإیرانیینمع أبرمتواحد ، فمثلا العھود التي 
) .24(الأخرىالذمة و كانوا متساوون مع الدیانات أھلحیث اعتبر المجوس من 

لأھلأتیحفقد ما وراء النھر في نفس الاتجاه ، إقلیمكما سارت معاھدات الصلح في 
، كما ) 25("لا یقتلوا و لا یسبوا و لا یمنعوا طریقا یسلكونھ إن"الصامغان و دراباز على 

ما وراء النھر و لم تذكر المصادر إقلیمعقدت عھود الصلح بین قتیبة بن مسلم و كثیر من مدن 
.) 26(صیغة ھذه العقود 

یرفع من مكانة البوذیین و جعلھم في إنكما استطاع محمد بن القاسم عند فتح بلاد السند 
بقیة المعاھدین و یتمتعوا بكافة إلىینضم ھؤلاء البوذیون إنالكتاب ، و ھذا یعني أھلمصاف 

) .27(وكذلك لم یتعرض المسلمین لدور العبادة الخاصة بالبوذیین الحریات السابقة ،

البلاد التي كانت خاضعة للبیزنطیین في بلاد الشام و أھلمع أبرمتالتي الأمانعھود إما
دمشق ، وفي لأھلأماناخالد بن الولید أعطىمصر فقد سارت في نفس الاتجاه ، ففي بلاد الشام 
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الریف إلىبالذھاب أمرھمعلى الجنود الذین ألقاھاخطبة أولمصر حرص عمر بن العاص في 
استوصوا بمن جاورتموه من القبط و: "قالالأقباطیوصیھم بحسن معاملة إنفي مصر على 

) .28("خیرا 

المعاملة السمحة و التسامح مع أساسھذه العھود كانت تقوم على إنلنا ومما سبق یتضح 
كافة الحریات و الحقوق وسوف نقوم في المبحث الثاني كیف تم إتاحةو الأخرىالأدیانأھل

الحریة الدینیة فسمح لھم بممارسة شعائرھم و طقوسھم ، كذلك نالوا الحریة غیر المسلمین إعطاء
و ما الى ذلك أموالھمو أرواحھمعلى أمانلھم المسلمون من حمایة و أتاحھالمدنیة من خلال ما 

.مما جعلھم یعیشون كما یشاءون 

الحریة الدینیة و المدنیة: المبحث الثاني 

:الحریة الدینیة 

أبرمتحقوق متعددة من خلال العھود التي الفاتحون لغیر المسلمین حریات والقادةأتاح
على دیانتھم و أیضا، بل أموالھمو أنفسھم، فلم یقتصر العھد على  ان یكونوا آمنین على معھم 

فتح قیود وفلم تفرض علیھم أيلھم حریة ممارسة شعائرھم الدینیة ،أتیحدور عبادتھم ، و بذلك 
.لھم باب واسع للتسامح

مارست ھذه الطوائف والمفتوحةاحتضنت طوائف دینیة في البلاد الإسلامیةان الدولة 
وھذه الطوائف تتمثل في الیھود و الإسلامیةشعائرھا بكل حریة دون اى تدخل من الدولة 

.المسیحیین 

، وتم المحافظة على وضع الإسلامالطوائف الكبیرة التي عاشت في دار إحدىشكل الیھود 
رئیس جالیة الیھود ) البستاني ( الأكبرم تعیین الحاخاالیھود عندما اقر الخلیفة عمر بن الخطاب

بعد فتح العراق ، ھذا فضلا عن الإسلاميفي العالم الیھودیةبالعراق رئیسا دینیا لكل الطائفة 
، وظل الإسلامیتولى شئون الیھود شرقا و غربا كما كان قبل إنمنحھ لقب رأس الجالوت على 

حیث الأمویینھذا البیت على راسھ الیھود خلال خلافة علي بن ابي طالب و كذلك خلال خلافة 
).29(بلاد الشام مركزا لدولتھم الأمویینفلسطین بعد اتخاذ إلىتم نقل مقر الحاخامیة من العراق 

خل على الیھود داالأشرافھي الإسلاميالجالوت في العصر رأسوكانت اختصاصات 
، و كان المسئول عن تنظیم دفع الجزیة و من اختصاصاتھ أحوالھمو النظر في الإسلامیةالدولة 

.اختیار ممثلین ینوبون عنھ في المراكز الدینیة المختلفة 

بغداد مقرا للحاخامیات الیھودیة الكبرى بعد ان اتخذھا أصبحتومع مجيء العصر العباسي 
الجالوت ، و باعتباره رأسقد كان الخلیفة العباسي ھو من یقوم بتعیین العباسیون مقرا لخلافتھم ف

، ان ھذه المعاملة السمحة الإنشاءبخطاب تعیینھ في دیوان موظفي الدولة كان یحتفظ أكابرمن 
الجالوت ، ففي رأسیحترمون أصبحواالتي عوملوا بھا  انعكست على عامة المسلمین الذین 

الجالوت دانیال بن حسداي ینعت بلقب سیدنا رأسكان ) ھـ 333ـــ 329( عھد الخلیفة المتقي 
للقاء الخلیفة مساء كل خمیس ، ابن داود ، وكان الخلیفة ھو الذي مكن لھ الامر فیھم و كان یذھب 

) .30(حیتھ و استقبالھ المسلمین و كبارھم لتأمراءامتثالھ بین یدي الخلیفة یقف أثناءو كان 

للیھود بان یضعوا تنظیمات دینیة الإسلاميالحكم أتاحھوقد سمح مناخ الحریة الدینیة الذي 
فلسفیة للدیانة الیھودیة ، ففي خلال عھد المنصور ظھر عنان بن داود الذي دعا الى مذھب جدید 

أي ) المقرأ ( ، الذین لم یؤمنوا بغیر ) القرائین ( ، انشق بھ على الیھود و عرفت على یدیھ طائفة 
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ما یقرأ منھ و ھي التوراة فقط و لم یعترفوا بغیرھا من كتب الیھود ، وكذلك لم یتقیدوا بما جاء في 
، ولا یعتقد القراءون في تأویل التوراة و اكتفوا بظاھر النصوص و كان أثر ) 31(التلود  

) .32(في فكر القرائین واضحاالمعتزلة و المكتملة و 

وبظھور القراءون ظھرت عداوة بینھم و بین الربانیین الذین كانت لھم السیطرة على حیاة 
ھذا الصدام عن انتصار أسفرللیھود ، لذلك وقع صدام بینھم والأغلبیةیمثلون لأنھمالیھود 

تار من طائفة الربانیین و ان رئیس الیھود یخأصبحسار مذھبھم على جمیع الیھود ، والربانیین و
) .33( تكون لھم السیطرة على الیھود كافة بدایة من العصر العباسي الثاني 

لعاص مع النصارى في بدایة بن اوفي سیاسة عمر، نلتمس حسن المعاملةالنصارىعن إما
فسمح لھم بأمرھمالدینیة و قام بالاھتمامعلى عدم التدخل في شئونھماالفتح حیث كان حریص

لعاص بمساعدة قام عمرو بن المین عن اخذ كنائس المسیحیین، وببناء الكنائس و كف المس
كرسیھ بكنیسة إلىللبطرك بنیامین إعادتھالكنیسة المصریة من خلال أمورالنصارى في تنظیم و

الحریة عطاهأو،عشر عاما ھاربا من اضطھاد الرومظل مبعدا عنھ مدة ثلاثةإنبعد الإسكندریة
إلىرجوع كثیر من المصریین إلىأدىمما الأقباطأحوالرعایة على الكنائس والإشراففي 

أحسنكما ھرقل ، الإمبراطورمذھبھم الارثودكسي الذي اجبروا على تركھ خلال اضطھادات 
) .34(دیارھمو لأنفسھمأمانارھبان وادي النطرون و منحھم عمرو بن العاص استقبال 

ن رسمت الطریق الذي اتبعھ كل من تولى شئون ة التسامح التي سار علیھا الفاتحون سیاسإ
الداخلیة ینظمونھا البلدان التي یتواجد بھا طوائف من الیھود و المسیحیین حیث تركت لھم شئونھم 

.فقط الإشرافعلى الإسلامیةكیفما یشاءون و اقتصر دور الخلافة 

:الحریة المدنیة 

الحریة أیضابل ارتبطت بھا الإسلامیةلم تكن الحریة الدینیة ھي السمة الممیزة للدولة 
ممتلكات غیر وأموالبحمایة الإسلامیةحیث تعھدت الدولة الأمانالمدنیة و سبق ان ذكرنا عھود 

لغیر وكان ذلك اطمئنوا على ممتلكاتھم و كنائسھم ، وب،أرواحھموأنفسھمالمسلمین فضلا عن 
المسلمین شئون داخلیة وھي الخاصة بقضایاھم و منازعاتھم حیث تركت لھم لكي ینظموھا كما 

كان لھم الحق في تطبیق ما تصدره محاكمھم محاكم خاصة بھم وت لھم قوانین ویشاءون حیث كان
) .35(من عقوبات 

ان كان العرف دینھ وھذا وأھلتقلید غیر المسلم القضاء بین الإسلامبعض الفقھاء أجاز
حكمھ لالتزامھم لھ و یلزمھم إنمارئاسة و لیس تقلید حكم و قضاء وجاریا فھو تقلید زعامة و

لجأ غیر المسلمین الى إذا، لذلك ) 36(ان امتنعوا عن تحاكمھم الیھ لم یجبروا علیھ لزومھ لھم و
قال . الإسلامیةھ وفقا للشریعة الفصل في خصوماتھم تعین علیھم ان ینفذوا حكمحاكم مسلم في 

انیضروك شیئا وعنھم و ان تعرض عنھم فلن وأعرضفأن جاءوك فأحكم بینھم تعالى الله
))37حكمت فاحكم بینھم بالقسط ان الله یحب المقسیطین 

120( الذمة ، فالقاضي خیر بن نعیم الحضرمي أھللذلك نجد القضاة المسلمین یقضون بین 
كان یقضي بین المسلمین داخل المسجد الإسلامیةاحد قضاة مصر ) م 746ــ 738/ ھــ 128ــ 

ثم یجلس على باب المسجد بعد العصر لیقضي بین النصارى ، كما انھ یجعل شھادة النصارى 
ة ، كذلك نجد القاضي محمد بن مسروق على النصارى و الیھود على الیھود و یتحقق من العدال

الدخول للمسجد مثل یسمح للنصارى المتخاصمین ) م 800ــ 793/ ھـ 184ــ 177( الكندي 
) .38(المسلمین لیقضي بینھم 
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الدیات فقد بین المسلم و الذمي في القصاص والأحكامو سماحتھ في الإسلامویبدو عدل 
، كما ان )39(رق الذمي یلزمھ ما یلزم السارق المسلم من عقاب تساوى الذمي مع المسلم ، فأن س

صلى الله علیھ وسلم ان رجلا من المسلمین قتل رجلا دیة الذمي مثل دیة المسلم فیذكر عن النبي 
) .40("بقتل المسلمأمرمن وفى بذمتھ ثم أحقأنا" :الكتاب فقال الرسول أھلمن 

فمثلا ما یتعلق بمواریث الأحكامكما ان التشریعات عند غیر المسلمین لم تشمل كل القضایا و 
عبدا لعزیزقد جعلھم عمر بن كن تشریع بین النصارى للمواریث وغیر المسلمین ، فلم ی
.)41(الإسلامأھلیتوارثون كما یتوارث 

و المدنیة التي طالما الحریة الدینیة للشعوب المفتوحة أتاحواوبذلك نجد ان المسلمین قد 
والتعذیب الاضطھادكان لیس فیھ حریة دینیة في العالم وجاء في وقتالإسلام، لان افتقدوھا

الدخول إلىبمبادئھ السمحة مما دعا الكثیر من غیر المسلمین الإسلاميجاء الدین إنإلى، منتشر
...للإسلام

:الخاتمة

، تمكنت من) دین التسامح و نبذ العصبیة الإسلاميالدین ( من خلال دراسة موضوع 
.جزھا في النقاط التالیة عدة نتائج سأوإلىالوصول 

القرآنیةمن خلال النصوص الإسلامإلىكان واضحا فیما یتعلق بالدعوة الإسلاميدین الإنــ 1
.الإجبارو لیس بالإقناعتكون إنو التي یجب 

الرسول صلى الله علیھ وسلم و الصحابة التابعین ساروا على نفس المنھاج القویم الذي إنــ 2
.جاء بھ القران الكریم 

لھم كافة الحریات و حفظت أتاحتالبلاد المفتوحة قد أھاليمع أبرمتالتي الأمانعھود إنــ 3
.كل الحقوق الدینیة و المدنیة 

یتمتعون بحریة تامة في ممارسة الإسلاملغیر المسلمین الحریة الدینیة حیث جعلھم أتیحــ 4
.شعائرھم و طقوسھم داخل معابدھم و كنائسھم 

و الإسلامیةكفلتھ لھم الدولة أمانفي امن و الإسلامیةعاش غیر المسلمین في ظل الدولة ــ5
.أمانیمارسون حیاتھم المدنیة بحریة و أصبحوا

و نشاھده من ظھور بعض الفرق  و ما نعیشھ الیوم إنتبین من خلال ھذه الدراسة ــ6
و ما " داعش " مثل تنظیم القاعدة و تنظیم الدولة للإسلامالجماعات المتطرفة التي تنسب نفسھا 

لا تمت أعمالھموالأولىالإسلام، جماعات لا وجود لھا داخل دولة وحشیةأعمالتمارسھ من 
.أخرىلإغراضو الإسلاملتشویھ زرعت غریبة أجسامصلة وھي بأيللإسلام

:المصادر و المراجع

.13رقم آیةــ سورة المائدة ، 1

.40رقم آیةــ سورة الشورى ، 2

.256رقم آیةــ سورة البقرة ، 3
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.99رقم آیةــ سورة یونس ، 4

.22ــ 21رقم آیةــ سورة الغاشیة ، 5

. 46رقم آیةــ سورة العنكبوت ، 6

.125رقم آیةــ سورة النحل ، 7

.91، ص 1932القاھرة ، ــ البلاذري ، احمد بن جابر ، فتوح البلدان ، 8

.80ــ نفسھ ، ص 9

، القاھرة ، 4ھــ ، السیرة النبویة ، تقدیم طھ عبدالرؤف ، ج213ــ ابن ھاشم ، ابو محمد عبدالملك ، ت 10
.175، ص 1979

.190رقم آیةــ سورة البقرة ، 11

.61رقم آیة، الأنفالــ سورة 12

و الأموالو الأبناءھــ ، امتاع الاسماع بما للرسول من 845ــ المقریزي ، تقي الدین احمد بن علي ، ت 13
.349، ص 1941، القاھرة ، 1الحفدة و المتاع ، تحقیق محمود محمد شاكر ، ج

.87ھــ ، ص 1397القاھرة ، ،6ــ ابو یوسف ، یعقوب بن ابراھیم ، الخراج ، ط 14

.61ــ سورة التوبة ، ایة رقم 15

، ص 1980، القاھرة ، 2، تفسیر القران العظیم ، ج774ابن كثیر ، عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ، ت ــ16
339.

.119، ص2ــ ابن ھشام ، المصدر السابق ، ج17

.37ــ البلاذري ، المصدر السابق ، ص 18

.125، ص 3ــ ابن ھشام ، المصدر السابق ، ج19

.131، ص 3ــ نفسھ ، ج20

.246ص ــ البلاذري ، المصدر السابق ، 21

القاھرة ، ــ ابن القیم الجوزیة ، شمس الدین محمد ، أحكام اھل الذمة ، تحقیق سید عمران ، دار الحدیث ، 22
.454، ص 2005

1979، القاھرة ، 4ھــ ، تاریخ الامم و الملوك ، ج310ــ الطبري ، محمد بن جریر ، ت 23

.32، ص 1968ــ حسن احمد محمود ، الاسلام في اسیا الوسطى بین الفتحین العربي و التركي ، القاھرة ، 24

.329البلاذري ، المصدر السابق ، ص ــ 25

.40ـ نفسھ ، ص ـ26

.426ــ نفسھ ، ص 27

، القاھرة ، 1ــ السیوطي ، جلال الدین بن عبدالرحمن ، حسن المحاضرة في اخبار مصر و القاھرة ، ج28
.12ھــ ، ص 1299

، 1996ــ نریمان عبدالكریم احمد ، معاملة غیر المسلمین في الدولة الاسلامیة ، الھیئة المصؤیة للكتاب ، 29
.86ص
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.475، بیروت ، ص 2المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار ، جــ المقریزي ،30

.41ــ 36، ص ص 1918ــ مراد فرج ، القراءون و الربانون ، القاھرة ، 31

.17، ص1972الاسلامیة ، الاسكندریة ، الفكر الیھودي و تاثیره بالفلسفة،ــ علي سامي النشار32

، ط دار الكتب ، 11ھــ ، صبح الاعشى في صناعة الانشا ، ج821القلقشندي ،شھاب الدین احمد ، ت ــ 33
.385، ص 1913

.156، ص1ــ المقریزي ، الخطط ، ج34

.536، ص 1959القاھرة ، ــ حسن مؤنس ، فجر الاندلس ، 35

.65ھـ ، ص 1298یة ، القاھرة ، ھــ ، الاحكام السلطان450الماوردي ، ابو الحسن علي ، ت ــ36

.42آیةــ سورة المائدة ، 37

.351، ص 11908ــ الكندي ، ابو عمر محمد بن یوسف ، الولاة و القضاة ، بیروت ، 38

.191، ص 1397یعقوب بن ابراھیم ، كتاب الخراج ، القاھرة ، ــ ابو یوسف ، 39

.106ص نریمان عبدالكریم ، المرجع السابق ،ــ 40

، 1963، القاھرة ، 2ــ ابو المحاسن ، جمال الدین بن تغري ، النجوم الزاھرة في ملوك مصر و القاھرة ، ج41
. 238ص 
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للیبیاالشرقيالساحلفيالسمكيالاستزراع(
)"الھلالورأسالغزالةعینمزرعتيحولتطبیقیةدراسة"

مكائیلالمھديعثمان. د

الآدابكلیة–قسم الجغرافیا 

طبرقجامعة

:الملخص
تعد الثروة السمكیة من الموارد الاقتصادیة المھمة  في كثیر من دول العالم بل المورد الاساسي في 
بعض ھذه الدول ، وقد تطورت العلوم البحریة في ابتكار عملیة الاستزراع وتنمیة ھذه الثروة عن طریق 

تاج من ھذا الغذاء الرئیس أقامة المزارع بمحاذاة البحر بل وحتى في اماكن بعیدة عنھ وذلك لزیادة الان
للعدید من شعوب العالم ، ولیبیا من الدول التي أھتمت كثیرا بھذا لجانب ونجحت في أقامة العدید من 
مزارع تربیة الاسماك على طول الساحل اللیبي الطویل ، وتعد مزرعة عین الغزالة وراس الھلال من 

أھم المزارع الموجودة في شرق لیبیا  

Abstract

Fisheries are important economic resources in many countries of the world, but the main resource in some
of these countries. Marine science has evolved in the invention of the process of cultivation and development
of this wealth by establishing farms along the sea and even in places far from it to increase the production of
this main food To many of the peoples of the world, and Libya from countries that have been very interested in
this side and succeeded in establishing many fish farms along the long Libyan coast, and the farm of
AinGhazala and RasHilal is one of the most important farms in eastern Libya.

للیبیايالشرقالساحلفييالسمكالاستزراع 
"عین الغزالة ورأس الھلاليمزرعتحولدراسة تطبیقیة "

:المقدمة 
ود إليالسمكالاستزراععرف الإنسان  د یع ن بعی ذ زم و یمن ام، وھ ة آلاف ع ن أربع ر م ل اقى أكث ب

اج في الأراضيالزراعة  دعیم الإنت ى ت راً ف اھم كثی م یس داً ل ب ج ت قری ى وق الخصبة على الیابس، وحت
ة  واد الغذائی ادة الم راً لزی تویات، نظ ل المس ى ك مكى، عل ة (الس روتینخاص ز )الب ة الغذائی، إلا أن العج

ى یالذيالبروتین مكیة، والت زارع الس اء الم ى إنش ع ف ى التوس دة، أدى إل كانیة المتزای فى بالمتطلبات الس
اج فيبدأت  ة الإنت ادة كمی ى زی ا إل ول بھ ت للوص ى آل وث الت التطور والنمو بعد إجراء الدراسات والبح
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ى الذي، السمكي عودیة إل ة الس ة العربی ل المملك ة مث دول العربی ى بعض ال م30وصل ف ى وإ3م/كج 1ل
).م1997نور وآخرون، (. لتر ماء فى بعض الدول الأوربیة10/كجم

ن  ر م ل أكث داً وقب ة ج ة قدیم ماك مھن ة الأس ى أن تربی ة إل ة التاریخی یر الأدل ث 4000تش ام، حی ع
ومات ف وش والرس ول يأنتشرتفى مصر والصین وبلدان شرق وجنوب شرق آسیا، وتوجد بعض النق قب

ل يالمصریین والت نة 2000تشیر إلى تربیة الأسماك وجمع المحصول منھا تعود إلى ما قب ران، (س مھ
).213، ص 2000

ى  رى ف م ط ى لح ول عل ان للحص وفى القرون الوسطى كانت أوروبا تحفظ الأسماك فى بیوت الرھب
).117، ص 2000لطفى، (الشتاء لندرة اللحوم الطریة وإرتفاع أسعارھا 

ع، ومن المؤكد أ ل الربی ى فص اثر ف ا تتك وحظ أنھ د ل ة، ق ن الأسماك التى بقیت فى الأحواض الخاص
).2002القبلى، (وكان ذلك بدایة لعملیة التربیة فى البرك بدلاً من خزنھا حیة فقط 

تفریخ العدید فيالعقود الثلاثة الأخیرة من الألفیة الماضیة فقد شمل النجاح فيتحقق الذيأما النجاح 
.وحدة المساحة وزیادة عدد المزارعفي، بعد رفع كثافة التربیة الاقتصادیةالأسماك من

م الحاليالوقت فيكثیر من الدول فيوتعتبر الثروة السمكیة من أھم مصادر الدخل  ن أھ ، كما أنھا م
داد  ادة أع د زی ة بع كان مصادر الغذاء لكثیر من السكان فى مناطق متعددة من سطح الأرض، وخاص الس

د ا فق ن ھن ات من ناحیة ونقص الغذاء من ناحیة أخرى، وم ادة كمی ى زی ا إل ة جمیعھ دول المتجھ ت ال بات
اج  امالإنت اطیل والاھتم م الأس ر حج ید، وكب الیب الص دم أس لال تق ن خ ح م كل واض اع بش ذا القط بھ

ادر المتجدد ن المص ا م ز بأنھ ا تتمی روتین المستخدمة، كما أنھ ة الب ذاء، خاص وانية للغ يالحی ورد فھ م
اج الحاديالترتیب فيمتجدد، وتأتى لیبیا طبیعي ث إنت ماك )1(عشر فى دول الوطن العربى من حی الأس

ن200، وقد مثل إنتاج المزارع نحو 2009عام  ام / ط ى ع نة ف د 2000س يویع مكي ف تزراع الس الاس
د لال أح ة ورأس الھ ین الغزال ة ع دة مزرع ة لوح ى إنتاجی ى  أعل ول عل ة للحص ائل المثالی م الوس أھ

.عوامل الإنتاج بكفاءة عالیة لوقوعھا تحت سیطرة وتحكم المزارعیناستغلالالمساحة، إذ أنھ یمكن من 
روتین  ادر الب ن مص اً م دراً ھام ماك مص كل الأس ذا وتش د ھ ث یع كان، حی ذاء الس ى غ واني ف الحی

لیبیاالأخرى فىالبروتینر فعال فى تخفیف الضغط على مصادر الغذاء ذو دوالاستزراع السمكي
يوبدأ  مكي ف تزراع الس ى الاس دود ف اق مح ى نط ى عل رن الماض ن الق ات م ل الثمانین ى أوائ ا ف لیبی

بعض المستنقعات والبحیرات الطبیعیة، وفى بدایة التسعینات بعد أن بذلت الدولة مجھودات طیبة لتشجیع 
ا مزرع زارع منھ دة م ت ع ث أقیم ر، حی اه البح تخدام می واطئ بإس ى الش ة عل ة المائی ــالزراع ین ـ ة ع

.الغزالة
عبیات12ویبلغ عدد المزارع التى توجد على الساحل اللیبى  ر ش ى عش ، )2(مزرعة، وھى تتوزع عل

طى، عدد 2مزارع فى المنطقة الغربیة، وعدد 8ویتركز منھا نحو  ة 2مزرعة فى المنطقة الوس مزرع
و  زرعتین نح ل الم ذا تمث ھ% 17فى المنطقة الشرقیة وبھ ا، إلا أن زارع بلیبی ة عدد الم ن جمل ام م ى ع ف

أ 2قد تأكد توقف عدد 2007 روع المرف الخمس ومش وح ب مزرعة عن العمل، وھما مشروع البحر المفت
و  ا % 20لتربیة الأسماك بمصراتھ، وبذلك یرتفع نصیب منطقة الدراسة إلى نح زارع بلیبی ة الم ن جمل م

).2000مركز البحوث البحریة، (
و والتيطقة الغربیة ویرجع سبب تركز المزارع السمكیة فى المن ى نح تحوذ عل ز % 60تس ى ترك إل

دم الاماناتالسكان فى المنطقة الغربیة، وكذلك القرب من  ة، وع امالحكومی ة الاھتم ى المنطق احل ف بالس
.الشرقیة

. بنغازى، مزرعة عین الغزالةمزرعة عین كعام بالخمس، مزرعة عین الزیانة فى: ھذه المزارع ھى)1(
. الشعبیة، إسم محلى یعنى المحافظة)2(
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ة  زارع مائی وتنقسم إلى نوعیة أحدھا مزارع مائیة متكاملة والأخرى محدودة، والأخیرة تنقسم إلى م
دھما للترب وع أح ن الن ة م وع الدراس زرعتین موض ات، والم اج الیرق ات لإنت رى مفرج ط والأخ ة فق ی

.المحدود وخاصة للتربیة
:وتھدف الدراسة إلى

.الأمثل للثروة السمكیة بالمزرعتینالاستغلالكیفیة .1
.فى المزرعتینالاستغلالتحدید حجم وطرق .2
.بعد التوصل إلى أھم المشكلات التى تواجھھاالسمكيتذلیل الصعوبات التى تواجھ الإنتاج .3
.البحريالسمكيالاستزراعفى مجال الاستثمارتوجیھ الجھود الحكومیة إلى زیادة .4

:وتبرز أھمیة الدراسة فى
:فى المزرعتین أصبح جزءاً من التنمیة فى خطط الدولةالاستزراع السمكي إن 

.المنقطةفى السمكيالاستزراعومحاور اتجاھاتفى تحدید .1
.التوسع فى إقامة مزارع أخرى على الساحل.2
.التوسع فى إدخال أنماط حدیثة للتربیة فى تكنولوجیا متقدمة.3
.رفع الكفاءة التشغیلیة والإنتاجیة للمزرعتین.4

:وتسھم الدراسة فى التوصل إلى
.والناتجة عن الزیادة فى عدد السكانباستمرارالمساھمة فى سد جزء من الفجوة الغذائیة المتزایدة .1
.للقطاع الخاص وتشجیعھاستثماریةتوفیر فرص .2
.لھمالمعیشيخلق فرص عمل جدیدة للأفراد وتحسین المستوى .3
.تطویر المناطق الساحلیة وجذب إنتباه السكان لھا.4

:موقع المزرعتین
رق  ة طب ن مدین رب م ى الغ ان إل ة البطن ة بمنطق ین الغزال ة ع ع مزرع و تق غ 50بنح م، وتبل ك

ق 5.4، حیث تمتد طولیاً لمسافة 2كم5.4مساحتھا نحو  غ عم ر، ویبل و مت افة واحد كیل یاً لمس كم وعرض
ة، 8-4الخلیج بین  ین الغزال ب وادى ع ل مص ث یمث ة حی ین الغزال یج ع ذيمتراً، وھى تقع ضمن خل ال

ة ون العذب يیصب میاھھ فى موسم الأمطار، كما تحاط بالمصب بعض العی ھم والت يتس رى ھ يالأخ ف
.1991تقلیل نسبة الملوحة فى میاه المزرعة، ھذا وقد بدأ العمل فى إنشاء المزرعة عام 

یوضح موقع تنفیذ الدراسة) 1(شكل رقم 
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لال 37أما مزرعة رأس الھلال، وتبعد عن مدینة درنھ بنحو  كم غرباً حیث یوجد خلیج رأس الھ
ره1داخل البحر والذى یبلغ طولھ  غ قط ث یبل دائرى، حی كل نصف ال و كم، ویشبھ الخلیج الش م، 2نح ك

.م2002-2001وقد بدأ إنتاج المزرعة فى 
یوضح موقع مزرعة رأس الھلال) 2(شكل رقم 

یوضح موقع مزرعة عین الغزالة) 3(شكل رقم 
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:مكونات المزرعتین
:رأس الھلال منتتكون مزرعة

.للقفص الواحد) 3م4000(أقفاص كبیرة الحجم 1.4
).3م500(قفص صغیر الحجم 2.2

و  ى نح اج إل ة الإنت د زادت كمی ذا فق تثمارات، ول ا للإس وقد تم دمج ھذا المشروع لشركة شواطئ لیبی
يطن 120 ام ف ن 2004ع ة م اص التربی ادة أقف راً لزی د8-4نظ د تأك ا ق ذا م اص، وھ ة أقف ن الدراس م

.المیدانیة
ددھا أما مزرعة غ ع ة، تبل عین الغزالة فتتكون من مجموعة من الأقفاص العائمة الخاصة بالتربی

قفص، ھذا ما قد تأكد من 100لیصل عددھا إلى 1997قفصاً أخرى عام 60قفصاً، ثم أضیف إلیھا 40
).1997أبو خضرة، (الدراسة المیدانیة، وأكد كذلك 

ة وقد تم دمج  ادة كمی ى زی بب ف ا تس ة، مم تثمارات البحری ة للإس ركة النجم ى ش ة إل ذه المزرع ھ
.، وھذا قد تأكد للباحث أثناء الدراسة المیدانیة2009طن عام 100إلى  2005طن عام 45الإنتاج من 

:العوامل البیئیة المؤثرة فى فترات التربیة
:درجة الحرارة.1

ل  د أكتعد درجة الحرارة من أھم العوام ة، وق ى المزرع ماك ف و الأس روریة لنم ـالض ى، (د ـ النقل
ى بعض )2002 ة ف اطق المعتدل ، أن معدل النمو فى المناطق الباردة قد یحتاج إلى ضعف الوقت فى المن

د  ویق بع م التس ارب حج ل سمكة الك س 3الأنواع، ففى المناطق الباردة تص ى نف ا یصل إل نوات، بینم س
.أشھر6سنة، وفى المناطق الأستوائیة یصل إلى نفس الحجم فى 2-1خلال الحجم فى المناطق المعتدلة

اع وفى منطقة راً لإرتف یف، نظ ع والص الدراسة سجل معدل النمو زیادة ملحوظة فى شھور الربی
جلت  ة، فس ة للتربی ر ملائم درجات حرارة المیاه، حیث تعد مواصفات المیاه فى مزرعة عین الغزالة أكث

ین  ا ب رارة م ات الح ا °م24-20درج ذاب فیھ جین الم بة الأكس زء10-6، ونس م الأس / ج ون، ورق ملی
در ین الھی ا ب ن 8-7وجینى م ل م ا أق ز الأمونی زء 0.4، ترك ھ  / ج وث بأنواع ن التل ة م ون، وخالی ملی

ین 2المختلفة، كما أن العمق لا یقل عن  راوح ب ة تت ارات المائی رعة التی 11-6متر، والمیاه متجددة، وس
ده /كم ا أك رون، (ث، وھذه المواصفات تتفق مع م ینى وآخ ا أنسب ا) 540، ص 1998الحس ات بأنھ لبیئ

.الطبیعیة لتربیة الأسماك

درجات حرارة المیاه فى المزرعتین) 1(جدول رقم 

°درجة الحرارة مالمزرعة
الشتاءالخریفالصیفالربیع

24262320عین الغزالة
22242119رأس الھلال
.2009سجلات المزرعتین، : المصدر

:حةلودرجة الم.2
ن  د م روف أن العدی رى لا من المع واع أخ اك أن ط، وأن ھن ة فق اه المالح ى المی یش ف ماك تع الأس

ة  ة مختلف ات ملوح ى درج یش ف ى الع درة عل ا الق واع لھ د أن ھ توج ط، إلا أن ة فق اه العذب تعیش إلا فى المی
:أھمھا

ى %40-0حیث أنھ یمكن أن یعیش فى درجة ملوحة :القاروص ة ھ ة المثالی ون الدرج ، بینما تك
).2002النقلى، % (22

:وقد تم قیاس درجة ملوحة میاه المزرعتین خلال مواسم السنة وكانت كالتالى
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درجات حرارة المیاه فى المزرعتین) 2(جدول رقم 

°درجة الحرارة مالمزرعة
الشتاءالخریفالصیفالربیع

28302720عین الغزالة
35403731رأس الھلال
.2009سجلات المزرعتین، : المصدر

فى میاه المزرعتین كل شھرPHدرجة ملوحة ومقدار ) 3(جدول رقم 

PHالملوحةالشھور
رأس الھلالعین العزالةرأس الھلالعین العزالة

1312077.1
233217.17.1
335237.37.1
438257.37.2
538287.47.2
640317.47.3
737317.57.4
835307.57.5
935307.67.4
1033287.77.4
1132257.87.3
1231227.6

.2009سجلات المزرعتین، : المصدر

دى )1(حةلوتقل الم ى 30فى مزرعة رأس الھلال نظراً لزیادة العمق الذى یتع ا ف ا زیادتھ ر، أم مت
ى عین الغزالة نتیجة لوجود مساحات كبیرة ضحلة فى خلیج عین الغزالة  ة ف ر خاص یزید من نسبة التبخ

.شھور الصیف
تلافوسبب  و الاخ تلافھ راوح اخ ث یت رارة، حی ة الح مس ودرج طوع الش بة س اق ونس الأعم

ل 8-4العمق بین  رب یص رق والغ ن الش خریة م تلال ص اأمتار، كما أنھا محاطة ب و ارتفاعھ ى نح 3إل
ة الغربيالجنوب فيمتراً 40الشرق وفيأمتار  ، وھى تحمى المزرعة من الریاح العاصفة القویة، نظاف

ة، فينسبة الملوحة انخفاضالمیاه من التلوث،  ین الغزال اه وادى ع ون ومی اه العی بب می عین الغزالة بس
.كما أن الظروف المناخیة الخارجیة جیدة جداً وملائمة، والقرب من المیاه الجوفیة العذبة

:الكائنات الدقیقة.3
:بیئة المزرعتینفيتوجد التيأھم أنواع الكائنات الدقیقة 

ب -أ ة(الطحال ات النباتی وع ):الھائم ة الن ذيوخاص ز ال ث یتمی س، حی رف بإسمنانوكلوربس یع
ھ  غر حجم رون3-2(بص ة ) میك ى تغذی تخدم ف ة، ویس دیم الحرك تدیر وع ون، مس ر الل أخض

ة  ات الحیوانی را(الھائم ر ) الروتیرفی ات عم ة40-2والیرق د بیئ ث توج اً، حی بة )2(یوم مناس
.وصالحة لنموھا فى كلا المزرعتین موضوع الدراسة

). جزء فى الألف30% (جزء30أن میاه المنطقة ملوحتھا أكثر من ) 2002القبلى، (أكد دراسة )1(
راوح )2( رارة تت ین °م30-25ینمو ھذا النوع من الطحالب فى بیئة مائیة مناسبة على درجة ح راوح ب ة تت 37-35، وملوح

).107، ص 2007عیسى وآخرون، (8.5-7.8بین PHلتر، و /جرام
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دة ):الھائمات الحیوانیة(الروتیرفیرا -ب ات وحی ى كائن مبراكیونس وھ خاصة النوع المعروف بإس
م  غیرة الحج ة، ص رون300× 100(الخلی لال )میك ماك خ ات الأس ة یرق ى تغذی تخدم ف ، وتس

)1(.3ملم/حیواناً 40ترتفع إلى نحو 3ملم/حیوانات3الأسابیع الأولى من عمر الیرقات بكثافة 

ا -ج ة(الأرتیمی ة دقیق ریات بحری ة فرانس):قش ین وخاص ا ب ا م غ حجمھ 450-400یوكان، یبل
الى روتین الع ى الب ا عل اض %) 55(میكرون، وقد أثبتت قیمتھا الغذائیة العالیة لإحتوائھ والأحم

ر  ن عم اً 14الدھنیة غیر المشبعة قصیرة وطویلة السلسلة، وتستخدمھا الیرقات فى الغذاء م یوم
)2(.3ملم/أرتیمتا3-2.5یوماً، وتبلغ كثافتھا 60حتى 

:عملیة التربیة
بعد تجمیع الزریعة یتم وضعھا فى الشباك الخاصة بھا، ثم توضع فى أقفاص خاصة لمدة سنتین، 
اص ذات  ى الأقف ة ف نة الثانی ى الس ل ف م تنق فى السنة الأولى توضع فى الأقفاص ذات الشباك الصغیرة، ث

اص ذات ى الأقف ا إل تم نقلھ ھر، الشباك المتوسطة، لمدة ستة أشھر وبعدھا ی تة أش دة س رة لم باك الكبی الش
.وبعدھا یتم تسویقھا

:وتستخدم الشباك بثلاثة أنماط
.3ملم3وھى ذات فتحات صغیرة : الشباك الصغیرة.1
.2ملم5وھى ذات فتحات متوسطة : الشباك المتوسطة.2
.2مم10وھى ذات فتحات تصل إلى نحو : الشباك الكبیرة.3

:میزات تربیة الأسماك
عالى مقارنة بالحیوانات والطیورمعدل التحول .1 )3(.الغذائ

.توفیر فرص عمل لسكان المناطق الساحلیة.2
:نظم التربیة

ة،  م التربی ى نظ ا ف زرعتین تتفق ام، إلا أن الم كل ع تختلف نظم التربیة من مزرعة إلى أخرى بش
:، وتنقسم نظم التربیة إلى ثلاثة أنماط ھى)4(حیث تتم التربیة فى أقفاص عائمة

.وتستخدم فیھ التغذیة الطبیعیة:النظام الموسع.1
.وفیھ تضاف أسمدة وأغذیة مكملة:النظام شبھ المكثف.2
.ویقدم فیھ الغذاء المصنع بالكامل:النظام المكثف.3

ل  زرعتین مح ى الم تخدم ف ائد والمس و الس وقد تأكد للباحث أن النمط الثالث وھو النمط المكثف ھ
.الدراسة

:فترات التربیة
روف تختل ف فترة التربیة من نوع إلى آخر من الأسماك، وكذلك من مزرعة إلى أخرى، تبعاً للظ

ة أن  ة المیدانی ن خلال الدراس د الباحث م د تأك ماك، وق البیئیة المحیطة ونظام ونوعیة الغذاء المقدم للأس
.الحجم المثالى والأكثر طلباً تتراوح فترة تربیتھ بین سنة وسنة ونصف

ین °م28حیوان ھائم یعیش فى درجة حرارة : الروتیر فیرا)1( راوح ب رام35-25، ملوحة تت ر، و /ج ین PHلت 8.5-7.5ب
).383، ص 2002بشاى وآخرون، (

ین )2( راوح ب رارة تت ة ح ى درج بة عل ة مناس ة مائی ین °م30-25ینمو ھذا النوع من الطحالب فى بیئ راوح ب ة تت ، وملوح
).107، ص 2007عیسى وآخرون، (8.5-7.8بین PHلتر، و /جرام35-37

اج )3( ماك تحت دوا1.5الأس وبروتین، ال اج كیل ف لإنت رام عل اج كج ام 2.5جن تحت وبروتین، الأغن اج كیل ف لإنت رام عل كج
). 2002القبلى، . (كجرام علف لإنتاج كیلوبروتین10تحتاج 

ة )4( اف زجاجی واض ألی ة أو أح انیة أو ترابی ز (ھناك بعض المزارع فى الغرب تعتمد على التربیة فى أحواض خرس مرك
). 2005البحوث البحریة، 
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الفترات اللازمة لتربیة أنواع الأسماك) 4(جدول رقم 
المدة بالشھورالحجم بالجرامالنوع

35018-300القاروص
35014-300الأوراتا
35012-300القاجوج

.ف2009من الدراسة المیدانیة من داخل المزرعتین فى : المصدر

:طرق التغذیة
م  ر نظ اً، وتتغی رات یومی لاث م ى ث ة عل تم التغذی و ت اً لنم ك طبق تم ذل م، وی ث الك ن حی ة م التغذی

ل  ى ك مكة ف ط وزن الس الأسماك، حیث یتم أخذ العینات الدوریة ومتابعة النمو كمیات التغذیة طبقاً لمتوس
ث قیمة الإنتاج الكلى فى المزارع السمكیة، ویختلف نوع الغذاء لدل النمو، یشكل الغذاء تقریباً ثعینة ومع
:نوع الأسماك فى المزرعة، ویقسم الغذاء إلىمراحل العمر وباختلاف

ذاء .1 يالغ ب، :الح اوالروتیفیرا أو الطحال ل الأرتیمی داً مث غیرة ج ة الص ات الحی مل الكائن و یش وھ
.فى بدایة فترة النمووتتغذى علیھا الأصبعیات

نع.2 ذاء المص لاف :الغ ن أع ارة ع و عب ة(وھ ب ) علیق نیعھا حس تم تص اتی تم الاحتیاج وع ی ل ن لك
ذا تر اً لھ رى تبع ى أخ ة إل ن علیق روتین م بة الب ف نس ھ، وتختل تلافبیت الحجم الاخ ذاء ب دم الغ ، ویق

.المناسب للعمر وبنسبة من وزن السمكة، والتى تنخفض عادة مع الزیادة فى الوزن والعمر
لا تتقبل الغذاء والتيوھو عبارة عن تقدیم أسماك صغیرة كغذاء لبعض الأنواع، :غذاء غیر مصنع.3

.المصنع
):الأعلاف(كما تأكد للباحث وجود نوعان من الغذاء 

دات :غذاء مستورد.1 تستورد المزرعتین وھو أنواع عدیدة من الدول أھمھا إیطالیا كونھا مصدر مع
.الإنتاج وقربھا من المزرعتین

لموجودة حالیاً فى حیث یفرم السمك غیر المرغوب فیھ فى السوق فى الغرامة ا:غذاء مصنع محلى.2
.المزرعتین
:تغذیة الأسماك

ات ) العلیقة(تستخدم العدید من  الأعلاف  لتغذیة الأسماك، والتى تحتوى فى مجملھا على البروتین
ذه  ب ھ ف نس ات، وتتوق ة والفیتامین لاح المعدنی ى الأم افة إل اف، إض درات والألی دھون والكربوھی وال

ر المكونات بالأعلاف على نوع وحجم وعمر ة لعناص أثیرات المتبادل اه والت الأسماك ودرجة حرارة المی
وم  الغذاء والإجھادات البیئیة التى تتعرض لھا الأسماك سواء كانت ھذه الأسماك نباتیة التغذیة أو آكلة لح

.أو مشتركة التغذیة

مكونات الأعلاف) 5(جدول رقم 
%الألیاف %البروتین المادة

1.0%75.3مسحوق دم
2.4%54.3مسحوق لحوم
7.0%72.2مسحوق أسماك
1.6%11.2مسحوق عظام

2.3%57مخلفات مذابح دواجن
2.1%9.5ذرة صفراء

2.5%15قمح
5.0%12.2شعیر

24.4%17.5برسیم مجفف
.2009الزراعة المائیة : المصدر



دراسة تطبیقیة حول مزرعتي عین الغزالة ورأس " الاستزراع السمكي في الساحل الشرقي للیبیا ( 
" )الھلال

م2018ینایر

158)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

:مكونات الأعلاف
منھ بالأعلاف تكون عالیة جداً الاحتیاجاتلأجسام الأسماك، لذا فإن الرئیسيیعد المكون :البروتین.1

بة  د نس رورة تحدی تم ض ذا یح دھون، وھ اجمقارنة بالكربوھیدرات وال ة، وحسب الاحتی ل دق ھ بك ل
.للسمكة، كما ینبغى أن یكون من مصادر رخیصة قدر الإمكانالاحتیاجالفعلي

ا:المعادن.2 ة امتحتاجھا الأسماك لإتم ل عملی ذائيلتمثی ل الغ ة، وتتحص ائف البیولوجی یم الوظ ، وتنظ
.علیھا من الماء والأعلاف

.كسكرات بسیطة الإنزیمات، وھى تضاف إلى الأعلافامتصاصھایتم :الكربوھیدرات.3
اف.4 ومة :الألی ر المھض ات غی ن المركب يم ل ف ین التمثی ى تحس اعد ف ى تس ة وھ ذائيالعلیق ، الغ

.دة مالئة لجوف الأسماك، إلا أنھا تحدث تلوث بیئى للمیاهوبإضافتھا یزداد حجم، وھى ما
.یتم حدید ما ھو مطلوب إضافة للأعلاف حسب أنواع وأعمار الأسماك:الفیتامینات.5
دھون :الدھون.6 ول ال ى لا تتح دة حت ادات الأكس ا مض اف معھ ا تض لاف، كم ى الأع تضاف نسب إل

.الأسماك، وھى مصدر للطاقةمعم ولحوتحدید طفيبالأعلاف إلى مواد سامة، ولھا دور كبیر 

ماك البر تخدم الأس ى وتس دث ف ا یح درات مثلم یس الكربوھی ة ول در للطاق دھون كمص ات وال تین
ل  ة، وتحص الحیوانات ذات الدم الحار، وتحتاج الأسماك إلى طاقة للنمو والقیام بأنشطتھا الحیویة المختلف

ا ویتأثر معدل التمثیل الغذائىعلى الطاقة من خلال أكسدتھا لمركبات الغذاء،  فى الأسماك بكل من نوعھ
ز  ون وتركی ید الكرب انى أكس جین وث ز الأكس رارة وتركی ة الح م ودرج م الجس ا وحج ) PH(وعمرھ

.ومعدلات الملوحة بالمیاه

:أعلاف الأسماك
دم الإكساب والحبوب العلقتعد  م وال حوق العظ ن مس ازر م ات المج ماك ومخلف حوق الأس یة ومس

در فيوبقایا الدواجن، والمكونات الرئیسیة للعلائق المصنعة المستخدمة  تزرعة وتق ة الأسماك المس تغذی
ة 25مزرعة رأس الھلال، فيألف دینار 30المالیة للمزرعتین ینحو الاحتیاجات ى مزرع ار ف ألف دین

.دورةعین الغزالة فى ال
أن إنتاج الأسماك المستزرعة یزداد بزیادة الكمیات الإضافیة من الأعلاف اقتصادیاومن المعلوم

الزراعة السمكیة إنتاج إجماليمن % 65تصل إلى نحو الاصطناعیةالمصنعة، ونظراً لأن تكلفة التغذیة 
الیف )2002یة للتنمیة الزراعیة، المنظمة العرب( ر تك ر عناص ن أكب د م ، ومن ھنا فإن الغذاء المصنع یع

إفى المزارع السمكیة، وبذلكالسمكي الإنتاج  ن ف اج یكم ة الإنت ل تكلف تبدال فإن أفضل الوسائل فى تقلی س
ول علمكونات العلائق التقلیدیة ھل الحص عر ویس ة الس رى رخیص واد أخ ل والمرتفعة الأسعار بم ا مث یھ

تغذیة الأسماك، رئیسي فيكمصدر استخدامھایمكن والتيالمخلفات الزراعیة والصناعیة غیر التقلیدیة، 
.المناطق الخلیجیةفيالمزارع السمكیة على الساحل خاصة انتشاروھذا یساعد على 

ار  د أش ید، (وق لاف) 1997الس د أع ھ توج ى أن ر إل ى مص ھ ف د تجارب ى أح ن )1(ف ة أمك رخیص
ذیتھا  م تغ ى ت ك الت ن تل ف م م تختل ا ل ذت علیھ ى تغ ماك الت و الأس دلات نم ت مع اً، وكان یرھا محلی تحض

أث ذه بمسحوق السمك، إلا أنھ أكد بأن معامل التحول الغذائى وكفاءة البروتین قد ت بى بھ كل نس لبیاً بش ر س
المصادر

:كفاءة التحویل
وزن  ى ال ادة ف ى زی تھلك إل ذاء المس ل الغ ى تحوی ماك عل ن الأس یقصد بھا مدى مقدرة كل نوع م

ار الفعلي د أش ا، وق حیة لھ ة الص ى الحال ود، (للسمكة مع المحافظة عل ة ) 2003القع ى أن الأغذی يإل الت

دواجن )1( ات ال ازر، ومخلف ات المج م ومخلف حوق العظ م ومس حوق اللح دم ومس حوق ال ى مس ة ف لاف الرخیص تتمثل الأع
، وكذلك المصادر الدھنیة غیر التقلیدیة، مثل زیت فول الصویا وبذرة الكتان، ومسحوق الذرة الصفراء )1997السید، (
).1997الكرداوى، (
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ن الأغت اءة م ر كف ة أكث مكة بطریق م الس ى جس ا ف تم تمثیلھ ة ی نعة نمو فى بیئة الأسماك الطبیعی ة المص ذی
.والمحتویة عل مكونات الأعلاف المستخدمة فى تصنیعھا

:أنواع الأسماك
:أھم أنواع الأسماك التى تربى داخل الأقفاص فى المزرعتین ھى

.القاروص.1
.القاجوج.2

ا،  ة صممت لھ فائح خاص ى ص ا ف ن إیطالی تیرادھا م تم إس ث ی وھما من الأنواع  المستوردة، حی
رجلا ن الفیب نعة م ى مص ذه وھ ل، وھ ة النق اء عملی ماك أثن ة الأس جین لتغذی ب الأكس زودة بأنابی ص وم

:الصفائح نوعان
.أصبعیة10.000متر، وسعتھ 1.5متر، وأرتفاعھ 1.5أمتار وعرضھ 3یبلغ طولھ :النوع الكبیر-أ

.إصبعیة5000متر، وسعتھ 1.5وإرتفاعھ 1.5متر وعرضھ 1.5ویبلغ طولھ :النوع الصغیر-ب
:إلى ذلك یوجد أنواع أخرى نجحت تربیتھا فى المزرعتین ھىبالإضافة 

.الشلبى. 2.البورى.1
.القرقور. 4.المنكوس.3

.ثعبان البحر.5
اجوج اروس والق ى الق ماك ھ م الأس ى أن أھ بب ف ع الس واع ویرج ن الأن ا م زرعتین لأنھ ى الم ف

:الجودة العالیة، وتمتاز بعدة صفات ھىالجیدة ذات 
.سریعة النمو.1
.ذات جدوى إقتصادیة.2
.علیھا طلب فى السوق.3
).2002النقلى، . (للظروف البیئیةلھا مدى واسع فى التحمل.4

):الطرق المستخدمة فى الصید(أسالیب الإنتاج 
:تتعدد وسائل الصید فى المزرعتین، إلا أن ھناك نوعین مھمین ھما

:منھا)1(وتنقسم إلى عدة أنواع :القوارب.1
.أمتار9-4یتراوح أطوالھا بین : الصغیرة-أ

.متر14-10یتراوح أطوالھا بین : المتوسطة-ب
.متر18-15یتراوح أطوالھا بین : الكبیرة-ج

:تتعدد أنواع الشباك، فى منطقة الدراسة تتخذ عدة أنماط حسب حجم ونوع الأسماك: الشباك.2
.الصغیرةالشباك ذات الفتحات -أ

.الشباك ذات الفتحات المتوسطة-ب
.الشباك ذات الفتحات الكبیرة-ج

اص : الأقفاص.3 عة أقف ن تس ون م ة تتك اص التربی تعد من أھم المعدات بالمزرعتین، حیث نجد أن أقف
:ومن نوعین رئیسیین ھما

مك) 3000(وھى إیطالیة الصنع، من البلاستیك والحدید سعة الواحد نحو :الأقفاص المربعة-أ ة س
.أقفاص4أمتار، ویبلغ عددھا نحو 6أمتار وطولھ ضلعھ 4صغیرة إصبعیة، وعمقھ 

تیك :الأقفاص الدائریة-ب وھى أقفاص دائریة الشكل، وھى إیطالیة الصنع، مصنعة من مادة البلاس
و ) 10.000(والحدید، سعة الواحدة منھا  ا نح ر الواحد منھ ف قط غ نص ار، 3إصبعیة، ویبل أمت

أقفاص بالإضافة إلى ذلك یوجد نوع ثالث من الأقفاص، وھى الأقفاص ذات 5ویبلغ عددھا نحو 
ى مص و الصناعة المحلیة، وھ لعھ نح ھ ض غ طول ع، یبل كل مرب ى ذات ش ب وھ ن الخش 8نعة م

. ، طرابلس1989لسنة 14ئحة التنفیذیة للقانون رقم ، اللا1994وزارة للثروة البحریة، )1(
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أقفاص 3أقفاص، منھا عدد 8إصبعیة، ویبلغ عددھا نحو ) 5000(أمتار، وتصل سعتھ إلى نحو 
.معطلة حالیاً، وفى طریقھا إلى الصیانة والإعداد

ذی تم تغ بعیات، وی ا الإص ع بھ بكات توض ا ش د بھ اه وتوج ل المی اص داخ ذه الأقف ع ھ تھا وتوض
ث  ى، حی ط طبیع ى وس ا ف ماك وكأنھ ى الأس ث ترب ا، حی صناعیاً حتى الحصاد، ولھذه الأقفاص ممیزاتھ
ا  ل معھ ة، وتحم ارات البحری ة التی ع حرك باك م ات الش لاف فتح ھولة خ تتحرك المیاه داخل الأقفاص بس

.للأسماكالطبیعيالغذاء 
:طرق الحصاد من الأقفاص

:یتم بإتباع الخطوات التالیة
.تجویع الأسماك.1
.رفع الشباك القفص لتسھیل عملیة الصید.2
.إستخدام الشباك الیدویة فى عملیة الصید.3
.فرصة إختیار الأسماك الكبیرة.4
.تنظیف الشباك.5
.الحصاد على مراحل حسب الحاجة.6

: التسویق
زرعتین،  ى الم ا تتواجد ف د الباحث أنھ ر، أك دة عناص ى ع زرعتین عل یتوقف تسویق أسماك الم

:ه العناصر تتمثل فىوھذ
.جودة الإنتاج.1
.سرعة نقل المحصول إلى مناطق التسویق.2
.الحجم المطلوب للأسواق.3
.الفصل المناصب للحصاد.4

.طبرق والمدن المجاورة، أما دولیا فیسوق فى تونس ومصر-ویسود إنتاج المزرعتین محلى فى درنھ
:سعار السمكأ

رة ى الفت ماك ف عار الأس اع أس ة لإرتف ن نتیج بة )1(1995-1990م ویق % 2بنس ن التس واءً م س
ت  ذلك أرتفع تھلكین، وك وزعین للمس ن الم زرعتین  أو م وییق للم ركة التس ن ش ویق أو م ركة التس لش

ام  ن ع رة م ى الفت بة )2(2000-1995الأسعار ف راء % 17بنس ن ج مك م ى الس ب عل ادة الطل ة لزی نتیج
ى الم راء ف دد الفق ث زاد ع ادى حی ار الإقتص تھلاك الحص ى إس اھھم إل ذلك إتج ة، وك ل الدراس ة مح نطق

ن  رة م ى الفت ا ف وم، أم ن اللح دیلاً ع بة )3(2010-2001الأسماك ب عار بنس د زادت الأس بب % 18فق بس
ادة  زیادة نسبة الأجانب فى المنطقة، وكذلك زیادة عدد السكان مما ترتب علیھ زیادة كمیة الإستھلاك وزی

ة الأسماك المصدرة للدول المجاورة، وقد كانت كل ھذه الأسباب دافعاً فى عدد أسعار اللحوم، وزیادة كمی
.زیادة نشاط المزرعتین موضع الدراسة

:الإنتاج
رة، (، والذى أرجعھ كثیر من الباحثینأتسم الإنتاج بالتذبذب إلى حد ما من سنة إلى أخرى أبو خض

ات )1997نور وآخرون، (، )2002النقلى، (، )180، ص2007بالحسن، (، )1997 ، إلى بعض المعوق
.یوضح كمیة الإنتاج فى المزرعتین) 6(والمشاكل التى قد تواجھ عملیات التربیة وفیما یلى جدول رقم 

فى میاه المزرعتین كل شھرPHدرجة ملوحة ومقدار ) 6(جدول رقم 

.دینار فى المتوسط من أسماك الدرجة الأولى3بلغ سعر الكیلو جرام )1(
.دینار فى المتوسط من أسماك الدرجة الأولى5بلغ سعر الكیلو جرام )2(
.دینار فى المتوسط من أسماك الدرجة الأولى7بلغ سعر الكیلو جرام )3(
ارة ) 2006-1995الثروة البحریة، وزارة ( ابقاً "حیث صدر قرار اللجنة الشعبیة العامة بالإقتصاد والتج م " س نة 26رق لس

.بشأن تصنیف الأسماك تحدید أسعارھا2006السنة 13، رقم 1994
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مزرعة رأس الھلالعین الغزالةمزرعة 
كمیة الإنتاج بالطنالسنواتكمیة الإنتاج بالطنالسنوات
199120--
199218--
199322--
199425--
199520--
199623--
199725--
199825--
199928--
200032--
200135200170
200237200278
200340200393
2004422004120
2005452005128
2006622006133
2007792007140
2008922008145
20091002009148

:المصدر
.مركز البحوث البحریة، سنوات مختلفة.1
.، صفحات مختلفة2007بالحسن، .2
.سجلات غیر منشورة داخل المزرعتین.3
 اءة و والكف دلات النم ائج أن مع حت النت د أوض ةوق مكیة الغذائی ة الس ع الكثاف یاً م ب عكس تتناس

و النھائيوصل الوزن 3م/سمكة 30بالأقفاص، فعند كثافة سمكیة  م 234للأسماك إلى نح رام، ث ج
الغباشى وآخرون، (جرام، وقد ذكر 166إلى 3م/سمكة 50تناقص حد الوزن عندما وصلت الكثافة 

.تعتبر ھى الكثافة المناسبة للإستزراع3م/سمكة 35أن ) 1997
 ذا اص، وھ مكیة بالأقف ة الس ادة الكثاف ع زی د زادت م ات ق دلات الوفی ة أن مع حت الدراس د أوض وق

ل  ذلك عام اه، وك واص المی ى خ ذب ف ى التذب ع إل راسراج د الافت ث أك رون، (، حی ى وآخ الغباش
.بعضھا البعض خاصة عند الأحجام الكبیرةبافتراسأن ھذا النوع من الأسماك یشتھر) 1997

 ة استزراع وقد أوضحت المحصلة النھائیة للعائد أن ین الغزال لال وع ة رأس الھ القاروصفى مزرع
:مربح جداً، كما ھو مبین

)1(إجمالى التكالیف-إجمال الدخل= صافى الربح

.دینار لیبي40.000= 20.000–60.000= فى رأس الھلال
.دینار لیبي32.000= 18.000-50.000= عین الغزالةفى 

و  غ نح ربح بل افى ال د أن ص ك نج ن ذل دوى %75وم ى أن الج ا یعن ادیة، مم داً الاقتص ة ج عالی
اتین لاستزراع ل ھ اء مث ى إنش ع ف ل التوس سمك القاروصفى الأقفاص العائمة فى المزرعتین، وھذا یجع

.ما على طول الساحلالمزرعتین شئ لابد منھ، ویجب أن یحتذى بھ
د  ة، وق ى المزرع ریخ ف ة التف ل عملی وقد أكد أحد العاملین فى مزرعة عین الغزالة أنھ قد تم بالفع

اراتتم إنتاج یرقات تلائم البیئة، كما أشار إلى أن ھذه التجربة قد نجحت  تعانة بالاستش رات بالاس والخب
د نجحت ) 1997الغباشى وآخرون، (كد المصریة وذلك فى إنتاج الیرقات بشكل تجارى، ھذا وقد أ ھ ق أن

. 1997الغباشى وآخرون، )1(
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ى  مكیة ف زارع الس ى بعض الم ارى ف كل تج ات بش اج یرق م إنت اروص وت ماك الق ریخ لأس محاولات التف
.مصر

:فى المنطقةالسمكيالاستزراعلتنمیةالمعوقات الرئیسیة 
:فى المنطقة فیما یلىالسمكيالاستزراعتتمثل أھم المعوقات التى تواجھ تطویر .1
.نقص وقلة الخبرات الوطنیة فى مجال إنشاء المزارع السمكیة.2
.نقص الكوادر وعدم كفاءة الأجھزة والمعدات المستخدمة.3
دم .4 ة لع احل، نتیج ى الس رى عل زارع أخ ة م ة لإقام ل اللازم ادر التموی ى مص ول عل صعوبة الحص

.توافر الضمانات المصریة بالنسبة لمثل ھذه المشاریع
.المستلزمات كالتجھیزات والأعلاف محلیاً عدم توفر معظم .5
اج استیراد.6 ة الإنت ادة تكلف ى زی ؤدى إل ا ی ارج، مم ن الخ مكیوارتفاعالأعلاف المركبة والجافة م الس

).من تكلفة إنتاج سمك القاروص% 30(تكلفة تداول الأسماك وتسویقھا إلى الخارج 
.لإدامة الزراعیةمتوسط إنتاجیة وحدة المساحة بسبب إنخفاض مستوى اانخفاض.7
).الإصبعیات(نقص الإمدادات من الزریعة وصغار الأسماك .8
.تكالیف الإنشاءاتوارتفاعنقص الأعلاف .9

دریب فيمعدلات الفاقد ارتفاع.10 ل الت اندة مث ى الخدمات المس نقص ف الزریعة بسبب سوء التداول وال
.والإرشاد

:المنطقةفى السمكيالاستزراعتواجھ تنمیة التيالمشاكل 
ة السمكيقلة الاستھلاك .1 ود والرغب يمن قبل المواطنین اللیبیین، حیث تم التع ة ف وم خاص ل اللح أك

ماك  ات الأس توعب كمی ة لا تس وق المحلی إن الس ذا ف ار، ولھ ام والأبق اعز والأغن ل والم الإب
.یتعرض للتلفالسمكيیجعل جزء كبیر من الإنتاج الذيیومیاً، الأمر المصطادة

.خصیص أسواق، ومكان بیع الأسماك غیر ثابتعدم ت.2
ات .3 ى درج دید ف اض الش ث الإنخف ر، حی ایر وفبرای مبر وین ھور دیس ى ش ة ف ة، خاص التقلبات الجوی

).أو ركودھا(حرارة المیاه، والتى تتسبب فى فقد كمیات كبیرة من الأسماك 
.الدولة بالصیادین والمزارع السمكیةاھتمامعدم .4
.الأجانب وھذا ربما یعرض أصحاب المزارع لأزمات مؤقتةمعظم العاملین من .5

:الاقتراحات
.لبیع الأسماك، تكون مجھزة بمخازن وثلاجات كبیرة تستوعب كمیة الإنتاجتخصیص أسواق.1
.إنشاء مشاریع أخرى على الساحل بعد الدراسة المتخصصة.2
.عمال مدربین ذات خبرة ودرایة من اللیبیین.3
ن الفئة من الصیادینتشجیع الدولة لھذه .4 وا م ى یتمكن روض، حت ائھم الق زارع، وإعط حاب الم وأص

.شراء أجھزة ومعدات حدیثة
مات .5 ع بس اطق تتمت ى من رقیة ف ة الش ى المنطق احل، ف ى الس التوسع فى إنشاء عدة مزارع أخرى عل

).منطقة رأس التین-خلیج البمبة(طبیعیة مناسبة مثل 
زارع.6 حاب الم ة لأص ل دورات تدریبی روة عم ة والث ل وزارة الزراع ن قب وطنیین م املین ال والع

.الحیوانیة والمائیة فى لیبیا كل عام لكى یواكبوا التقدم العالمى
كل .7 وانى بش روتین الحی ادر الب ى مص زاً ف انى عج ر تع ة أن مص راً، خاص ر بح ى مص دیر إل التص

.واضح جداً فى السنوات الأخیرة
رورة .8 امض ذا القطاھتم جیع ھ ة وتش روة الدول ن الث ل م ا یجع ة، مم ورات الحدیث ب التط اع لیواك

.الدولةفيالسمكیة ركناً أساسیاً وھام فى مصادر الدخل والغذاء 
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.بوضع إستراتیجیات لتنفیذ مشاریع الأمن الغذائىالسمكيرفع مستوى الإنتاج .9
.الإست ثمارتشجیع فرص .10
السمكى، حیث تمثل التقنیات لاستزراعاالتطبیقات الحدیثة فى مجال باستخدامتحسین الجودة، وذلك .11

ة الحاليالحدیثة عنصراً أساسیاً من عناصر الإنتاج فى الوقت  ال الھندس ى مج ة ف والمستقبل، خاص
.الوراثیة

احل .12 يالتوسع فى إنشاء المزارع السمكیة على الس ات الت ل المقوم ھ ك وفر فی يتت وین الت مح بتك تس
.اللیبيلى الساحل بیئة صالحة، نظراً لعدم تلوث المیاه ع

.المكثف، وھذا یحتاج إلى توفیر أعلاف جیدة وطاقة كافیة ومیاه جیدةالاستزراع.13
ة استخدام.14 روف البیئی ل الظ ى تحم درة عل ا الق لالات لھ وین س التكنولوجیا الحیویة فى التحكم فى تك

.المتغیرة فى منطقة الدراسة
.الاقتصادیةو لرفع الكفاءة التكنولوجیا الحیویة فى زیادة معدلات النماستخدام.15
.زراعة أنواع أخرى غیر القاروص یمكن أن تثبت جدواھا.16
ى أو .17 يالإحلال الكل ادر الجزئ ة مص عار عالی توردة بأس رى المس لاف الأخ مك والأع حوق الس لمس

ى دواجن ف ات ال م ومخلف م والعظ حوق اللح دم ومس حوق ال ل مس حیوانیة أخرى محلیة ورخیصة مث
د  د أك ماك، وق لاف الأس ید، (أع ة ) 1997الس تخدامبإمكانی واه اس راً لمحت ل نظ ادر بالفع ذه المص ھ

ال یة، يالع ة الأساس اض الأمینی روتین والأحم ن الب يم وط الت یم مری زارع إقل ى م دواھا ف ت ج أثبت
.لمصريبالساحل الشمال

ف .18 نیع عل ا تص ى منھ ة، والت لاف محلی نیع أع تخدامتص ف واحباس ادة عل ى، م ز بروتین دة ومرك
).م2003القعود، . (القمح والذرة، ومركز بروتینىيمحصولباستخداموتصنیع علف 

:آفاق التطویر
مكي لقد أنتاب  ة الاستزراع الس ارت دراس د أش ویر، وق م التط ن نظ ر م ة الكثی ة الدراس ى منطق ف

الأصناف البحریة التى یعد فى تفریج العدید من بأن التكنولوجیا قد أستخدمت) 1997برانیة وآخرون، (
روراً  جیة وم وق البنفس عة ف ات بالأش ن المعمق دءاً م ددة ب م متع ار نظ ى إط ا ف ن أھمھ اروص م الق

.بالمرشحات الرملیة وحتى المعادلات الحراریة
نظم الاقتصادیة  وقد أوضحت الدراسات  احلیة ل اطق الس ف المن تفى مختل مكزراعالإس أن يالس

م  ل نظ تزراع أفض ائر ھالاس ون الخس ث تك ائدة، بحی ة الس روف البیئی ة للظ ر ملائم ون أكث التى تك
للنظام الاقتصادیةما یمكن فى حالة حدوث تغیرات بیئیة غیر متوقعة، كما تتوقف الكفاءة أقل الاقتصادیة

.المستخدم بدرجة كبیرة على مدى خبرة وتدریب العاملین وأصحاب المزارع
ة)1(ولھذا فقد أكد أحد أصحاب ع المزارع أنھ یبقى على عدد من الأسماك فى نفس البیئ ى تض حت

دت ) عملیة تفریخ(صغارھا  د أك ة ق ذه التجرب أن ھ ار ب د أش ة، وق ع البیئ تلائم م لیكون ھناك جیل جدید م
.نجاحھا فى المزارع السمكیة على الساحل الشمالى لمصر

:ت أھمھاوتتمیز مزرعة عین الغزال عن مزرعة رأس الھلال بعدة ممیزا
.موقعھا البعید عن الأمواج الشدیدة.1
.التیارات المائیة داخل خلیج عین الغزالة متوسطة السرعة.2
.نوعیة المیاه جیدة وخالیة من التلوث.3
.یوجد على جوانبھا بعض العیون العذبة.4
.ضحلة بالمقارنة بمزرعة رأس الھلال.5
.كثرة الأحیاء الدقیقة النباتیة والحیوانیة.6
.الإشعاع الشمسى والأكسجین المذابزیادة نسبة .7
.تعدد أنواع الأسماك بھا.8

. م16/4/2009عبد السلام العاقورى، صاحب مزرعة عین الغزالة أثناء مقابلته فى )1(
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ول ة قد كشفت عن أن المزرعتین تحتاجاوفى النھایة فإن الدراس ن الوص ى یمك ویر حت ى تط ن إل
.الحاليالوقت فيالغذاء احتیاجاتیتوافق مع الذيبإنتاجھما إلى الشكل الأمثل 

:المصادر والمراجع
:المراجع العربیة: أولا

ة، .1 د جمع رة، أحم و خض تقبل 19779أب ع ومس تزراع، واق مكالاس ول ىالس ة ح ة الخامس دوة العربی ا، الن ى لیبی ف
ة استزراعالتطبیقات الحدیثة فى مجال  اء المائی ماك والأحی اتھاالأس ى وانعكاس ادیاتعل اھرة، اقتص اج، الق -8الإنت

10/9/1997.
.المائیة، وزارة الزراعة، قسم الزراعة المائیة، طرابلس، التعریف بالزراعة 2002القبلى، حسن محمد، .2
ة، 2003القعود، أحمد الھادى، .3 ب الوطنی ة، دار الكت ة المائی لة الزراع ، الزراعة المائیة ونشاطھا الإستزراعى، سلس

.بنغازى
ى2009لمنتجى الأسماك، العربىالإتحاد.4 وطن العرب دد، إحصاءات منشورة فى دلیل الثروة السمكیة فى ال ، 15، الع

.القاھرة
.، طرابلس1989لسنة 14، اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 1991الثروة البحریة، .5
.، بیانات غیر منشورة، طرابلس2006-1995اللجنة الشعبیة العامة للثورة البحریة، .6
ى، جا2002المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، .7 وطن العرب ى ال مكیة ف روة الس ة، ، دراسة تنمیة الث دول العربی ة ال مع

.القاھرة
، جھود المنظمة فى تنمیة الثروة السمكیة فى الوطن العربى، الندوة العربیة 2002المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، .8

.لمنتجى الأسماك، القاھرةلعربىاالسابعة التى نظمھا الإتحاد
ك، .9 ة2007بالحسن، عادل أبری ى المنطق ا ف ى لیبی مكیة ف روة الس ریة، ، الث دود المص ى الح رابلس إل ن ط رقیة م الش

وث  د البح وم، معھ ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی ة المنظم دول العربی ة ال ورة، جامع ر منش تیر غی الة ماجس رس
.والدراسات العربیة قسم الدراسات الجغرافیة، القاھرة

ى.10 اى، حلم ى، یحبش د، ىوالعاص رحمن، تغری د ال ى وعب رقاوى، من وان، ط، أسا2002وش م الحی یات عل ، دار 1س
.الفكر العربى، القاھرة

اء، 2، ج1، صحة اللحوم والأسماك، ط1996خلیفة، ندا ومنصور، محمد، .11 ار، البیض ، منشورات جامعة عمر المخت
.لیبیا

اب، .12 د الوھ د عب ة، أحم دین وبرانی مس ال ریف ش ادق، ش ال 1993ص ى مج ریة ف ة المص یم التجرب تزراع، تقی الاس
مكي دوة الس ددات، ن ائج والمح داف والنت تزراع، الأھ مكيالاس رص الس ة وف تثمار، التقنی اض الاس -14-11، الری

.إبریل
د، .13 ار، 2007عیسى، أحمد السلام وعطیة الله، إدریس حم ر المخت ة عم ورات جامع ب، منش م الطحال ى عل ة ف ، مقدم

.البیضاء، لیبیا
.ریة، غیر منشور، طرابلس، تقریر عن الثروة البح2005مركز البحوث البحریة، .14
.، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةالفرعوني، التاریخ 2000، بیوميمھران، محمد .15
.، حالة الموارد السمكیة وتربیة الأحیاء المائیة فى العالم، روما2008منظمة الأغذیة والزراعة، .16
د .17 امة محم ف، أس ینيیوس میع، الحس د الس د عب رف محم ودة، أش ارى ، التق1998وج اج التج ة للإنت ات الحدیث نی

.، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة1للأسماك، ط
مكيالاستزراع، إستراتیجیات تطویر بحوث 1997نور، عبد العزیز، عمر جلال، .18 وطن الس ى ال يف دورة العرب ، ال

ى وانعكاساتھا، الأسماك والأحیاء المائیةاستزراعالعربیة الخامسة حول التطبیقات الحدیثة فى مجال  ادیاتعل اقتص
.10/9/1997-8الإنتاج، القاھرة

:المراجع الأجنبیة: ثانیا
1. Al-thobaity, s. and james, c.m., 1996, developments in grouper culture in Saudi Arabia, infofish

international.
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البیانات في مجال الكیمیاء العضویةاستخدام نظریة

أبوصرةأمیرة علي المھدي .أ

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبو عیسى

:المقدمة والمشكلة

في الریاضیات الحدیثة، فھذه النظریة تستعمل في لبیانات من المواضیع الأولیةإن نظریة ا

.عملیة ثنائیةیتضمن معظم فروع المعرفة، فھي تخدمنا باعتبارھا نموذجاً ریاضیاً مبسطاً 

من خلالالنظریةلھذهاویلر أولى الخطواتلیوناردالشھیرالسویسريالعالماكتشفوقد

وسطفيجزیرتینحیث یوجد بالمدینة. م1736عام كوني كسبركجسورلمسألةحلإیجاد

جسور سبعةالجزیرتینضفتيبینویصلالألمانیةكوني كسبركیتوسط مدینةالذيالنھر

ھذهمن جمیعالعبورطریقعنوالجزیرتینالنھرضفتيبینالتنقلیمكنھلھيوالمشكلة

؟الانطلاق نقطةإلىالعودةثم جسرلكلفقطواحدةلمرةالعبوریكونأنبشرطالسبعةالجسور

ضفتيمنكلاأنافترضإذ،البیاناتأسلوبمشكلة الھذهحلإلىفي الوصولاعتمدحیث.

تربطالتيالخطوطھيالجسوروأعتبرالرؤوستسمىوالعقد تمثلنقاطھماالنھر والجزیرتین

.الحافاتوتمثلالعقدبین

الدرجةھذهودرجةرأسلكلأنإذالبیان،فيالرأسیسمى درجةجدیدامفھوماأوجدوقد

الخطوط عددأيلھا،المجاورةالأخرىمع الرؤوسھذه الرؤوستربطالتيالحافاتعددھي

بطبیعةزوجیاأوفردیاالعددھذایكونأنالممكنومنالرأس،ھذامنالخارجةأوالداخلة

)1(.الحال

أرجاءفيوالمشيالمشكلةحلأنتقولالتيتیجةالنإلىأویلرتوصلالمشكلةدراسةوبعد

:حالتینفيفقطیمكنواحدةمرةولكل جسرالجسورجمیععلىالعبورمعالمدینة

.فردیةدرجةیحملانفقطرأسانھناككانإذا.1

درجةمنلدیكجمیع الرؤوسأنفردیة بمعنىدرجةمنرأسولاھناكیكنلمإذ.2

.)2(.زوجیة
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أولكینجالعالم وضععندمام1936معاحتىعام200لفترةالنظریةھذهتركتذلكوبعد

.والمحدوداللانھائيالبیانيالمخطط:عنوانبم1990عامالإنجلیزیةاللغةإلىترجمكتاب

:ومنھاالمسائلمنلكثیرحلإیجادفيالبیاناتنظریةتساھموحالیاً

.والداراتالدروب.1

.الأشجار.2

.المخططاتتلوین.3

:الشبكات وتشملتحلیل.4

ھناكأنكما.ومراجعتھاالمشاریعبرامجوتقییموالمشاریعالأعمالشبكاتو، النقلشبكات

:مثللھاحلیجادلإالبیاناتنظریةستخدمتالتيالمسائلمنالكثیر

.العضویةالكیمیاءفيالشجريالتطابقمسائل)1

.الكھربائیةالشبكاتتحلیلمسائل)2

.المعاملفيالتقاطعاتحوادثتقلیلمسائل) 3

.الجداولتنظیممسائل) 4

.والمباریاتالألعابمسائل) 5

)3(.الشبكاتتحلیلمسائل) 6

ویقتصر البحث الحالي على مسائل التطابق الشجري في الكیمیاء العضویة من خلال 

وجود عدة مركبات عضویة تتشابھ في الصیغة الجزئیة ظاھرة ف، الجانب التطبیقي للبحث

استخدم علماء الكیمیاء نظریة حیث ، الصیغة البنائیة دفعتنا لدراسة ھذا الموضوعوتختلف في

البیانات لتوضیح التراكیب البنائیة للمركبات العضویة واختلاف تسمیة المركبات العضویة تبعا 

)4(.للتشكیل البنائي لھا

توضیح طریقة تسمیة بعض المركبات العضویة وتبیان أن فيلبحثامشكلةوتكمن

الذراتللتعبیر عن المركبات العضویة فقد تتساوى عددالرمز الكیمیائي في حد ذاتھ غیر كافٍ 

من الرسم البیاني لھما وبالتالي خواصھماختلافلإلمركبین ولكن تختلف تسمیتھما وذلك المكونة

.البحثخلال الإجابة على تساؤلات 
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:البحثأھمیة

:فيالبحثأھمیةتكمن

من في مجال الكیمیاء العضویةدور الذي تلعبھ والالبیاناتنظریةعلىالضوءإلقاء-1

.حیث تسمیة ھذه المركبات العضویة وتحدید عدد الأیسومرات لبعض المركبات

.الكیمیائيالكشف عن بعض الفروق بین عدد من الالكانات التي تتطابق في رمزھا -2

.للعلوم التطبیقیة الأخرىبالنسبةعلم الریاضیات التطبیقیة لھمیة براز الأإ-3

:البحثفاھدأ

.تسمیة المركبات واستخدامھا في المفاھیم الأساسیة في علم البیانالتعرف على أھمیة -1

.ق بین عدد من المركبات العضویة التي تتطابق في رمزھا الكیمیائيوالفرالتعرف على -2

.التعرف على كیفیة استخدام التطابق الشجري على بعض المركبات العضویة-3

:تساؤلات البحث

؟اتالبیانھي المفاھیم الأساسیة في علم ما-1

كیف تتكون المركبات العضویة؟-2

ما ھي القواعد الأساسیة المستخدمة في تسمیة الألكانات؟-3

؟في الألكاناتستخدم التطابق الشجري كیف ن-4

:البحثمنھجیة

.المنھج الوصفي التحلیلي متمثلا فيالباحثةاستخدمت 

التركیبةوأھم عناصرھا وإعطاء نبذه عن البیاناتنظریةتعریف:النظريالجانب.1

.الأساسیة للمركبات العضویة

واستخدام . كیفیة تسمیة المركبات العضویة بناء على تركیبھا البیاني:التطبیقيالجانب.2

.الشجري في تحدید عدد الایسومراتالتطابق 

:إجراءات البحث

:تم تقسیم البحث إلى

. الإطار العام للبحثیتضمن:المبحث الأول

الإطار النظري للبحث حیث یتم فیھ إلقاء الضوء على المفاھیم الأساسیة یتضمن :المبحث الثاني

لى عالعضویة وستقتصر دراستنا في نظریة البیانات وكذلك الأساس الذي تصنف وفقھ المركبات

.الألكانات
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قامت الباحثة باستخدام نظریة البیانات وخصوصا حیث، الإطار التطبیقي للبحث:المبحث الثالث

.الأشجار في تسمیة المركبات العضویة وكذلك معرفة عدد الایسومرات

الإطار النظري: المبحث الثاني

؟اتالبیانھي المفاھیم الأساسیة في علمما-1

البیاناتنظریة2-1

,V)بأنھ زوج مرتب Gیعرف البیان  E) حیثV مجموعة غیر خالیة من عناصر تسمى

Vیطلق على المجموعة . یسمى حافة البیانEو كل عنصر من المجموعة ، رؤوس البیان
رأس البیان الحافةوإذا أوصلت . عائلة حافات البیانEمجموعة رؤوس البیان كما یطلق على 

إذا كان عدد تكرار كل زوج غیر مرتب من −أنھ بیان Gویقال لبیان .بنفسھ فإنھا تسمى لفھ

والمثال )5(.وخال من اللفات1-ویقال أنھ بیان بسیط إذا كان بیان ، لا یزید عن Eرأسین في 

:التالي یوضح بعض المفاھیم

																						

	
=من البیان السابق  , , , , , ,= , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بأنھا Gفي البیان 	كما تعرف درجة الرأس . بأنھا عدد رؤوسھGوتعرف رتبة البیان 

مع احتساب كل لفھ مرتین یرمز لدرجة البیان بالرمز عدد الحافات الواقعة على الرأس  ( ).)6(

=من المثال السابق نلاحظ أن  2, = 1,			 = 3.
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إذا كانت متتابعة متناوبة 	البیان فيإلى الراس مسار من الرأس یقال أن 

,حافات بالصیغةالمن الرؤوس و , , , … ,
ویقال لمسار،مباشرة والرأس الذي یلیھا مباشرةبحیث كل حافة تقع على الرأس الذي یسبقھا 

درب كما یقال أن .=ویقال أنھ مغلق إذا كان ≠أنھ مسار مفتوح إذا كانت 

و یقال .مسارا وكانت كل حافاتھ مختلفةإذا كان G	في بیان إلى الرأس من الرأس 

أنھ بیان متصل إذا Gیقال لبیان كما) 7(.=أنھ دارة إذا كان إلى من 	لدرب 

حتوى رأسین بیان غیر متصل إذا اGویقال أن . Gوجد درب واحد على الأقل بین كل رأسین في 

أنھما متجاوران إذا كان 	و	یقال للرأسین و. لا یوجد بینھما أي درب vu, حافة، وأن كلا

=واقع على الحافھ	و	من  [ , =ویقال للحافتین . [ =و , )8(.إنھما متجاورتان,

:نعرض المبرھنة التالیةوللتأكد من صحة المثال السابق

=إذا كان  ( , فإن مجموع درجات جمیع وعدد حافاتھ بیاناً عدد رؤوسھ (

)9(. 2رؤوسھ یساوي 

=لیكن لدینا البیانین  , , = ( , )
- :یقال للبیانیین أنھما متشاكلان إذا تحقق ما یلي

)،تساوي عدد الرؤوس في البیانین (≡-1

2-| | = | )تساوي عدد حافات البیان الثاني عدد حافات البیان الأول  (|

=بحیث∋یوجد ∋لكل -3 ( )
)10( .العقد المتجاورة في البیان الأول تقابلھا عقد متجاورة في البیان الثاني

Gالبیانینویمكن توضیح أن  2 ,G .متشاكلین1
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8في البـیان رؤوس عدد ال=في البــیان رؤوسعدد ال =
12في البیان لحافاتعدد ا=في البیانحافاتعدد ال =
:أي أن

1-| | = |V |
2-| | = | |
:تناظر بین الرؤوس في البیانین كما یوجد -3

sawe

tbxf 

uc yg 

vd zh

)11(.إذا كان البیان متصل و خال من الدارات Tیقال لبیان أنھ شجرة 

كیف تتكون المركبات العضویة؟-2

الكیمیاء العضویة2-2

وكلمة عضویة ناشئة من . من الممكن أن تعرف ببساطة بأنھا كیمیاء مركبات الكربون

أي أنھا ( كون المركبات العضویة یمكن الحصول علیھا فقط من مصادر نباتیة وحیوانیة 

والتي (السائد أنھ لابد من وجود القوة الحیة الاعتقادكان حیث ).تستمد من الكائنات الحیة 

لتصنیع المركبات الحیة وبقي ھذا ) أجسام الكائنات الحیة نباتیة كانت أم حیوانیةتوجد فقط في

فریدرك فوھلر من الحصول على مادة م حینما تمكن العالم 1828الاعتقاد سائدا إلى عام 
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وبعد ھذه التجربة أصبح من ، الیوریا وذلك بتسخین مادة غیر عضویة وھي سیانات الأمونیوم

.المركبات العضویة من مصادر غیر حیةالممكن الحصول على 

وقد نجح معظم العلماء في تحضیر عدد كبیر من المركبات العضویة وھناك حالیا ما یزید 

)12(.عن ملیوني مركب عضوي معروف بالمقارنة مع حوالي مئة ألف مادة غیر عضویة

6نیترونات بینما تحتوي مداراتھا على 6بروتونات و6تحتوي نواة ذرة الكربون على 

الكترونات ولذلك تلجأ إلى المساھمة بأربعة الكترونات وتكوین روابط تساھمیة لتصل إلى حالة 

یتمیز عنصر الكربون عن بقیة ). إلكترونات 8وصول المدار الأخیر فیھا إلى ( الاستقرار 

صر الأخرى بأنھ یمیل إلي ارتباط ذراتھ ببعضھا في سلاسل طویلة وحلقات  تسمى بلمرة العنا

)13() .قد تكون روابط أحادیة أو ثنائیة أو ثلاثیة ( وبروابط تساھمیة 

تصنیف ھذا العدد الھائل من المركبات الموجودة في الكیمیاء العضویة بشكل منظم یمكنو

.وسنخص بالدراسة الھیدروكربونات، وفي مجموعات قلیلة العدد نسبیا

الھیدروكربونات 2-3

تعتبر من أھم التصنیفات للمركبات العضویة والتي ھي عبارة عن مركبات تحتوي على 

فقط وبإمكاننا اعتبار كافة الأنواع المتبقیة من المركبات العضویة على الكربون والھیدروجین

. أنھا من مشتقات الھیدروكربونات

:من الممكن تصنیف الھیدروكربونات مبدئیا إلى صنفین رئیسین

وتتضمن مركبات مستقیمة السلسلة ومتفرعة : ( ھیدروكربونات ألیفاتیة تسمى برافینات-1

.تقسم إلى مجموعتین وذلك بموجب نوعیة الروابط بین ذرات الكربونویمكن أن ) وحلقیة 

.وتحتوي على روابط مفردة فقط بین ذرات الكربون): ألكانات ( ھیدروكربونات مشبعة ) أ

وتحتوي على الأقل على رابطة واحدة ثنائیة بین ذرات : ھیدروكربونات غیر مشبعة) ب

الكربون 

).ألكاینات ( ذرات الكربون أو رابطة ثلاثیة بین) الكینات( 
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وتتضمن مركبات حلقیة من ذرات الكربون مستقرة للغایة مثل : ھیدروكربونات عطریة-2

)14(. البنزین

ستقتصر دراستنا في ھذا البحث على الھیدروكربونات المشبعھ وعدد الأیسومرات لھا وبنفس 

.على باقي مركبات الكربوناتانھذه الطریقھ یمكن تطبیق القواعد الاساسیھ لنظریة البی

تحتوي الألكانات بإستثناء المیثان على سلاسل متصلة من ذرات الكربون والتي ستمثل 

وذلك ، رؤوس البیان بینما ستكون الروابط التساھمیة الموجودة بین ھذه الذرات حواف البیان

،لتسھیل عملیة التعبیر عن المركبات العضویة

بالالكانات النظامیة 10المحتویھ على عدد ذرات كربون أقل من تعرف الألكانات

یبین تسمیة ھذه المركبات)1(والجدول

الصیغةاسم المركب العضوي

CHمیثان
Cإیثان H

Cبروبان H
Cبیوتان H
Cبنتان H

Cھكسان H
Cھبتان H
Cأوكتان H
Cنونان H
Cدیكان H
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نلاحظ من الجدول إمكانیة تمثیل الصیغة الجزئیة لكل عضو من أعضاء السلسلة بالصیغة 

العامة 

كذلك فإن كل عضو یختلف عن العضو الذي یسبقھ بزیادة مجموعة ، 

)15(.ویطلق على ھذا النوع من السلاسل بالسلاسل المتشابھة التركیب

من ناحیة عملیة فإن تطابق البیانات أو البیانات الجزئیة ذو أھمیة كبیرة في الكیمیاء 

بین ذرات روابطحافاتھ تمثل الالعضویة، حیث یمثل الجزيء كبیان رؤوسھ تمثل الذرات و

، في حقیقة الأمر وجود ذرات مختلفة في الجزيء لا یؤدي إلى تعقیدات إضافیة في الجزيء

.التطابق ھذهمسألة 

إن أھمیة التطابق في الكیمیاء العضویة لھا أھمیة في تحدید ما إذا كان تركیبان كیمیائیان 

یمكن تمثیل الجزیئات العضویة كبیانات و.ھما تركیب واحد أو أن أحدھما جزء من الأخر

كر وبما أن عدم ذ، حافاتھا ھي الروابط بین تلك الذراتمستویة رؤوسھا ھي الذرات و

فسوف تقتصر البیانات على تعیین ذرات . الرؤوس التي تمثل ذرات الھیدروجین یبسط البیان

.4أن كل رأس یمثل ذرة كربون لھ الدرجة الاعتبارمع الأخذ في . الكربون فقط

الإطار التطبیقي: المبحث الثالث

ما ھي القواعد الأساسیة المستخدمة في تسمیة الألكانات؟-3

:تسمیة المركبات العضویة المشبعة نظام 3-1

وسنبین فیما یلي IUPACوضعت أسس التسمیة المنظمة للمركبات العضویة من قبل

:من خلالالقواعد المتبعة لتسمیة المركبات العضویة المشبعة

وتكون أساسا لاسم ، تعیین أطول سلسلة لذرات الكربون في الجزيء وتعتبر ھي السلسة الأم-1

.بالمرك

ترقم السلسلة الأم من أحد الأطراف إلى الطرف الأخر بالاتجاه الذي یمنح الفرع أقل رقم -2

.ممكن ویكتب رقم الفرع واسمھ قبل الاسم الأساسي للمركب
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عندما یكون ھناك مجموعة من التفرعات فإن ترقیم السلسلة الرئیسیة یبدأ في الاتجاه الذي -3

عند كتابة أسماء التفرعات تكتب تبعا للترتیب الھجائي اللاتیني و، یعطي التفرعات أقل رقم ممكن

یعطى الرقم ، وفي حال وجود مجموعتان أو أكثر متكافئان في الموقع، بغض النظر عن طولھا

.الأصغر للمجموعة التي لھا الأسبقیة في التسمیة

یكرر الرقم مع كل عند وجود مجموعتین جانبیتین على ذرة الكربون نفسھا في السلسلة الأم -4

وفي حال وجود مجموعات ، على أن یبدأ بالمجموعة التي لھا الأسبقیة في التسمیة، مجموعة

.متكافئة على السلسلة الأصلیة یجب استخدام البوادي ثنائي وثلاثي ورباعي

یطلق على المجموعات الھیدروكربونیة المشتقة من أعضاء سلسلة الألكانات اسم المجموعة -5

مشتقة من المیثان وتسمى مجموعة المیثیل وبالمثل المجموعة ، مثلالیة فالمجموعة الألكی

إلى الشق ) یل(وبصورة عامة تضاف النھایة . مشتقة من الایثان وتسمى مجموعة الایثیل

)16(.الرئیسي من اسم الألكانات الذي یدل على عدد ذرات الكربون في المجموعة

قواعد الأساسیة في نظریة البیانات واستخدام الأشجار لتسمیة الألكانات وصلت وبتطبیق الباحثة لل

:إلى الملخص التالي

بحث في المركب عن الدرب الأطول مع الانتباه إلى أنھا قد لا تكون مكتوبة على سطر أفقي لا-1

الاسم المناسب لھذا الدرب وھو الاسم العضوي الذي یحتوي اءعطوإ، )تسمى الشجرة الجذریة( 

.على ھذا العدد من الذرات

أرقاما رؤوس الأشجاراءإعطو، )تسمى شجرة فرعیة (الفروع التي ترتبط بالدرب ةلاحظم-3

.تبدأ من إحدى نھایتیھا بشرط أن تستخدم مجموعة من أدنى الأرقام للدلالة على مواقع الفروع

ضع الفروع بأسمائھا أمام الاسم الأساسي الذي و، بشرطةوأفصلھماكل فرع أمامھ ضع رقم-4

).حسب الاسم الأجنبي ( الجذریة مع ترتیب الفروع ھجائیا شجرةللاختیر

ثلاثي ، ثنائي ( لنفس المجموعة أكثر من مرة بالدرب الرئیسي نستخدم اتصالفي حالة وجود -5

.ت التكرارطبقا لعدد مرا... ) ، رباعي ، 

:ویمكن تبیان ذلك من خلال الأمثلة التالیة



م2018ینایراستخدام نظریة البیانات في مجال الكیمیاء العضویة

175)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

654321

میثیل الھكسان- 2-إیثیل -3

2(21

543

میثیل البنتان                                 -2

تمت معرفة عدد كبیر جدا فقد،تسمیة بطریقة خاطئةیزال یستخدم نظام الومن الملاحظ أنھ لا

فقد تمت تسمیة العدید منھا ، للتسمیة ونتیجة لذلكIUPACمن المركبات العضویة قبل اعتماد 

میثیل البروبان - 2وبعض ھذه الأسماء لا یزال یستخدم إلى الآن فمثلا ، أنظمة أخرىباستعمال

عرف بالإسم الشائع أیسوبیوتان ویدل ھذا الاسم على وجود أربعة ذرات كربون ولكنھا لا تقع في 

وبشكل عام أطلقت التسمیة أیسو على ). أیسو(ومن ھنا كانت إضافة البادئة . مسار مستقیم

. المحتویة على الترتیب التالي الألكانات 

....

وھكذا نرى أنھ لدینا

)17(.أیسو بنتان وعلى نفس النمط باقي الألكانات
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الكربون والتي یزید عددھا عن ثلاث ذرات بروابط أحادیة على في حالات كثیرة ترتبط ذرات و

المركبات الھیدروكربونیة یتم إضافة البادئة سیكلو للدلالة على أن هولتسمیة ھذ، شكل حلقات

دروب مغلقة ومن وجھة نظر الباحثة فالمركبات الحلقیة ھي عبارة عن )18(.المركب حلقي

ودرجة ذرات الھیدروجین 4رأس یمثل ذرة كربون ھي وبنفس الكیفیة تكون درجة كل) دارات(

فمثلا. ولكن لتبسیط التمثیل البیاني فإنھ لا یتم توضیح ذرات الھیدروجین في البیان 1ھي 

سیكلوھكسان                                                       سیكلو بروبان

=Aحیث (إذا كانت الروابط أحادیة 	1.54توصل العلماء وبعد دراسات مطولھ إلى أن أطوال الروابط التي تربط بین ذرات الكربون وقد  10.()19(

؟في الألكاناتستخدم التطابق الشجري كیف ن-4

استعمال التطابق الشجري في الكیمیاء العضویة4-1

، بسیطةز ھي طریقة ذنشرح في ھذا البند طریقة أدمونذز في تطابق شجرتین، طریقة ادمون

حیث.زاید عدد حافات البیانتمع ) ولیس أسُّیا(ومقدار العمل اللازم لتنفیذ الطریقة یتزاید جبریا 

أي أننا نحدد مجموعة من رؤوس الشجرة على ، تعتمد طریقة ادمونذر على تعیین الجذر لشجرة

مع 1الشجرة الناتجة من إزالة كل الرؤوس ذات الدرجة شجرة ولتكن Tلتكن . أنھ جذرھا

زالة الرؤوس ذات إبمن الناتجةنھا الشجرة أعلى تعرف ، الحافات الواقعة علیھا

المكونة الشجرة إلىتنتھي ھذه العملیة عندما نتوصل . علیھاالواقعةمع الحافات 1الدرجة

نعتبر ھذا الرأس ھو مكونة من رأس واحدفإذا كانت 	من رأس واحد یطلق علیھ مركز

)T.)20مكونھ من حافة واحدة فان أحد رأسي تلك الحافھ جذر وإذا كانت Tجذر ل 

ولا توجد ، لكل شجرة جذریة توجد مقابلھا متتابعة منتھیة عناصرھا أعداد صحیحة موجبة

.شجرتان جذریتان مختلفتان لھما نفس المتتابعة



م2018ینایراستخدام نظریة البیانات في مجال الكیمیاء العضویة

177)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

علیھا نحصل على عدد من الواقعةمع كل الحافات rأزلنا فإذاTجذر الشجرة rلیكن 

وامل مساوي لدرجة جذرھا  وكل عامل الجزئیة یطلق علیھا عوامل وعدد ھذه العالأشجار

.ویعتبر ھذا الرأس جذر للشجرة الجزئیة . rواحد فقط متجاور مع رأسیحتوي 

مكونھ من رأس واحد Tكانت فإذا. Tلشجرة جذریھ ألمقابلھسنبین كیفیة تعیین المتتابعة الآن

الأشجارأما إذا كانت . 1فإن المتتابعة المقابلة لھا تتكون من عنصر واحد وھو الرقم . فقط , , … ,وTھي عوامل , S , … , Sعندئذ تكون . ھي متتابعاتھا على الترتیب

ھيTالمقابلة ل Sالمتتابعة 

,ویلیھ المتتابعات Tالحد الأول ھو عدد رؤوس  S , … , Sویمكن )21(.حسب مراتبھا

:توضیح ھذه الطریقة من خلال دراسة البیان التالي

r

,بإزالة الحافات الواقعة على الجذر نحصل على العوامل   , 																																				مبینة كما یلي,

=فتكون المتتابعات ھي  1 ,			 = 1 ,			 = 3,1,1 ,			 = (3,1,1)		
كالأتيTالشجرةوھكذا نحصل على 
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178)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

= (9: 1: 1: 3,1,1: 3,1,1)
.ومن الواضح أنھ لأجل تطابق الأشجار الجذریة لابد من تطابق متتابعاتھا

:سنبدأ الآن في تطبیق طریقة ادمونذر على الالكانات

المیثان: أولا

أي ارتباط ذرة الكربون بأربعة ذرات ھیدروجین یتمتع المیثان بالصیغة الجزیئیة 

وھذا ،ھذا البناء ھو ھرم منتظم تحتل ذرة الكربون مركزه بینما تحتل ذرات الھیدروجین رؤوسھ

)الترتیب یبعد ذرات الھیدروجین بعضھا عن بعض بزاویة محصوره بین رابطتي  − ھي (
المیثان في الحقیقة ذو ثلاثة يءإن جزوبالتالي فوتسمى الزاویة الرباعیة ، تقریبا0109.5

نظریة البیانات في باستخدامالعلماء على تمثیل المركبات العضویة ولكن اصطلح )22(.أبعاد

:                                                  صورة مسطحة كالأتي

C

																																																																																
وبتطبیق الباحثة لأساسیات نظریة البیانات وطریقة أدمونذر على جزيء المیثان وصلت للنتائج 

ذرات الھیدروجین رؤوس البیان وتمثل الروابط التساھمیة حافات تمثل ذرة الكربون و: الاتیھ

=وتمثل كالآتي. البیان { , , , , }, = , , , , , , ,
بینما درجة الرأس الذي یمثل ذرات 4وبالتالي فإن درجة الرأس الذي یمثل ذرة الكربون ھي 

.1الھیدروجین ھي 

=الواضح أن ذرة الكربون ھي جذر المیثان وشجرتھا ھي من  5: 1: 1: 1: 1
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179)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

الإیثان :ثانیا

ولھ ، الإیثان مركب عضوي یحتوي على ذرتان كربون ویحمل الرمز الكیمیائي 

)23(.الشكل البیاني

H                        H

H          C                         C                    H

H                          H

وبتطبیق الباحثة لأساسیات نظریة البیانات وطریقة أدمونذر على جزيء الإیثان وصلت للنتائج 

لشجرة تكون اجذر إحدى ذرات الكربونوبأخذ، رؤوس8الإیثان ھو بیان متصل ذو : الاتیھ

=:لھ ھيالممثلة 8: 1: 1: 1: 4,1,1,1
البروبان: ثالثا

Cنجد أن البروبان لھ الصیغة الكیمیائیة ) 1(بالرجوع إلى الجدول  H . وبتطبیق الباحثة لطریقة

=أدمونذر وصلت للشجره الممثلة للبروبان وھي  (11: 1: 1: 4,1,1,1: 4,1,1,1).

فما فوق لھاى أربعة ذرات كربونالھیدروكربونات المحتویة علومن الجدیر بالذكر أن

.الصیغة الجزیئیةولكل منھم نفسأشكال متفرعة السلسلة وكذلك لھا السلسلة شكال مستقیمةأ

فعندما یكون لمركبین أو أكثر صیغة جزیئیة واحدة إلا أن التوزیع للذرات فیھا مختلف یقال بأن 

.ھذه المركبات أیسومرات تركیبیة

البیوتان: رابعا

Cالكیمیائیة الصیغةذرات كربون ولھ 4یحتوي ھذا المركب على  H . ومن الواضح أن

بھ وسنوضح الخاصةھناك أیسومران بنیویان للبیوتان لكل منھما خواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة 

)24(:البیان الذي یمثل كل منھما كالاتي
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180)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

H               H                 H                   H

H             C              C               C                  C               H

H                H               H                   H

بیوتان مستقیم السلسلة

H                      H                 H

H        C                      C                  C               H

H                                          H

H         C            H

H

)                                                میثیل البروبان-2(بیوتان متفرع السلسلة 

لتبسیط البیان فإننا سندرس ذرات الكربون فقط و. فكل أیسومر بنیوي مركب كیمیائي مستقل بذاتھ

:كالأتي

وغیر البیانین مختلفینبتطبیق الباحثة لأساسیات نظریة البیانات وطریقة أدمونذر نجد أن 

بینما في البیوتان المتفرع . 2أو 1لبیوتان المستقیم تكون إما لبالنسبةمتشاكلین فدرجات الرؤوس 
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181)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

من أنھما واحد بالرغم بیانیمثلان وبالتالي فھما لا، نجد أن أحد الرؤوس یحمل الدرجة الثالثة

.یملكان نفس الصیغة الجزیئیة

=المستقیم ھي نللمركبین نجدھا بالنسبة للبیوتاالجذریةوبتكوین الأشجار  (4: 1: 2,1)
=بینما للبیوتان المتفرع ھي  (4: 1: 1: كذلك یختلف . وھما شجرتان غیر متطابقتان، (1

المركبان 

بینما البیوتان 0إلىدرجة غلیان البیوتان مستقیم السلسلة صلفي خواصھما الفیزیائیة فت

.12-لى إالمتفرع تصل درجة غلیانھ 

البنتان: خامسا

Cولھ الصیغة ، یحتوي ھذا المركب على خمس ذرات كربون H . والتي یمكن أن ترتبط

)25(:ھتیالأالأشكالىحدإمع بعضھا ب

)                                                                                   (بنتان مستقیم السلسلة  
)(میثیل البیوتان  -2

)(ثنائي میثیل البروبان-2,2

لأشجار جزيء البنتان وصلت لوبتطبیق الباحثة لطریقة أدمونذر وأساسیات نظریة البیانات على 

=:الجذریة 5: 2,1: 2,1 ,									 = 5: 1: 1: 2,1 ,					 = (5: 1: 1: 1: 1)
وبمقارنة البیانات الممثلة ، مع الاخذ في الاعتبار أن الذرات الممثلة ھي ذرات الكربون فقط

بینما في ، 2أو 1تكون إما للبنتان نجد أنھا غیر متشاكلة فدرجة الرؤوس في الشجرة 
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182)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

نجد أحد الرؤوس لھ الدرجة وفي الشجرة، نجد أحد الرؤوس لھ الدرجة الثالثةالشجرة 

.وفي الحقیقة إن اختلاف الشجرة الجذریة لبیانیین یبین كاف لبیان أنھما غیر متشاكلان. الرابعة

الھكسان :ساساد

:الطرق الاتیھبإحدى ترتبط ان على ست ذرات كربون ویحتوي الھكس

)(ھكسان مستقیم 

)(میثیل البنتان-2

)                                         (ثنائي میثیل البیوتان -2,2

)                                                       (میثیل البیوتان ثنائي-2,3

)(نتانالبمیثیل-3
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183)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

فبتطبیق الباحثة لطریقة أدمونذر على جزيء الھكسان . الأخروكل منھم ھو بیان یختلف عن 

=:كالأتيممثلة مختلفةجذریة راشجلأوصلت  6: 1: 1: 1: 2,1 ,					 = 6: 1: 1: 3,2,1 ,					 =6: 2,1: 3,2,1 	= 6: 1: 2,1: 2,1 ,							 = (6: 1: 1: 3,1,1)
الھبتان:سابعا

وبتطبیق الباحثة لطریقة أدمونذر . یحتوي الھبتان على سبعة ذرات كربون) 1(حسب الجدول 

:وصلت للنتائج الاتیة

=الھبتان مستقیم السلسلة لھ الشجرة الجذریة  (7: 3,2,1: 3,2,1)
=میثیل الھكسان لھ الشجرة الجذریة -2الأیسومر  (7: 1: 1: 4,3,2,1)
=ثنائي میثیل البنتان لھ الشجرة الجذریة -2,2الأیسومر  (7: 1: 1: 1: 3,2,1)

=ثنائي میثیل البنتان لھ الشجرة الجذریة -3,3ر الأیسوم (7: 1: 1: 2,1: 2,1)
=ثلاثي میثیل البیوتان لھ الشجرة الجذریة -2,2,3الأیسومر  (7: 1: 1: 1: 3,1,1)
=میثیل الھكسان لھ الشجرة الجذریة - 3الأیسومر  (7: 1: 2,1: 3,2,1)
=ثنائي میثیل البنتان لھ الشجرة الجذریة -2,3الأیسومر  (7: 1: 2,1: 3,1,1)
=ثنائي میثیل البنتان لھ الشجرة الجذریة -2,4الأیسومر  (7: 3,1,1: 3,1,1)
=إیثیل البنتان لھ الشجرة الجذریة -3الأیسومر (7: 2,1: 2,1: 2,1)

.تلكاناوبنفس الطریقة نستطیع دراسة باقي الأ

والتي أتفق علیھا علماء ، یبین عدد الأیسومرات بناء على عدد ذرات الكربون) 2(الجدول

)26(.الكیمیاء بناء على الإختلاف في الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة
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184)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

)2(الجدول

عدد ذرات الكربون10987654321

عدد الایسومرات7535189532111

الایسومرات التي نلاحظ تطابق النتائج التي تم الوصول إلیھا عن طریق نظریة البیانات مع عدد 

.یستند علیھا علماء الكیمیاء

الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للھیدروكربونات4-2

ویعتقد أنھما تكونا نتیجة ، من المصادر المھمة للھیدروكربونات البترول والغاز الطبیعي

في الظروف المعتادة تكون ، لتحلل بقایا حیوانیة ونباتیة دفنت قبل مئات ملایین السنین

، سائلإلىلوبتعریضھا لضغط عالي تتحوالھیدروكربونات الأربع الأولى غازات

ذرات كربون سوائل و الھیدروكربونات المحتویة على 17-5لمحتویة على والھیدروكربونات ا

ذرة كربون أو أكثر مواد صلبة وینطبق ھذا على الھیدروكربونات ذات السلاسل المتصلة أو 18

التي یمیزھا انتظام المتفرعةالھیدروكربونات المتفرعة وبصورة عامة فإن الھیدروكربونات 

أعلى من المتشكلات التي تفتقر جزیئاتھا لھذا انصھارك درجات عال في أشكال الجزیئات تمل

وبصورة عامة فإن الألكانات مركبات نشاطھا الكیمیائي منخفض لأن الروابط الأحادیة . الانتظام

( ومن الجدیر بالذكر أن كلمة برافینات ترجع للأصل اللاتیني ، نسبیا وصعبة التكسیرثابتةتكون 

. أي قلیل التفاعل مع المركبات الأخرىانجذابلا یوجد والذي یعني) فین +بارا 

الھیدروكربونات الحلقیة تكون أنشط من الھیدروكربونات الأخرى فمثلا البروبان الحلقي یكون 

بالمقارنة مع البروبان . مزیج شدید الاشتعال في الھواء ویستخدم كمخدر طبي في الجراحة

)27(.كثیرمستقیم السلسلة والذي یعتبر أقل نشاطا ب

:النتائج

تعد نظریة البیانات من النظریات البسیطة والتي یسھل استخدامھا في مجالات كثیرة فھي تقوم 
.بتوضیح المشكلة عن طریق تمثیل العناصر الأساسیة لھا في شكل مخططات

یسھل استخدام نظریة البیانات في مجال الكیمیاء العضویة وذلك لان مركباتھا تعتمد أساسا على 
.ارتباط ذرات الكربون والھیدروجین وبالتالي یمكن تمثیلھا بیانیا بشكل واضح

لنظریة البیانات دور كبیر في تسمیة المركبات العضویة و تحدید المركبات المختلفة التي لھا نفس 
.الصیغة الجزیئیة
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185)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

لبیان العناصر التي یتكون استخدام نظریة التطابق الشجري في مجال الكیمیاء العضویة یوفر للعلماء أداة واضحة
منھا المركب وكیفیة ترابط ذراتھ مع بعضھا وبالتالي الوصول لبعض الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة وتوقع نواتج 

.العدید من التفاعلات

:التوصیات

إجراء دراسات لاستخدامات نظریة البیانات على المركبات العضویة التي تحوي روابط        ثنائیة أو -1

.ثلاثیة

إجراء دراسات توضح أھمیة نظریة البیانات في مجالات كثیرة من العلوم التطبیقیة وخصوصا في مجال -2

. الھندسة المدنیة

:الھوامش

وتطبیقھاالزمنیةالجداولمشكلةحلفيالمخططاتنظریةاستخدام، الأوجاریحیىقاسممحمد، نائبإبراھیم. 1

.2010، ) 18(الإحصائیةللعلومالعراقیةالمجلة، جدولتنظیمفي

2- Paul Van Dooren, Graph Theory and Applications. University Catholique de
Lonvain, 2009.

.مرجع سابق.الأوجاریحیىقاسممحمد، نائبإبراھیم. -3

مركز الكتب ، الجزء الثاني ، الكیمیاء العامة المبادئ والبنیة، مأمون عیسى حلبي. سلیمان عیسى سعسع-4

.1990، الأردني

الطبعة“ الجامعةمطبعةمدیریة“ ، الموصلجامعةمنشوراتعلي عزیز علي، مقدمة في نظریة البیانات، -5

.1983، الأولى

.المرجع السابق-6

-7 J.A. Bondy & U.S.R. Murty, Graph Theory with Application, 5th Edition,

Published by North Holland, 1982.

.مقدمة في نظریة البیانات، مرجع سابق،علي عزیز علي-8

.المرجع السابق-9

10- J.A. Bondy & U.S.R. Murty, Graph Theory with Application, 5th Edition,

Pulished by North Holland, 1982.

.المرجع السابق-11

.مأمون عیسى حلبي مرجع سابق، سلیمان عیسى سعسع-12
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186)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

.1984، مركز بحوث العلوم الأساسیة طرابلس، أصول الكیمیاء العضویة،عادل أحمد جرار-13

.بقمرجع سا، مأمون عیسى حلبي، سلیمان عیسى سعسع-14

.المرجع السابق-15

.مرجع سابق، عادل أحمد جرار-16

.مرجع سابق، مأمون عیسى حلبي. سلیمان عیسى سعسع-17

.مصدر سابق، عادل أحمد جرار-18

.المرجع السابق-19

.علي عزیز علي، مرجع سابق-20

.المرجع السابق-21

.مرجع سابق، عادل أحمد جرار-22

.المرجع السابق-23

-24 Morrison & Boyd, Organic Chemistry, 6th Edition, Published by Prentice – Hall

, India , 2002.

.المرجع السابق-25

26- Cal H.Snyder, Introduction to organic Chemistry, University of Miami, 2004.

.مرجع سابق، عادل أحمد جرار-27
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187)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

النقدیةالتكامل بین السیاستین المالیة و

عمر الذیبأكرم.أمحمد مسعود الغول .أ

العجیلاتكلیة الاقتصاد 
جامعة الزاویة

:المستخلص

و الظروف و الأوضاعتغیرات مستمرة في أحجامھاوأھدافھاتواجھ المنظمات على اختلاف 
تعدیلات أویحدث تغیرات أنوجودھا ضمن نسق التغیر لابد من و، إطارھاتعمل في التيالبیئة 
ویعتمد ، تصرفاتھا لتسایر ماھو علیھ من تغیرات مستمرة أوھیاكلھا أوسیاساتھا أوأھدافھاعلى 

ذكاء قیاداتھا العلیا و اختصاصاتھا على مدى كفاءة و فاعلیة و أنواعھانجاح المنظمات باختلاف 
یكون قائما على جملة من المعایر و المواصفات أنیجب والذيدقة وسلامة اختیارھم  وجودة و

وذلك سعیا لوضع الشخص . ذلك المنصب أویتطلب توافرھا بمن یتم اختیاره لھذه الوظیفة التي
دون استثناء لا سیما ینطبق على كافة المؤسسات الأمروھذا ، المناسب في المكان المناسب لھ 

–المركزيمصرف لیبیا -المالیة وزارة التخطیط و _المنظمات المالیة والمصرفیة بالدولة 
و یتفاعل الوطنيموقعا محوریا ضمن قطاعات الاقتصاد المصرفيو الماليحیت یحتل القطاع 

.معھا بشكل متواصل 

في معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة افرازا المالي المتمثلالوضع إصلاحلا شك بان 
الاقتصاديھیمنة الدولة على النشاط إلىأدتالتيمباشرا لمجموعة من السیاسات و البرامج 

من الكثیروتأكیدا لما سبق فان سبب نشوب ،الإدارةوھذا كلھ نتیجة لخلل و سوء في ، المحلى 
القائمة على تسیر المھام في ھذه الإداریةو فاعلیة القیادات و استفحامھا نتیجة لعم كفاءة الأزمات

ومن ھنا یمكن القول بأن القضاء على ھذه المشكلة وتداعیاتھا ، للقطاع ككلإدارتھاالفترة وسوء 
.فاعلیة یحسن اختیارھا إداریةبوجود قیادات إلایأتيلا 

:المقدمة 

الاقتصادیة الأفكارالاقتصادیة و الأنظمةتبعا لتطور لقد تطورت السیاستین المالیة و النقدیة 
و المجسدة الأنظمةفي النظریات الاقتصادیة و النقدیة المختلفة و المعبرة عن تلك المتمثلة

ولقد كان الاھتمام كبیر جدا بالسیاسة . ذلك النظام و تلك المرحلة التطوریة وأھدافلخصائص 
وحتى الوقت الحاضر وان الماضيك القرن العشرین لالنقدیة من أواخر القرن التاسع عشر و كذ

الأولىالاقتصادیة في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأزماتأتناءھذا الاھتمام یزداد بصورة اكبر 
لك من خلال الرأسمالیة المتقدمة وكذفي الدول ) 1933-1929(زمة الكساد العظیم عام وكذلك أ

.الخ ...و كذلك عقد التسعینات الثانیةالحرب العالمیة ما بعدفترة 

قدرتھا الفائقة على استخدام صلاحیاتھا في إلىتستند الدول في استخدام السیاسة المالیة 
للمحافظة على أعلى مستویات البطالة أو حتى تحقیق ما الإنفاقوالإشرافمجالات الضرائب و 

زمن الأمریكیةالولایات المتحدة دتھاحیت كانت مشكلة البطالة التي شھ، یمسى بالعمالة الكاملة 
وھى شھدتھ دول أوروبا الغربیة من تفشى ھذه المشكلة أتناء ) 1934-1929(الكساد الكبیر 
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بعدھا من اخطر المشاكل التي مرت بھا تلك الدول خلال التاریخ الحرب العالمیة الثانیة وما
.الحدیث

السیاسة النقدیة: الأولالمبحث

:مفھوم السیاسة النقدیة :الأولالمطلب 

وتدابیر مختلفة مع وسائل متنوعة ومعلومة إجراءاتمن مجموعةھيالسیاسة النقدیة 
النقد والائتمان في مكان و زمن محددین و السیاسة شؤونالسلطات النقدیة المسئولة عن تتخذھا

أھدافدولة ولھا لأيالسیاسة الاقتصادیة العامة أجزاءومھما من أساسیاالنقدیة تعتبر جزءا 
الاقتصادیةالأوضاعالظروف ومع طبیعة یتلاءمتحقیقھا بما ینسجم و إلىنقدیة معلومة تسعى 

.المجتمع المعلومالاجتماعیة السائدة في الدول وو

إیجاباسلبا والمركزي للتأثیریقوم بھا المصرف التيكما تعرف بأنھا مجموعة من الجھود 
وھو لاأالمنوط بھ الأساسيالاقتصاد من كمیة نقدیة وذلك على ضوء الھدف ما بحوزةعلى 

وتزوید الاقتصاد بالقروض بما ینسجم مع ھدف ، التداولفي قیمة النقد و تنظیم الاستقرارتحقیق 
)179ص ، مؤید وھیب جاسم (الأسعاراستقرار 

:السیاسة النقدیة أھداف:الثانيالمطلب 

الانكماش في حجم القوة أوالتوسع لإیجادفي عرض النقود التأثیرإلىتھدف السیاسة النقدیة 
، الشرائیة للمجتمع والھدف من زیادة القوة الشرائیة للمجتمع ھو تنشیط الطلب و الاستثمار 

الحد من التوسع في إلىوبالعكس یؤدى تخفیض القوة الشرائیة .وتخفیض البطالة الإنتاجوزیادة 
. الإنتاج

الاقتصاديو النقديبول من الاستقرار تحقیق مستوى مقإلىلك تھدف السیاسة النقدیة وكذ
تنشأ عن والتيعلى قیمة العملة الوطنیة داخلیا و خارجیا المؤثرةمن خلال تجنب التغیرات 

و المساھمة في تحقیق معدلات نمو اقتصادیة مناسبة في للأسعارالتغیرات في المستوى العام 
.المحلى الإنتاجونمو القوميالقطاعات الاقتصادیة المختلفة بما یحقق زیادة حجم الدخل 

تتعامل التيالأسواقكما تعمل السیاسة النقدیة على تطویر المؤسسات المصرفیة و المالیة و 
كما . الوطنيوبما یخدم تطویر الاقتصاد ) النقديو السوق الماليالسوق ( فیھا ھذه المؤسسات 

مشاریع و برامج لتنفیذتساھم في تسریع عملیة التنمیة الاقتصادیة و ذلك بتوفیر المناخ المناسب 
المساھمة في تحقیق التوازن إلىبالإضافة. التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في البلدان النامیة 

) 211ص ، عقیل جاسم عبدالله .( لمدفوعات المطلوب في میزان ا

:أدوات السیاسة النقدیة :المطلب الثالث

كمیة وتستھدف التأثیر : الأدواتتستخدم السلطات النقدیة لتنفیذ السیاسة النقدیة نوعین من 
على الحجم الكلى للائتمان في النظام المصرفي دون التأثیر على تخصیصھ بین الاستعمالات 

و نوعیة  أو انتقائیة وتستھدف التأثیر على أنواع محددة من الائتمان ، ) مباشرة أدوات(المختلفة 
تدفعھ المصارف الذيالخصم التغیر في سعر، الكمیة الأدواتوتتضمن ) غیر مباشرة أدوات( 

وتغیر النسب الثانویة، التجاریة للاقتراض من المصرف المركزي وعملیات السوق المفتوحة 
وتنظیم ائتمان ، إن الوسائل النوعیة تشمل تنظیم قروض السندات ، الإلزاميالنقديللاحتیاطي

الرقابة المباشرة أخیراو ، الأدبي الإغراءو التأثیر و ، وتحدید حصص الائتمان ، المستھلكین 
.على الائتمان
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:یاسة النقدیة الكمیة و النوعیة وسوف نتناول بالشرح و التفصیل أدوات الس

:سیاسة سعر إعادة  الخصم -1
یتقاضاه المصرف المركزي الذيالثمنأویعرف سعر الخصم بأنھ سعر الفائدة 

وھم سعر یحدده ،التجاریة في المدى القصیر الأدواتمقابل تقدیم القروض وخصم 
التجاریة المتقدمة للخصم الأوراقفي  الحسبان المعروض من أخذا  المصرف المركزي

و الطلب على السیولة ومدى التأثیر على السوق المفتوحة وعلى قدرات المصارف 
)79ص ، مصطفى رشید شیحة ( .التجاریة على خلق الائتمان 

تتحصل علیھ المصارف التجاریة من عملائھا مقابل خصم الذيالخصم یختلف سعر
یحصل علیھ المصرف الذيتجاریة عن سعر إعادة الخصم أوراقمن ما یقدمونھ

التجاریة المقدمة إلیھ من المصارف التجاریة في الأوراقنظیر إعادة خصم المركزي
ومن تم ، تحده المصارف التجاریة الذيبالقدر للثانيعلى إضافة ینطويالأولكون 

لرفع سعر لإعادة الخصم یترتب علیھ قیام المصارف المركزيفأن لجوء المصرف 
ومن ھنا یمكن للمصرف ، یتقاضاه من عملائھا الذيالتجاریة بخفض سعر الخصم 

الكلى و حجم المصرفيالائتمان المتداولة وحجمعلى حجم النقود المركزي التأثیر
نفقة ( المباشر في سعر الفائدة التأثیرلنقدیة لدى المصارف التجاریة من خلال االأرصدة
رفع إلىإذ عادة ما تلجأ المصارف المركزیة في حال سیادة ظروف التضخم ) الإقراض

لك الرفع من تكلفة الاقتراض ومن تم مستھدفة بذ، ) سیاسة انكماشیة ( سعر الخصم 
بالضرورة  ما یضمنوھو ، المتداول في الاقتصاد حجم النقدوبالتالي، حجم القروض 

محي(0.دفع الطلب على السلع و الخدمات نحو الانخفاض مما یقلل من حدة التضخم 
)58ص ، الدین الغریب 

إذ من ) سیاسة توسعیة (أما في حالات الكساد فتلجأ إلى خفض سعر إعادة الخصم 
، تتقاضاه من عملائھا الذيسعر الخصم یدفع المصارف التجاریة لخفض إنشأن ذلك 

ومن تم الطلب على السلع و الخدمات ، المتداولزیادة حجم النقد إلىما یؤدىوھو 
على حجم بالتأثیرفیما یتعلق إما،و التشغیل و الدخل الإنتاجمستویات وبالتالي

النقدیة فأنھ عندما تقوم المصارف المركزیة بخفض سعر إعادة الخصم فأنھا الأرصدة
المختلفة في أصولھاتعمل بدلك على تشجیع المصارف التجاریة على تحویل جزء من 

علیھا زیادة قدرتھا على خلق الودائع  ومن یترتبنقود قانونیة مما إلىالتجاریة الأوراق
والعكس صحیح ، عرض النقود أولنقدیة المتوفرة لدیھا تم إلى زیادة حجم الاحتیاطیات ا

الوسائل أھمسیاسة إعادة الخصم تعد من أنانھ بالرغم من إلىالإشارةوھنا تجدر ، 
فاعلیتھا مرتبطة أنإلا، على حجم الائتمان للتأثیرتتبعھا المصارف المركزیة التي
:ر جملة من الاشتراطات من أھمھا بتوف

التجاریة و اذونات الخزانة بالأوراقیة متطورة یتم التعامل فیھا وجود سوق مال-أ
إعادةتقبل المصارف المركزیة التيالأجلالائتمان قصیرة الأدواتوغیرھا من 

ومن ھنا فان السیاسة المالیة قد لا تبدو فاعلیة في ، الاقتراض بضمانھاأوخصمھا 
المالیة بالضیق ویقل فیھا التعامل أسواقھاتتسم التيالعدید من الدول النامیة 

.التجاریة القابلة للخصم بالأوراق
تتمتع بسیولة عالیة التجاریةالسیاسة فاعلة في حال ما أذا كانت المصارف لا تكون-ب

المصرف إلىلان ذلك یمكنھا من الاعتماد على مواردھا الذاتیة دون اللجوء ، 
سیاسة أنھاكما . تجاریة أوراقكل في شأصولمن ما لدیھاخصم المركزي لإعادة

أجنبیةیكون المصارف التجاریة فروعا لمصارف التيفي الحالات أیضاغیر فاعلة 
تلك الفروع على الاقتراض من المصرف إقبالیقلل من أنمن شأن ذلك إذ، 

.المركزي
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الفائدة مع أسعارالمصارف التجاریة سوف تغیر من أنتفترض سیاسة سعر الخصم -ج
إلاتغیر سعر الفائدة إلىالمصارف التجاریة لا تلجا أنإلا، ر سعر إعادة الخصم تغی

إذابسعر الخصم المرتفع ما المركزيالاقتراض من المصرف إلىإذا اضطرت 
مع الأموالكانت لدیھا احتیاطات نقدیة عاطلة فسوف تفضل الاقتراض من تلك 

.الفائدة دون تغیر أسعارعلى الإبقاء
) تكلفة الائتمان ( تفترض ھده السیاسة بسیاسة الطلب على الائتمان سعر الفائدة -د

حیت قد لا ینخفض الطلب على ، الأمرھذا   الافتراض  مشكوك فیھ في واقع أنإلا، 
كما ھو الحال في فترات ، الاقتراض عند قیام المصارف التجاریة برفع سعر الفائدة 

زیادة في تكالیف الاقتراض و العكس صحصح في أيوھو من شأنھ تعوض ، الرواج 
الفائدة ولا یزداد الطلب على الاقتراض نظرا أسعارقد تنخفض إذ فترات الانكماش 
.الأرباحلانخفاض توقعات 

:عملیات السوق المفتوحة -2
الوسائل التي تستخدمھا المصارف المركزیة خصوصا في أھمتعد ھذه السیاسة من 

على حجم الاحتیاطیات النقدیة للمصارف التجاریة ومن الرأسمالیة المتقدمة للتأثیردول ال
في ، تم على قدرتھا على خلق الائتمان ونقود الودائع ومن تم على النشاط الاقتصادي 

السوق وتؤثر عملیاتكمشترى للأوراق المالیة أودخول المصرف المركزي كبائع 
لى من تم في النشاط الاقتصادي من خلال التأثیر عالمفتوحة في النقود المتداولة و

ممنوح من قبل المصارف من تم حجم الائتمان الاحتیاطیات المصارف التجاریة و
ففي حالات الانكماش یستطیع المصرف المركزي  ، الفائدة أسعارالتأثیر على التجاریة و

زیادة قدرتھا على من خلال ھذه السیاسة زیادة احتیاطیات المصارف التجاریة ومن تم 
ینعكس الذيالأمر، التوسع في خلق الائتمان ونقود الودائع وبالتالي عرض النقود 

في حالات أما، و الناتج و التشغیل والأسعارالإنفاقبصورة ایجابیة على معدلات 
التضخم یستطیع المصرف ومن خلال دخولھ في السوق المالیة كبائع للأوراق المالیة 

المالیة للأفراد و الحصول على قیمتھا الأوراقوذلك بطریقة غیر مباشرة من خلال بیع 
في شكل شیكات محسوبة على حساباتھم لدى المصارف التجاریة و خصمھا من 

ن خلال بیعھا للمصارف التجاریة بشكل مباشر و خصمھا مأو، .الدائنة لدیھأرصدتھا
یستطیع المصرف المركزي أخرىمن ناحیة إما، وھذا من ناحیة ، من حساباتھا لدیھ

، السوقیة أسعارھاومن خلال دخولھ للسوق المالیة ببائع للأوراق المالیة وخفض أیضا
وھو ، ل على القروض الجدیدة الفائدة وبالتالي ارتفاع تكلفة الحصوأسعارمما یعنى رفع 

في حالات الكساد فان دخول المصرف إما، الحد من الاستثمار إلىمما یؤدى بدوره 
ارتفاع إلىالمركزي للسوق المالي كمشترى للأوراق المالیة قد یؤدى بالضرورة 

الفائدة علیھا وبالتالي تشجیع أسعاریعنى انخفاض الذيالأمرالسوقیة أسعارھا
فاعلیة ھذه السیاسة یتطلب أنوھو ما یؤكد ، ین على زیادة حجم الاستثمارات المستثمر

معظم إلیھمالیة متطورة وعلى درجة عالیة من التقدم وھو ما تفقد أسواقوجود 
ھذه مثللم یكن كلھا ولذلك لا تلجأ المصارف المركزیة في إذالاقتصادیات النامیة 

)115ص ، زكى شافعي محمد(.الاقتصادیات لمثل ھذه السیاسة 

:نسبة الاحتیاطي القانوني -3
یلزم قانون المصارف كل المصارف التجاریة و المصارف المرخص لھا بالاحتفاظ 

القانوني الاحتیاطيویطلق علیھا نسبة، بنسبة من قیمة ودائعھا لدى المصرف المركزي 
یؤثر إذ، حیت یستخدم المصرف المركزي ھذه النسبة للتأثیر على المعروض النقدي ، ّ

الائتمان المصرفي منحتغیر ھذه النسبة بشكل  كبیر مباشر على قدرة المصارف على 



م2018ینایرالتكامل بین السیاستین المالیة والنقدیة

191)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

التوسع في الائتمان المصرفي بھدف إلىففي حالات الكساد تلجا المصارف التجاریة ،
رفع نسبة إلىفي حالات الركود فتعتمد المصارف المركزیة ماأ، الاقتصاد إنعاش

القانوني بھدف خفض حجم الائتمان وبالتالي تخفیض كمیة وسائل الدفع الاحتیاطي
التأثیر في و بالتاليالسیوفالنقدي و الطلب الفعلي في الإنفاقأي خفض حجم ، المتاحة 

)78ص ، عبدالمنعم بركات ( .النشاط الاقتصادي 
التي ترد على سیاسة الاحتیاطيعموما یمكن القول انھ  بالرغم من كل التحفظات

القانوني تعد ھذه السیاسة اكتر وسائل المصارف المركزیة فاعلیة وخصوصا في الدول 
كما ھو الحال في السیاستین السابقتین ، إذ لا یتطلب تطبیقھا سوق مالیة متطورة ، النامیة 

كونھا اقل تكلفة وتضع قیودا مباشرة على قدرة المصارف التجاریة على إلىبالإضافة ، 
ن ودائع احتیاطي المصارف التجاریة لدى ألك ذلى إیضاف ، التوسع في الائتمان 

ه ویمكن توظیف جانبا منھا في استثمارات طویلة دالمصارف المركزیة قد تكون موار
.الأجل

:الأدبي الإقناع-4
على للتأثیرالأسلوبوصانعوا السیاسة النقدیة ھذا الأجنبیةتستخدم المصارف

من خلال الصحف و المجلات و ، سلوك المصارف التجاریة و المؤسسات المالیة 
المنشآتعن ھذه السیاسة تغیر سلوك المسؤولونالخطب في المناسبات المختلفة  یحاول 

إذاإلاارا آثلا تنتج عنھ الأسلوبومع ذلك فان ھذا  . الاتجاه المرغوب فیھ إلىالمالیة 
، القانونينسبة الاحتیاطيأوتغیر سعر إعادة الخصم مثلأخرىاقترن تطبیقھ رسائل 

المؤسسات أولان السلطات النقدیة لا تستطیع التأثیر في سلوك المصارف التجاریة 
بل من خلال توطید علاقتھ الإرشادتقدیم النصح و أوكلیھما من خلال التھدید أوالمالیة 

فاعلیة ھذه السیاسة تأتى من خلال وجود علاقة إنأخرىبعبارة أوبالمؤسسات المالیة 
و قواعد أسسوكذلك وجود الأخرىبین المصرف المركزي و المؤسسات الاقتصادیة 

)274ص ، بارى سیجل (.تنظم العمل المصرفي كوحدة متكاملة 

:السیاسة النقدیة وعلاقتھا بالسیاسة الاقتصادیة أھمیة:المطلب الرابع 

النشاط إلىرھا أثتنقل الوطني بحیثتلعب السیاسة النقدیة دورا مھما في الاقتصاد 
المستخدمة لتوجیھھ و التأثیر في مساره الأسالیبو الأدواتالاقتصادي عن طریق 

وضوحا في البلاد النامیة ھمیةالأوتزداد ھذه ، المجتمع أھدافبشكل یساعد على تحقیق 
المسار ذخأثالمتغیرات الحقیقة بحیإلىورة مباشرة صتنقل تأثیر السیاسة النقدیة بإذ

فضعف ، الحقیقة الأصولأسواق← مكونات الطلب الداخلي← سیاسة نقدیة : التالي 
الأصولإلىالمترتبة على كمیة النقود لا تنقل الآثارالمالیة و النقدیة یجعل الأسواق
.الحقیقیة الأصولسوق إلىولكنھا تنتقل _ البدائل النقدیة _ المالیة 

النقود لسائر وظائفھا تأدیةتحقیقھ لضمان فيالسیاسة النقدیة أھمیةوبذلك تبدو 
اتجاھاتھ ومعدلات النمو أوالنشاطفي مسار التي تؤثرلوظائفھا الحركیة بفاعلیة سواء 

ومن تعریف السیاسة الاقتصادیة ، تتغیر بھا كمیة النقود المتداولة التيمن خلال الكیفیة 
( جاریة كالسیاسة النقدیة و المالیة الت، تتضمن العدید من السیاسات الجزئیة أنھاتبین لنا 

.غیرھا ارد المتاحة و البشریة النقدیة والسیاسة الاستخدامیة للموو) الداخلیة و الخارجیة 
أنالعلاقة بین السیاسة الاقتصادیة و النقدیة كبیرة باعتبار أنومن ھنا تبدو لنا 

وھى جزء من ، أدواتھامن أداةالسیاسة النقدیة تعد احد مكونات السیاسة الاقتصادیة و 
ولذلك فان مدى نجاح السیاسة الاقتصادیة ، النقديالعلمیة المتعلقة بالمجال أجزائھا

)274ص ، مجدى دربوك . ( علمیاموضوعیتھاھا مذھبیا وبدرجة مرتبط لمدى مكونات
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السیاسة النقدیة و دورھا في الاقتصاد:المطلب الخامس 

بشكل واضح على معدلات النمو السلبيرھا أثتترك السیاسة النقدیة الانكماشیة 
ر الفائدة و أسعاالانخفاض في حالة رفع إلىحیت یتجھان ، الوطني الإنتاجالاقتصادي و 

ه على قدرة المصارف التجاریة على تقدیم الائتمان ومن تم یؤدى ھذا أثریترك الذي
یترتب علیھ حدوت ارتفاع في الذيالأمرخفض ملموس في عرض الائتمان إلىالوضع 

شریحة واسعة إلىوقف تقدیم التسھیلات الائتمانیة إلىالفائدة وسیدفع المصارف أسعر
لرفع الأخرالتأثیر إماالمؤھلین للاقتراض حیت تلك المعدلات من المقترضین غیر

الذین یحتفظون بأرصدة نقدیة الأفرادالفائدة فیأتي من خلال تصرفات الشركات و أسعر
إلىصدة النقدیة لدیھم و توجیھھا رخفض الأإلىر الفائدة سعایدفعھم ارتفاع الأأو، 

شكل حسابات جاریة لدى المصارف ذات مردود بدلا من تركھا في الأصولشراء 
المتعلقة بالبیئة الاقتصادیة الأنشطةإلىارهأثینتقل أنفأن ذلك من شانھ .التجاریة 

. على شراء السلع و الخدمات الأفرادقدرة وكذلك

إن، مؤسس المدرسة النقدیة المعاصرة )فریدمان میلتون (یضیف البروفیسور
و الشركات من الأفرادالنقدیة لدى الأرصدةخفض كمیة النقود وما ینجم عنھا من خفض 

خفض مستوى النشاط إلىأیضامما یؤدى الأنفاقخفض إلىدون مستوى معین سیدفعھا 
) 42ص ، مازن عبدالسلام ادھم . ( الاقتصادي

السیاسة المالیة:الثانيالمبحث

:مفھوم السیاسة المالیة :الأولالمطلب 

استخدام السیاستین النقدیة و إلىالاقتصادیة العامة أھدافھاتلجا الدول لتحقیق سیاستھا و
وتستند الدولة . اتجاھات معینھ تقوم بتحدیدھا إلىفي مساراتھ الوطنيالمالیة لتوجیھ الاقتصاد 

على استخدام صلاحیاتھا في مجالات الضرائب و الفائقةقدرتھا إلىفي استخدام السیاسة المالیة 
بالعمالة الكاملة ما یسمىحتى تحقیق أومستویات البطالة أعلىعلى للمحافظةالإنفاقوالإقراض

في فترات الكساد الكبیر الأمریكیةشھدتھا الولایات المتحدة التيحیت كانت مشكلة البطالة ، 
الثانیةالحرب العالمیة أثناءمن تفشى ھذه المشكلة الغربیةأوروبادول ومشاھدتھ1929-1934

.الحدیثمرت بھا تلك الدول خلال التاریخ التيوبعدھا من اخطر المشاكل 

الإجراءاتو الوسائل و الأسالیبمجموعة من القواعد و بأنھا:یمكن تعریف السیاسة المالیة 
الأھدافمن مجموعةلتحقیق ، اءة ممكنة كفالمالي بأكبرالنشاط لإدارةالدولة التي تتخذھا

یقصد بالسیاسة المالیة ومعنى ذلك ، الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة خلال فترة ومنیة معینة 
العام و تزوید وسائل تمویلیة كما یظھر في الإنفاقتنتھجھ الحكومة في تخطیط الذيالطریق 

)44ص ، العربيمحمد .(الموازنة العامة للدولة 

السیاسة المالیةأھداف:الثانيالمطلب 

: الإنتاجیةتحقیق الكفاءة -1
تعمل على استخدام الموارد المتاحة أنتتبعھا الحكومة یجب التيالسیاسة الاقتصادیة 

و ذلك ، الإنتاجوان معیار الكفاءة یعنى تحقیق اكبر قدر من ، بأفضل طریقة ممكنة 
.الإنتاجیةللعناصر الأمثلبالاستغلال 
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:تحقیق العمالة الكاملة -2
و الأجورو مستویات ، السیاسة الحكومیة تلعب دورا فعالا في تحدید مستوى العمالة 

.الاقتصاد الوطنيو تحقیق الاستقرار في ، الأسعار
:الاقتصاديتحقیق التقدم -3

عتبر مقیاسا للتقدم ی، ) سلع و خدمات ( الإنتاجزیادة متوسط نصیب الفرد من حجم 
یتوفر والذيالاقتصاديوھذا ھو ھدف النمو في مستوى معیشة المواطنین الاقتصادي

و العمل الرأسماليو زیادة التراكم التكنولوجيمن خلال توفیر عدة مقومات منھا التقدم 
.اللازم لزیادة الموارد المتاحة و تحسینھا

:تحقیق العدالة في توزیع الدخل -4
ینتج عن توزیع عوائد عناصر الذيتقلیل التفاوت بین مستویات الدخل المختلفة و أي

ھدف رئیسي للسیاسة ،بل زیادة الدخول للطبقات الفقیرة ، المجتمع أبناءعلى الإنتاج
.المالیة 

)213ص ، محمود حسین .( على مستویات الدولة للأسعارتحقیق الاستقرار العام -5

السیاسة المالیة أدوات:ثالالمطلب الث

فاقیةنالإالسیاسة :أولا

السیاسة المالیة كوسیلة لتحقیق الاستقرار أھمیةإلىول ما لفت النظر أفاقیة نكانت السیاسة الإ
لكون تطبیقھا یتوقف على طبیعة كل قسم من ، الاقتصادي  واكتر وسائل التثبیت فعالیة و مرونة 

أقساممن أقسامة ثلاثویمكن عموما التمیز بین ، المطلوبومدى استجابتھ للتغیر الإنفاقأقسام
الإنفاقعلى مستوى الاستھلاك و الحائز الشخصي على الاستثمار ھي التي تؤثرالإنفاق

العام تؤدى الإنفاقالانتقالیة فزیادة أوالاستھلاكي و المدفوعات التحویلیة الإنفاقالاستثماري و 
العام ھو زیادة الإنفاقلزیادة فالأثر المبدئي، دة القومي بشكل مباشر و غیر مباشر زیاإلى

و زیادة الدخل یولد بدوره إنفاقا إضافیا ، الأفرادالإنتاجیة بالتالي زیادة الدخل المكتسب من قبل 
ویمكن بصورة عامة تحدید ،) المعجل –المضاعف اثر( اكتر و دخل اكتر إنتاجیحفز على 

:في مظھرین ھما ) الحكومي ( ام العالإنفاقاھر مظ

النشاط إنعاشأولى یساعد على إنفاقھو و: عن طریق ضخ قوة شرائیة الإنفاق-1
وأدت الأمرأولویقوم علىالاقتصاد قوة شرائیة جدیدة في ن عن طریق حقالاقتصادي

إلىالمؤقت  و یھدف الحكوميالإنفاقظھور حالة الكساد سوف تستبعد بواسطة إلى
، الحقیقیة الأسبابیعالج المظھر بدلا من الإنفاقوھذا النوع من ، الخاص الإنفاقتنشیط 

كانت سببا في ظھور حالة الكساد سوف تعاود الظھور عندما التيالأسبابأنذلك 
.أخرىإذا اتحدت علاقات سیاسة إلایتوقف دفع قوة شرائیة جدیدة 

الدولة تحاول خلق جو أنأساسعلى الإنفاقیقوم ھذا النوع على :التعویضيالإنفاق-2
عن تشجیع مسئولةجھاز السوق وھى أساسملائم ومناسب لقیام الاقتصاد على 

نفعا تجديولكن في حالة ا ھذه السیاسة لم ، الخاص لكافة السیاسات الإنفاقالاستثمار و 
وعلیھ فأن ، بالإنفاقالفعال بقیامھا تعوض كل تقصیر یطرأ على الطلب أنفان علیھا ، 

الإنفاقى یعود یستمر حتأنلى نطاق كبیر كما یجب یكون عأنیجب التعویضيالإنفاق
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ھذا مؤیديأھمو یعد الاقتصادیان كینز و ھانس من ، الطبیعيالوضع إلىالخاص 
. الاقتصاديلمعالجة حالة الركود الإنفاقالنوع من 

یحسن توقیت إقامة المشروعات العامة أنتلك ثمارھا یجب الإنفاقوحتى تؤتى برامج 
ومن منطلق ، بعنایة بحیث لا یكون منافسة مع المشروع الحر الإنفاقواقتصاد أوجھ ،

فلو تنافس ، حلال محلھ لإالخاص ولیس الإنفاقالعام مكمل لدور الإنفاقدور أن
أثرأنكما ، تذھب بمزایاه بنكسةب قد یصاالأخیرالاستثمار العام و الخاص فان ھذا 

العام على الطلب الكلى الفعال یعتمد على الطریقة التي یتم التعامل بھا لتحویل الإنفاق
.الإنفاقھذا 

آخرلإنفاقجدیدا و لیس بدیلا إنفاقایكون أنالعام مولدا للدخل یجب الإنفاقفحتى یكون 
إذ، بدیلا عنھ الإنفاقنوعا من یمثلالعام عن طریق الضرائب الإنفاقفتحویل ، 

ما تلجأفان الحكومات عادة وبالتالي، العام الإنفاقالخاص و یزید الإنفاقینخفض من 
الدولة تنفق اكتر مقدار أنالسیاسة تعنى ھذهسیاسة التمویل بالعجز و إلىلتحویل نفقاتھا 

تمویل بالعجز عندما تقوم ث الو یحد، حصیلتھ الضرائب تاركة میزانیتھا غیر متوازنة 
وعلیھ فأن التمویل ، نقود جدیدة تنفق منھا بإصدارعندما تقوم أوالدولة بالاقتراض 

كینیز ملائمة وھذه السیاسة كما یراھا ، المولد للدخل الإنفاقبالعجز ھو وسیلة لتمویل 
. الكسادأوقاتفي 

السیاسة الضریبیة :ثانیا
زیادة القوة الشرائیة للأفراد خلال فترات الكساد من أساستقوم ھذه السیاسة علة 
الإنفاقیمكن التصرف فیھ مما یشجع على زیادة الذيخلال زیادة مقدار الدخل 

ه الحالة وبالتالي فان سیاسة الدولة الضریبة في ھذ، للأفرادالاستثماريالاستھلاكي و
تجھ نحو تقلیل القوة الشرائیة في حالات التضخم فانھ تأما، تتجھ نحو تخفیض الضرائب

تغیر أنیر من الاقتصادیون ثالضریبة ویرى كإیراداتھاللأفراد من خلال زیادة 
ذلك لان خفض معدلات الضریبة خلال فترات الكساد ، را محددةآثامعدلات الضرائب لھ 

خم في حالة التضأما، إعاناتقیام الدولة بدفع أیضاوقد یتبعھ ، اتجاه غیر مرغوب فیھ
ارتفاع أنإذ، نتیجة عكسیة إلىفان رفع معدلات الضرائب قد یؤدى بعد حد معین 

.) 65سامى خلیل و ص ( .الإنتاجریبي فد یقتل الحافز على العمل والضغط الض
ومن ، وجد فقط لتقلیل التضخم الضریبيالنظام أنكما یرى بعض الاقتصادیین 

ففرض معدلات  ضریبیة مرتفعة یقلل من ، یعمل كوسیلة للرقابة الاجتماعیةأنالممكن 
. (  توزیع الدخل إعادةالضرائب للدخل التصاعدیة تعمل على أنكما ، التبذیريالإنفاق

)102ص ، جمال الدین سعید 

علاقتھا بالسیاسة الاقتصادیة أھمیة السیاسة المالیة و:المطلب الثالث 

السیاسة المالیة أدواتالعملیات المالیة تتأثر بالمتغیرات الاقتصادیة وكذلك إن
تمارس تأثیرا على مستوى النشاط الاقتصادي فھذا التشابك و التأثیر المتبادل بین كل 

العام لرسم سیاسة مالیة الإطاریحدد لھا أنالظواھر المالیة و الظواھر الاقتصادیة یمكن 
إنومن ھنا یتحدد  ، في زیادة فعالیة النشا المالي للدولة أیضااھم یسأنویمكن ، فعالة 

زیادة أنكما ، الاقتصادیة الأنشطةتكون دافعا لتحریك أنالعام یمكن الإنفاقزیادة حجم 
یكون أنیمكن ، إنتاجھامراحل أولىفي الإنتاجیةالضریبة للمشروعات الإعفاءات

یتوقف على الأدواتفعالیة ھذه أنإلا، في ھذا المجال ، حافزا لتحریك الاستثمارات 
عادة الإرادیةالحصیلة أننجد المثالفعلى سبیل ، درجة النمو  و الظروف الاقتصادیة 

فنظرا لتزاید حجم المعاملات و .ما تكون محكومة بالھیاكل الاقتصادیة لمختلف الدول 



م2018ینایرالتكامل بین السیاستین المالیة والنقدیة

195)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

فان ذلك یعكس في الحال في الاقتصادیات النامیة ، في الدول المتقدمة نتاجالإالتبادل و 
حیت ینخفض متوسط نصیب الفرد و یزداد المیل الحدي للاستھلاك و الاستیراد و 

، زیادة في حجم الصادرات نظرا لضعف وعدم مرونة الجھاز الإنتاجي الاقتراض و
وذلك بغرض الرقابة إداریةسباب قد یكون لأأیضالیس لأسباب اقتصادیة فقط  بل 

أدواتالسیاسة الاقتصادیة تعتمد على أنالوحدات الاقتصادیة و بما أعمالالمالیة على 
ھم ھدف للسیاسة المالیة ھو أذا كان إو، أھدافھاالسیاسة المالیة وذلك في سبیل تحقیق 

قاعدتین مالیتین فان الھدف في حد ذاتھ یستند على، الاقتصادي القوميزیادة حجم النمو 
:ھما   

العام الإیرادبمعنى التنسیق بین كل بنود ، للدولة الماليتتعلق بالتوازن : الأولىالقاعدة 
والذيالمال رأسعلى سوق التي تؤثرالعام و سیاسة الخزانة العامة و الإنفاقوبنود 
ھيوھذه الأجلفي تمویل الاستثمارات طویلة إلاالمالیة أصولھلاستخدام ینبغي

.للسوقالأساسیةالوظیفة 
فتتعلق بزیادة حجم المدخرات المحلیة بغرض زیادة الاستثمارات :القاعدة الثانیة إما

الخاصة و متطلبات المخدراتوھذا یتبلور بدور الدولة في محاولة سد الفجوة بین 
. الاستثمار الكلى 

الھیاكل الاقتصادیة مع متطلبات تكیفإلىأیضاقد تھدف السیاسة الاقتصادیة 
و تحقیق فائض في التصدیر یستطیع الصمود في میدان المنافسة الإنتاجالتوسع في 

توجیھ الأمرللسیاسة الاقتصادیة وھنا یتطلب الأجلطویل ھدفالعالمیة وھذا یعتبر 
یاسة السأدواتوفى ھذا المجال یمكن استخدام ، الاستثمارات نحو الصناعات التصدیریة 

الإنتاجيو الدعم الإعاناتأسلوبوھذا جانب من استخدام ،المالیة لتحقیق ھذا الغرض 
من وتقلیل، الإنتاجبعملیةتسھل التيالأساسیةالعام في محال البنیة الإنفاقو زیادة 
) 360-357ص، احمد فرید مصطفى . (بالنسبة للمستثمر الإنشاءاتتكالیف 

:الفجوات الزمنیة المرتبطة بالسیاسة المالیة :المطلب الرابع 

أنذلك ، محققھ للاستقرار لا تكونقد فأنھا، وحتى لو كانت السیاسة المالیة فعالة 
بدرجة تكفى لجعل السیاسة ، متغیرة أوالفجوات الزمنیة للسیاسة المالیة قد تكون طویلة 

: فجوات زمنیة وھىثلاثوھناك ، غیر محققھ للاستقرار المالیة 
المبكر الإدراكالحاجة و إدراكوزمن ،تمثل الفاصلة لنشوء الحاجة : الإدراكفجوة -أ

لیس نقص المعرفة أصلاومن ھذه الفجوة تنشأ ، بضرورة تغیر السیاسة الاقتصادیة 
نظم المعلومات ) معلومیة . مصداقیة، حداثةشمولیة ( وعدم ، ونقص الخبرة ، .

.الجزئيعلى المستویین الكلى و ) العكسیةالتغذیة–التغذیة( الاقتصادیة 
و تنشأ ھذه الفجوة بسبب تنفیذهوھى الفجوة بین تقریر الفعل و بین : التنفیذفجوة -ب

.الإداریةالمعوقات التشریعیة و 
فعلى سبیل . فعالا صیرورتھوھى الفترة الفاصلة بین الفعل و بین : فجوة الاستجابة -ج

لا المركزيمن قبل المصرف الاحتیاطي القانونيفان تغیر نسبة ، لا للحصر المثال
بعد انقضاء فترة زمنیة یضعف فیھا فائض الاحتیاطیات لدى إلایصبح فعالا 

المصارف التجاریة وھذه الفترة تمتد لعدة سنوات ولكى تكون عملیة التغیر فعالة لابد 
ات المصاحبة لسیاسة تغیر نسبة ترتبط في ذات الوقت بمجموعة من السیاسأن

)256ص ، مایكل ایدجمان .  ( .الاحتیاطي القانوني



م2018ینایرالتكامل بین السیاستین المالیة والنقدیة

196)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

:متطلبات التنسیق بین السیاسة الاقتصادیة  :المطلب الخامس 
السیاسة لابد من توفر مجموعة إداراتیمكن تحقیق التنسیق و التكامل بین لكي

: من المتطلبات 
یكون مسئولا عن بلورة و صیاغة لكيالوطنيتفعیل دار مجلس التخطیط -1

.علمیة أسسسیاسیات اقتصادیة سلمیة متناسقة و قائمة على 
من المعارف العلمیة و التطبیقیة ومن الذین یتمتعون عاليخبراء على مستوى -2

.الاستراتیجيو الاقتصادیة و التخطیط الإدارةبأفاق واسعة في مجال 
علمیة أسسیة حدیثة ومتطورة وقائمة على قواعد و نظم معلومات اقتصاد-3

.معتمدة عالمیا
بحوت اقتصادیة تعتمد بالأساس على استخدام النماذج الاقتصادیة القیاسیة -4

الدینامیكیة على مستوى الاقتصاد الكلى و على مستوى القطاعات و 
لمتخذي القرارات الاقتصادیة تصورا بحیث توفر ھده النماذج، المشروعات 

رھا الارتدادیة على بعضھا آثاللمتغیرات الاقتصادیة والزمنيد المسار شاملا عن
.البعض

:المصادر و المراجع 

( ، الاقتصاد المالي بین النظریة و التطبیق ، سھیر محمد السید حسن ،احمد فرید مصطفى -1
) م 1989، مؤسسة الشباب الجامعیة للنشر : الإسكندریة

المملكة العربیة ، دار المریخ للنشر ، الریاض ( ، و الاقتصاد النقود و البنوك ، بارى سیجل -2
)م1999، السعودیة 

) مطبعة لجنة البیان ، القاھرة ( ، امة كینز النظریة العبحوت في ، جمال الدین سعید -3
)شركة كاظمة للنشر و التوزیع ( ، النظریات و السیاسات النقدیة و المالیة ، خلیل سامي-4
( ، اقتصادیات النقود و الصیرفة و التجارة الدولیة ، محمود یونس ، عبدالمنعم حركات-5

) م 1996، الدار الجامعیة للنشر ، بیروت 
) م1997، الجامعة المفتوحة ، طرابلس ( ، النقود و المصارف ، عقیل جاسم عبدالله -6
الدار ، طرابلس ( ، العلاقات الاقتصادیة و النظم النقدیة الدولیة ، مازن عبدالسلام ادھم -7

) م 2007، للنشر الأكادیمیة
المملكة، دار المریخ للنشر،الریاض ( ، الاقتصاد الكلى النظریة و السیاسة ، مایكل ایدجمان -8

)م 1999،العربیة السعودیة 
، دار الفجر للنشر ، القاھرة ( ، في الاقتصاد الكلى محاضرات، شاكر العربيمحمد -9

)م2006
) دار النھضة العربیة ، القاھرة ( ، مقدمة في النقود و البنوك ، شافعيمحمد زكى -10
)دار النھضة العربیة ، القاھرة ( ، النقود و البنوك اقتصادیات، الدین الغریب محي-11
، 2000-1980تشجیع الاستثمار خلال الفترة علىرھاأثالسیاسة النقدیة و ، دربوك مجدي-12

) م 2005، رسالة ماجستیر غیر منشورة بأكادیمیة الدراسات العلیا
للنشر و الأھرام، القاھرة ( ، النقود و المصارف و النظریة النقدیة ، مصطفى رشید شیحة -13

) م 1999، التوزیع 
كالیارى ( ، ي النقود و المصارف المدخل الحدیث ف، المقريتقدیم عامر ، مؤید وھیب جاسم -14

) م 2000، مطابع ادیتارالایطالیة 
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Abstract
In this research we study the qualitative theory of differential
equations, where discuss the definitionof two-dimensional
autonomous systems, critical points, stability of linear systems
and present someexamples.
This work aims to explore how can transformation the

nonlinear system to linear system to know the types of critical
points and an eigen values and we gives some methods to do
that. Also we discusses a Periodic solutions and limit cycle.
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Introduction

Introduction
The qualitative theory of differential equations was created by Henri

poincare (1854-1912) in severalmajor papers between 1880 and 1886.
poincare was professor at the university of Paris and is
generallyconsidered the leading mathematician of his time.

In differential equations he was a pioneer in the use of asymptotic
series, he used asymptotic expansions to obtain solution about irregular
singular points.

Two-dimensional autonomous systems have the form= , 		, = , ……… . (1.1)
where = ( ) and y=y(t) are unknown scalar functions, and and are
functions have continuous
first partial derivatives, and this system has critical point ( , ) when, = , = 0.

A system (1.1) we can write it as= + + , 			, = + + , ,
Where 	, , 	 	 are constants, , 	, , are polynomials of
degree two or higher. This system is called linear when , and, equal to zero, and called Non- linear if , and , are
not equal to zero.

A linear system =
Which has critical point ( 	, ). To determine types of critical points of
this system, we have to find the eigenvalues of this linear system.Also, to
known kind of critical points of Non- linearsystem, we have to
linearization the Non- linear system to linear system.
So, in this research we study the stability of critical points of linear and
nonlinear systems, and wedivided our work to four chapters as follows.
Chapter one: - contains a definition of two dimensional autonomous
systems, phase plane, and criticalpoints of a linear system, and we show
some examples to find a singular point.
Chapter two. In this chapter, we will present stability of linear systems,
where we give some cases todetermine the types of critical points
constructive on sign of the eigenvalues.Chapter three. This chapter
discuss two dimension nonlinear systems and gives two methods to
translation a Non- linear system to linear system, also we discuss the
stability of critical points of the nonlinear systems. Chapter four.
Introduce periodic solutions and limit cycles, and some important
theorems.
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Chapter One:
Autonomous Systems and Phase Space
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Chapter One: Autonomous Systems And Phase Space:-

Autonomous Systems and Phase Space

1.1Definition (Autonomous systems): -
A system in the form= , where = .

is called autonomous system, since does not appear explicitly
in the system.

Example: - The following first order separable equations are
autonomous = 2 + 3.= sin 	.
The independent variable does not appear explicitly in these
equations. The following equations are not autonomous= 2 + 3 .= sin .
1.2Two-dimensional autonomous systems:-

A two-dimensional (2D) autonomous system in continuous
time is specified by a pair of real variables and whose time
evolution is specified by two coupled, first-order, ordinary
differential equations of the form= 	, 		, = 	, 		………… (1.1)
Where = ( ) and = ( ) are unknown scalar functions, and

and together with their first partial derivatives are
continuous in some domain Г of the -plane. If = ( 	, ) ,
then (1.1) is of the form = = 	, , 	, .
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Autonomous Systems And Phase Space

1.3 Definition (Critical point):-
1. A point ( , ) ∈ Г is called a critical point or singular point
of a system (1.1), if 	, = 	, = 0
2. A critical point ( , ) is called isolated if there exists a
neighborhood of ( , )such that there is no other critical point
of the system in this neighborhood.

3. A point of Г which is not critical is called a regular point.
Example:- Find the critical points of the systemand determine
whether they are isolated or not.= − 			,						 = − ………… . (1.2)
Solution.
Since − = 0 ↔ = then − = − =− 1 = 0 ⇒ = 0		, = 1,
If = 0 ⇒ = 0,
If = 1 ⇒ = ± 1,
Hence, the critical points of the system (1.2) are 0	,0 	, (1	,1)
and these critical points are isolated.
Phase plane and Phase portrait:-
1. If we regard as a parameter, then a solution = 		, =( )of the system (1.1) will represent a curve in the -plane
lying in Гsuch a curve is called a trajectory (orbit, characteristic)
of the system.
2. The set Г is called the phase plane of the system
3. A sketch of the trajectories of the dynamical system in the
phase plane is called a phase portrait. A phase portrait usually
contains the sketches of few trajectories and indication of the
direction in which the curve is traversed. This direction is the
direction of motion of a point ( 	, ) as increases. The
direction is indicated by the velocity vector	, = , = 	, , 	, .
Example: - Consider ′ = − 1 00 − 1
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Chapter One: Autonomous Systems And Phase Space

In this example the phase plane is Г = and the general
solution of the system is given by= 			, = .
Thus the trajectories are straight lines through the origin. To
determine the direction of motion we look at	, = − 	, − .
It follows that in the phase plane for > 0and	 > 0, the vector

is oriented downward to the left. In the second quadrant( <0	, < 0), is oriented downward to the right.
In the third quadrant, is oriented upward to the right. In the
fourth quadrant, is oriented upward to the left.
Example:- Consider the uncoupled system= − 			, = 2
It has the solution = 		, = .
The trajectories are hyperbolas = / and the lines= 0		, = 0.to determine the direction of motion we look at	, = − 	,2 .
It follows that in the first quadrant, the vector is oriented
upward to the left.
In the second quadrant, is oriented upward to the right.
In the third quadrant, is oriented downward to the right.
In the fourth quadrant, is oriented downward to the left. [2, 3]
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Chapter two
Stability of linear systems
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Chapter two :-Stability of linear systems

Stability of Linear Systems
2.1Definition (Stability of Linear Systems). Consider the2 × 2 linear system = 	,
Where is an invertible matrix. Then the only critical point is
the origin which corresponds to the zero solution. This solution
is stable if and only if the eigenvalues of are either real and
negative or else complex with non-positive real part, and it is
asymptotically stable, if the complex eigenvalues of have
strictly negative real part.
Now. We next consider what the behavior of a real two
dimensional system,= + 		, = + ………… . (2.1)
Where , , and are real constants, is in the various cases for
the eigenvalues.
Case 1. Distinct real eigenvalues 	 ≠ .
In this case, the matrix A can be diagonalize. So, by a change of
coordinates, the system can be
transformed to the system,= 00 .
which has the solution= 					, = 0 ,= 					,									 = 0 	,
Let us consider the cases for the signs of and :-
Subcase 1A. Both eigenvalues are negative .
In this case we have < < 0 , (i.e) ( , ( )) → ∞ as→ ∞ for any initial conditions, so the origin is asymptotically

stable. In this case, we have > 1 .

If = 0, the integral curve approaches the origin along the− 	.
If ≠ 0, the an integral curve must lie in the locus of a power
curve of the form = | | / .
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Chapter two :-Stability of linear systems

Subcase 1B. One negative eigenvalue and one zero eigenvalue.
Suppose that we have < = 0. The solution of the system is( ) ≡ and = . Thus, the points on the −
are all fixed, A point of the − approaches the −	asymptotically along the vertical line = . In this case,
the origin is stable, but not asymptotically stable. and

interchanged.
Subcase 1C. One zero eigenvalue and one positive eigenvalue.
Suppose that 0 = < . The solution is ( ) ≡ and= . Thus, points on the − are fixed , and
other points escape to infinity along the vertical line = .The
origin is unstable.
Subcase 1D. One negative and one positive eigenvalue.
Suppose that < 0 < . The solution is = and= . Points on the − approach the origin
asymptotically, while points on the − go away from the
origin. If we have a point ( 	, ) not on either axis, the− of the trajectory goes to zero, while the − goes
to ±∞. In this case the exponent is negative, so these curves
have the coordinate axes as asymptotes. The origin is unstable.
Case 2. Non real eigenvalues.
Suppose that	 = + , is a complex, non real, eigenvalue of

. This means there is a complex vector such that =
.The conjugate ̅ of is also an eigenvalue, with eigenvector

. The vectors and are linearly independent over the
complex numbers, and the general solution of the system (2.1)
in this case is: = cos + sin= − sin + cos
Subcase 2E. Imaginary eigenvalues.
Suppose that = 0. Then, the solution is( ) = cos sin− sin cos ………… . (2.2)
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Chapter two :-Stability of linear systems

A little thought will show that the 2 × 2 matrix in this equation
is the matrix of clockwise rotation through radians. Thus,
each point travels around a circle.
Subcase 2F. Non real eigenvalues with negative real part.
Suppose that the eigenvalues are ± , where < 0 . The
solution can be written as= cos sin− sin cos .
Thus, every trajectories spirals in to the origin, so the origin is
asymptotically stable.
Subcase 2G. Non real eigenvalues with positive real part.
In this case the solution is again given by (2.2), but with > 0 .
Thus every trajectory spirals away from the origin, and the
origin is unstable.
Case 3. One eigenvalue of multiplicity two.
In this case, the eigenvalue must be real, and the
characteristic polynomial of is ( − ) .Thus, we must have( − ) = 0. We consider two major subcases.
Subcase 3H. ≠ .
In this case, the solution is just = 	, = .
The solutions stay on the radial lines through the origin.
If < 0 , all solutions approach the origin asymptotically,
If > 0 , all solutions go to infinity along the radial lines.
If = 0, all points are fixed.
Subcase 3I. ≠ .
Let = − . In this case we have = 0 but ≠ 0. Since≠ 0, we can find some vector such that = ≠ 0.
Note that	 = = 0 . We claim that the vectors and

are linearly independent. To see this, suppose that += 0 . Applying to both sides of this equation yields= 0. This implies that = 0, since is nonzero, and this
in turn implies and this in turn implies that = 0. Using the
definition of , we see that == + .
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Chapter two :-Stability of linear systems

Thus, if we change to the canonical coordinate system given by= 	, , we see that matrix of this linear transformation
given by multiplication by is,= 10
It is easy to calculate that,= 0
Thus, in the canonical coordinates, the solution of the system is= + 				, = ,
If < 0, every solution will approach the origin. If = 0, the
solution approaches the origin along the − . If ≠ 0 the
difference − ( ) approaches 0 at about the same rate as( , ) approaches the origin as → ∞, so the trajectory is
asymptotic to the line = as → ∞.
In case > 0, every point (except the origin) goes to infinity.
If = 0	, the point goes to infinity along the − .
Finally: consider the case = 0. In this case the solution is= + and = . Thus, points on the −
are fixed and all other points go to infinity along a horizontal
line. This completes our cases by case discussion of the linear
systems.
Example:- Find the eigenvalues of the system= − += − 				, ≠ 0
Then determine the kind of zero solution.
Solution:-
since = − 1 1− 1− = − 1 − 1− 1 −det − = + 2 + 1 − = 0
Then = ± √ = − 1 ± √ ,
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Chapter two :-Stability of linear systems

Now. in terms of , and use a numerical solver to discover the

shape of solutions corresponding to the case = 	,4	,0	and − 9.
If = then = − 1 ± = − 1 ± ⇒ = − 		 , = − . So

the zero solution is stable.
When = 4, then = − 1 ± √4 = − 1 ± 2	 ⇒ = 1	, 3	 . And
the zero solution is unstable.
When = 0, then = − 1. The zero solution is stable.
When = − 9, then = − 1 ± 3 	 ⇒ zero solution is stable.
2.2 Definition (Node, saddle, center, and spiral
points):-
If 0	,0 is a critical point of in a system 2.1 , and are
eigenvalues of Then
(0,0) is called a node if and are real with the same sign.
(0,0) is called a saddle point if and are real with different
sign.
(0,0) is called a center if and purely imaginary.
(0,0) is called a spiral point or focus if and are complex
conjugate with nonzero real part.
Example: - consider ′ = − 3 − 2− 1 0 .
The only critical point is (0,0). The eigenvalues are =− 1	, = − 2 are both negative so the critical point (0,0) is a
stable node.
And the system ′ = 1 − 21 4 .
Has critical point (0,0) and = 3	, = 2 are both positive.
Thus the origin is an unstable node.
Example (Non zero critical points):- consider the linear
system. = 2 − 		, = 2 − 2.
Since, 2 − = 0 ↔ 2 = then 2 − 2 = − 2 = 0 ↔ =2 , since 2 = 		 ⇒ 2 = 2	 ⇒ = 1
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Chapter two :-Stability of linear systems

Then the only critical point is (1,2).
Now: we need to find the eigenvalues to a matrix= 2 − 12 0 : − = 2 − − 12 −⇒ det − = − 2 + 2 = 0 ⇒ 	 = 1 ±
Since the eigenvalues of are	 = 1 ± . So the critical point
(1,2) is spiral unstable. [6, 2]
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Chapter three
Non- linear systems
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Chapter three: Non- linear systems

Non-linear systems:-

In an autonomous nonlinear system the differential equations
contain nonlinear terms such as 	, 	, ln sin . These
dynamical systems have many applications including the simple
pendulum model given by == − / sin .
the predator prey model given by= − += − +
When a plane autonomous system is linear of the form = .
With determinant		 ≠ 0, there is only one critical point which
is at 0,0 .However; a nonlinear autonomous system may have
many critical points. Given an initial point we do not know
which critical point (if any) the solution curve will approach.
We cannot even be sure that a solution curve through a point
initially close to a critical point will remain close to
thatcritical point. It may well be driven to a second critical
point	 .

3.1Two- dimensional nonlinear systems:-

In this section, we will study:
the technique of linearisation.
linearise a nonlinear system using a change of variable.
linearise a nonlinear system using Taylor's series.

3.1.1 Linearisation:-

The technique of linearisation involves approximating a
complicated system of equations with a simpler linear system
we hope to gain insight into the behaviour of the nonlinear
system through an analysis of the behaviour of its linearisation.
We hope that the nonlinear system will behave locally like
itslinearisation, at least in a qualitative sense.
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Chapter three: Non- linear systems

Consider the nonlinear system(1.1) with critical point ( , ) .
The transformation = − 		, = − transforms the
critical point ( , ) to the origin. Differentiating gives = ′
and = ′: Substituting = + 	and = + into the
original equations gives= + + 	, ,= + + 	, .
where ( 	, ) and ( 	, ) consist only of nonlinear terms.
Then the linear system = += +
is said to be the linearisation of the nonlinear system provided
that ( , )√ + → 0	 	 ( , )√ + → 0		, 	 + → 0.	
These last conditions ensure that the nonlinear terms ( , )and( , ) are negligible in comparison to and as the critical
point is approached.
In the examples that you will meet the nonlinear terms ( , )
and ( , ) will be polynomials with all terms of degree two
or higher.

Let 	, = + + + ⋯
Thenlim, → 	, ,√ += lim, → , (√ + + √ + + √ + + ⋯ )< lim, → 	, ( √ + √ + √ + ⋯ )= lim( , )→( , )( + + + ⋯ )= lim( , )→( , )( + + + ⋯ ) = 0
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Therefore if f_1 (u, v) consists of nonlinear polynomial terms it
can be neglected for small values of u and v
For example: -Consider the nonlinear system= − 2 + ,										 = − + 									……… (3.1)
Since − 2 + = 0 ↔ 2 = → − + = − 2 + =− 2 = 0 ↔ = 0	, = 2
If = 0 → = 0		,	if = 2 → = 4.
Then the critical points of a nonlinear system (3.1) are (0,0)
and 2	,4 .
For the critical point (0,0) no transformation is necessary as it is
already at the origin and the equations remain as= − 2 += − + .
Since the nonlinear terms are polynomials they can be neglected
hence the linearisation equation are= − .
For the critical point 2	,4 use the solution	 = + 2	,= + 4 to move the critical point (2	,4) to the origin.
Since = + 2 → == + 4 → = ′
Substituting 	, in (3.1) we get= − 2 + 2 + + 4= − 2 + .= − − 4 + + 2= − − 4 + + 4 + 4= + 4 − .	
Neglecting the nonlinear terms since they are polynomial gives
the linearisation. = − 2 += 4 − ,
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Chapter three: Non- linear systems

3.1.2Linearisation by Taylor's series:-

Consider the nonlinear system (1.1) with critical point ( , ).
Any function which is differentiable can be written as a Taylor's
series as follows:, = , + − , + − , + ( , )
where ( , )consists of nonlinear polynomial terms in ( − )
and − .
There fore= , = , + − , + − , + , ,= , = , + − , + − , + , .
If we use the change of variable = − 		, = − this will
transform the critical point to the origin and differentiating gives= ′ and = ′ . Since ( , ) is a critical point , =, = 0and for points near to the critical point ( − ) and( − ) are small and the nonlinear terms ( , ) and ( , )
can be neglected. Substituting in the original equations gives= + ,= + .
Where = 	, = 		 , = and = .
This can be written in the form ′ = where= is called the Jacobian matrix.

To transformation the nonlinear system in a last example by
Taylor's series to linear system supervene the steps the deifying.

Since the critical points are (0,0) and 2,4 .
Find the Jacobian matrix
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= = − 2 12 − 1
( , ) = − 2 10 − 1

Hence the linearisation at point (0,0) is′ = − 2 10 − 1∴ = − 2 + 		, = −
( , ) = − 2 14 − 1 .∴ 	 ′ = − 2 14 − 1 .

Therefore the linearisation at (2,4) is= − 2 + 					, = 4 −
Remark:- If the Jacobian matrix evaluated at the critical point.
Then,
1. If both the eigenvalues of are real and positive, the critical
point is an unstable node.
2. If both the eigenvalues of are real and negative, the critical
point is an asymptotically stable node.
3. If they are real but differ in sign, the critical point is a saddle
point.
4. If they are a complex conjugate pair with a positive real part,
the critical point is an unstable spiral point.
5. If they are a complex conjugate pair with a negative real part,
the critical point is an asymptotically stable spiral point.
6. If they are pure imaginary, the critical point is a stable center.
Example Discuss the stability of critical points of the nonlinear
equation.= , = 8 − 			, = , = − 6 + 6 … (3.2)
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Solution:-
The critical points of a nonlinear system (3.2) are 0,0 	, 2,4 .
To discuss the stability of the critical points we have to
transformation the nonlinear system in (3.2) to linear system,
we will use Taylor series.

= = 8 − 212 − 6
∴ = 8 − 212 − 6→ ( , ) = 8 00 − 6

to study the stability of critical point (0,0) we have to find the
eigenvalues of : − = 8 − 00 − 6 −→ det − = − 2 − 48 = 0 → = − 6		, = 8
since and have a different sign so (0,0) is a saddle
unstable point.
Now. we have to find the Jacobian matrix at critical point (2,4)., = 8 − 824 − 6− = 8 − − 824 − − 6 −→ det − = − 2 + 144 = 0 → = 2 ± √572	
Since 	, are complex conjugate pair with a positive real part.
So the critical point (2,4) is an unstable spiral point. [4, 5].

Finally. We will show the next table (3.1) to explain the
stability and types of critical points to linear and nonlinear
systems.
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Eigenvalues of Type of critical point stability of linear system Type of critical point of
the nonlinear system< < 0 Node Asymptoticallystable stable Node> > 0 Node Unstable Unstable Node< 0 < Saddle point Asymptotically

stable
Stable saddle± 	, > 0 Spiral Unstable Unstable spiral± 	, < 0 Spiral Asymptotically Stable spiral± Center Stable Linearization fails

Table (3.1) Stability of linear and nonlinear system .
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Chapter Four :Limit Cycle

4.1 Periodic solutions and Limit Cycles:-
In this section we discuss further the possible existence of
periodic solutions of Two-dimensional autonomous systems
(1.1). Such solutions satisfy the relation+ = 		∀	 ≥ 0	,
for some > 0 . The corresponding trajectories are closed
curves in the phase plane. Recall that the solutions of the linear
autonomous system = 	 are periodic if and only if the
eigenvalues of are pure imaginary, While if the eigenvalues
are not pure imaginary, then there are no (non constant) periodic
solution.
The following example illustrates a different. Way in which
periodic solutions of nonlinear autonomous systems can occur.
Example:- Discuss the solutions of the system.= + − ( +− + − ( + … … … (4.1)
Solution.
The only critical point of the system (4.1) is 0,0 . We will find
the corresponding linear system by Taylor series.= 1 − 3 − 1 − 2− 1 − 2 1 − 2 − 3( , ) = 1 1− 1 1 .
Hence the linearisation at point (0,0) is= 1 1− 1 1 … … … (4.2)
this linear system has eigenvalues 1 ± .
Therefore the origin is an unstable spiral point for both the
linear system (4.1). and the nonlinear system (4.2). Thus any
solution that starts near the origin in the plane will spiral away
from the origin. Since there are no other critical point, we might
think that all solutions of equations (4.1) correspond to
trajectories that spiral out to infinity. However, we now show
that this is incorrect because for away from the origin the
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trajectories are directed in ward. It is convenient to introduce
polar coordinates and where= cos 					 , = sin ,							 ≥ 0 … … … (4.3)
If we multiply the first part of equation (4.1) by , the second
part by , and add, we then obtain,+ = + − − + − + − − −= − − 2 + − ,= + − ( + 2 + ).∴ + = + − ( + ) … … (4.4)
Sense = + 	 → = + . So 2 = 2 + 2 →= + .
Hence from equation (4.2) we get= − = 1 − … … 4.5
The critical points for > 0 are the origin and the point = 1,
which corresponds to the unit circle in the phase plane. From

equation (4.5) if < 1 then > 0, and if > 1 then < 0 .

Thus inside the unit circle the trajectories are directed outward,
while outside the unit circle they are directed inward the circle= 1 is a limiting trajectory for this system.

To determine an equation for we multiply the first of
equation (4.1) by , the secund by , and subtract,− = + − − − − − −∴ − = + … … (4.6)
From equation (4.4)= cos → = − sin = − ,= sin → = cos =∴ − = − −
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= − + = − .
So equation (4.6) reduces to
Chapter Four :Limit Cycle = → = − 1 … … (4.7)
The system of equations (4.5), for and is equivalent to the
original system (4.1).one solution of the system 4.5 , (4.7) is= 1		, = − + … … (4.8)
where is an arbitrary constant. As 	 increases, a point
satisfying equations (4.7) moves clockwise around the unit
circle. Thus the autonomous system 4.1)has a periodic solution.
Other solutions can be obtained by sluing equation (4.5) by
separation of variables, if ≠ 0 and ≠ 1. then= 1 − → 1 − = … … 4.9
We can find 	, by integrating equations (4.7), (4.9) as
following = 1 − = 11 + … … 4.10= − → = − +
where 		, are arbitrary constants. Hence in this example the
circle = 1 not only corresponds to periodic solutions of the
system = . Several trajectories are shown in,Figure 4.1

Figure 4.1: Trajectories of the system(4.1).

In general:-
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1. A closed trajectory in the phase plane such that other non-
closed trajectories spiral toward it either from the inside or the
outside, as → ∞, is called a limit cycle. (Thus the cycle = 1
is a limit cycle for the system(4.1).
Chapter Four :Limit Cycle

2. If all trajectories that start near a closed trajectory (both inside
and outside) spiral toward the closed trajectory as → ∞, then
the limit cycle is asymptotically stable.
3. If the trajectories on one side spiral toward the closed
trajectory, while those on the other side spiral a way as → ∞,
then the limit cycle is said to be semi stable.
4. If the trajectories on both sides of the closed trajectory spiral
away as	 → ∞, then the closed trajectory is unstable. [1]

4.2Definition:- (limit cycle).

If is a cycle of the phase space of the relation + =( ), then is called a limit cycle if there exists a neighborhood
of such that any trajectory passing through the neighborhood
is not a cycle.

4.2.1 Theorem (Green's theorem):- If is a sufficiently
smooth simple closed curve, and and are continuous and
have continuous first partial derivatives; then, − , = [ , + ( , )]
where is traversed counterclockwise and is the region
enclosed by .
Now: we will show theorem is a straightforward consequence of
Green's theorem in the plane.

4.2.2Theorem:-
Let the functions and g have continuous first partial

derivatives in a simply connected domain of the xy-plane. If+ has the same sign throughout , then there is no closed
trajectory of the system (1.1) lying entirely in .
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Proof:-
On any trajectory = , 		, = ( , ) we have= ,( , ).

Chapter Four :Limit Cycle

on any closed trajectory , we have, − , = 0
by Green's theorem, we get[ , + ( , )] = 0
where is the interior of . If + > 0 (or < 0) on , then
we cannot  find a region ? , Such that the last equality holds.
Hence, there can be no closed trajectory of the system += entirely in .
to illustrate Theorem (4.1.2). consider the system (4.1)., = + − − → , = 1 − 3 − ,, = − + − − → , = 1 − − 3
Sense + =∴ , + , = 2 1 − 2 .
Hence + is positive for 0 ≤ < √
so there is no closed trajectory in this circular disk.
We showed in example (4.1.1). that there is no closed trajectory
in the larger region < 1.
This illustrates that information given by theorem (4.1.2) may
not be best possible result. So we will show the following
Theorem to gives conditions that guarantee the existence of a
closed trajectory.

4.2.3 Theorem:-
Let the functions and 	 have continuous first partial

derivatives in a domain of the xy-plane. Let a bounded sub
domain in , and let be the region that consists of plus its
boundary (all points of are in ). Suppose that contains no
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critical point of the system 1.1 . If there exists a constant
such that = 	, = is a solution of the system (1.1)
that exists and stays in for all ≥ , then either 	,= ( ) is a periodic solution (closed trajectory) or

Chapter Four :Limit Cycle= 	, = ( ) spirals toward a closed trajectory as →∞. In either cases, the system (1.1) has a periodic solution in .
We close this section with another example of a nonlinear
system that has a limit cycle.
Example:- consider= + 1 − − ,				 = − + 1 − − .
Solution.

To obtain the solutions, let us introduce polar coordinates= cos 					 , = sin ,							
If ≠ 0 then the system becomes= 1 − ,= − 1
The solutions of this system are= (1 + )= −
since = cos 	, = 					 , = − .∴ = 11 + cos − = cos1 + ,= sin → = 	 11 + sin( − ) = − sin1 +
Thus the solution of the system is given by= cos1 + 			 , = − sin1 +
If = 0, then the orbits are circles + = 1	described in
the clockwise direction.
If ≠ 0, the orbits are not closed but have a spiral behavior.
If > 0, the orbits are spirals lying inside the circle + =1. As → ∞, they approach this circle and they approach the
critical point as → − ∞
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If < 0, then the orbits are spirals lacing outside the circle+ = 1.
Thus the circle + = 1 is a limit cycle of the system. [6]

Results

Results:-

From this work we conclude.
1. To determine the stability of critical points of a two
dimension autonomous systems, we have to find the
eigenvalues of linear systems, then from the sign of the
eigenvalues we can know the type of critical points (node,
saddle, center, or spiral), Also the stability of critical points
(stable, asymptotically stable, or unstable).
2. The easier mouthed to translation a nonlinear systems to
linear systems is Taylor series mouthed.
3.  Solutions of the linear autonomous system are periodic if the
eigenvalues of a linear system are pure imaginary, while if the
eigenvalues are not pure imaginary, then there are no periodic
solutions.
4. Periodic solutions in the plane are special in that they divide
the plane into a region inside the orbit and a region outside it.
5. Limit cycle is a cycle of the phase space which satisfy there
exists a neighborhood of this cycle such that any trajectory
passing through the neighborhood is not a cycle.
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Abstract: The aim of this study is to identify the factors that affecting Libyan
students’ achievement in mathematics. A questionnaire of 30 items was distributed for
around 275 students in Mezda. The total number of the respondents was 201 (74 male
and 127 female). One hundred and twenty students are in grade 7-9; and eighty one
students are in secondary school. Students were asked to answer a 5-point Likert
scale. Factor analysis technique was utilized, and dependence on the Eigen values
over one, six factors were determined. The combination of items with loading greater
than 0.50 were considered as separate factors. These factors were Teaching methods
and Practices, teacher’ attribution and their characteristic, students’ attitude towards
mathematics, classroom climate and students’ anxiety, these factors with students’
mathematics achievement. The results showed that the teacher’ attribution and their
characteristic was the highest factor influencing the students’ achievement, and
students' attitude towards mathematics was the lowest factor influencing the students’
achievement. Moreover, the relationship among Teaching methods and Practices and
teacher attribution was high (0. 59). Generally, good correlations were found among
these factors in one hand and student’s achievement in mathematics in the other hand.

INTRODUCTION

There is no doubt that mathematics is one of the most basic pillars of any
scientific progress, the teaching of modern mathematics has become necessary of the
age of information revolution, as all inventions of cars, trains, computers, missiles, are
governed by the laws of mathematics (Salamah, 2003). The importance of
mathematics in scientific endeavour is explored by (Herbert, 1978) who views
mathematics as the ‘Queen and Servant” of the sciences. According to (Herbert, 1978)
mathematics serves physics, chemistry, biology, economics and other sciences. This is
means that for a student to master these courses (physics, chemistry, biology, and
economics) he/she must be well-equipped and familiar with mathematics. Hence,
mathematics is considered as backbone of any scientific undertaking, which the
students should master prior to their profound in any scientific exercises. It is now
well recognized that  student  and  family background characteristics consistently
explain a large proportion of the variance in student outcomes (Bosker & Scheerens,
1994). These characteristics include student gender, socio-economic background,
prior ability, attitudes, aspirations, and beliefs about learning. Classroom influences
include the student’s opportunities to learn within the classroom which is often a
measure of time exposed to a learning situation, the instructional practices that are
employed in the classroom, beliefs of the teacher about student learning and
pedagogies of teaching, the climate and environment of the classroom (Webster,
2002).

Several factors influence students’ achievement in mathematics. Some of these
factors are student personal attitudes towards mathematics, classroom climate,
mathematics anxiety (Lewis & Aiken, 1970), teachers attribution as lack of



Exploratory Factor Analysis of Libyan Student’s Achievement in
Mathematics

م2018ینایر

34)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

experienced mathematics teachers and shortage of qualified mathematics teachers
(Ale, 1989), students’ beliefs and attitudes toward mathematics (McLeod, 1992).
Furthermore, according to Adeogun and Osifila (2008), there are significant impact of
inadequate educational resources on students’ academic performance. They, Adeogun
and Osifila (2008) also emphasized that teachers attributions and instructional quality
as teaching methods are the most important factors affecting student learning.
However, ongoing discussions about whether and to what extent teachers make a
difference in student learning relative to a range of other factors assumedly affect
student learning (Wong, 1992 ), as well, whether it could have been certain elements
of the teaching that can be systematically and causally linked to the student
achievement (Scriven, 1990).

Teachers’ characteristics and their experiences and behaviours in the classroom,
contribute to the educational environment of the students, which in turn will have an
impact on student achievement. There is a common assumption with regard to the
association among teacher experience and student achievement that is students who
taught by the most experienced teachers achieved higher levels. This is because their
teachers were mastered the content and obtained classroom management skills to deal
with different types of classroom problems. Studies on the relationship between the
teachers’ experience and students’ performance showed contradictory results. A
positive relationship between teachers’ experiences and student performance was
found by Fetler (2001), (Darling-Hammond, 2000), and Bodenhausen (1988), while
Chhinh and Tabata (2003) found a week positive correlation. Moreover, Klecker
(2002) noted that there is no significant differences in students' achievement by their
teachers’ years of teaching.

Instructions are mainly related to the characteristics of the classroom. It is about
the interaction of the teacher, students, and the curriculum. Hiebert and Grouws
(2007) noted that some teaching features are more effective for promoting skill
efficiency than for promoting conceptual understanding. The findings from the studies
they reviewed indicated that instruction that emphasizes conceptual development
facilitated both skill learning and conceptual understanding, besides, when teaching
promotes constructive struggle with mathematics, students’ understanding increases.
A similar observation was made by Stevenson et al. (1986), that when students are
exposed to rigorous mathematics content, the learning is increased.

Math anxiety is another factor that was shown, experimentally, to influence
students’ mathematics achievement. According to Ashcraft (2002) mathematics
anxiety is a feeling of tension, apprehension, or fear that interferes with one's
performance in mathematics. Many studies on mathematics anxiety were supported
the opinion that there is a weak relation between mathematics anxiety and students’
achievement in mathematics, as shown for examples, by (Ashcraft & Kirk, 2001;
Cates & Rhymer, 2003 ; Woodard, 2004). These studies are also emphasized the
importance of the potential effects that mathematics anxiety on mathematics
performance. In addition, the classroom climate such as the number of students in the
classroom and the commitment of the students calms and quiet in the classroom, were
also influence the students’ achievement. Some research has suggested that there is
significant impacts of pupil-teacher ratio diminution on test scores in some contexts
(Angrist & Lavy, 1999; Krueger & Whitmore, 2002). In contrast, Banerjee et al.
(2004) explained that there is no effect of the reduction in pupil-teacher ratio achieved
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through the hiring of a remedial education teacher for students who remained with the
regular (civil service) teacher.

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To determine the underlying factors that affecting Libyan students’
achievement in mathematics.

2. To investigate the relationship between these factors with students’
mathematics achievement.

STATISTICAL ANALYSIS

Factor Analysis is a statistical method used to identify the number of (factors)
contained in a set of observed variables and to identify the subset of variables that
corresponds to each of these factors. According to DeCoster (1998) there is one type
of factor analysis ; that is exploratory factor analysis (EFA), which attempts to
discover the nature of the constructs influencing a set of responses. Therefore, the aim
of this study was to determine the key factors that influencing the achievement of
Libyan students in mathematics, where the type of factor analysis, EFA was applied.

METHODOLOGY

A total of 201 respondents were participated in this study. The respondents are
students in secondary and preparatory schools in Mezda. One hundred and twenty
students are in preparatory schools, eighty one students are in secondary school. Out
of the 201 sample, 63.2% are females and 36.8% are males (as shown in Table 1). The
respondents were given a questionnaire which contains of demographic information
and it contains 30 items about Teaching methods and Practices, teacher’ attribution
and their characteristic, students’ attitude towards mathematics, classroom climate
and students’ anxiety, with students’ mathematics achievement factor. The students’
mathematics achievement was determined by students’ mid-term exams and final
exams scores in the first semester 2016. The 30 items were listed on 5-point Likert
scale ranging from 1 (strongly agree) to 5 (strongly disagree). The instrument was
administered by the researcher and the respondents were given ample time to answer
the questions.

Table 1. Respondents’ Profile
Type N Factor Frequency Percentage (%)

Gender 201
Female 127 63.2

Male 74.0 36.8

Age 201
"12-14" 122.0 60.7

More than 14 79.0 30.3

Class 201
Class 7-9 120.0 59.7

Secondary 81.0 40.3

However, the number of items was decreased to 25 items because of low factor
loading during the EFA process.

RESULTS



Exploratory Factor Analysis of Libyan Student’s Achievement in
Mathematics

م2018ینایر

36)العدد السادس عشر ( مجلة الباحث 

This study is utilized Exploratory Factor Analysis to identify the underlying
hypothesized construction of students’ mathematics achievement factors. This was
conducted using SPSS 18.0 computer software package.

Reliability:

The items were ranked on a five-point Likert scale; 1 = strongly agree, 2 =
agree, 3 = moderately agree, 4 = disagree and 5 = strongly disagree (Hair, et al.,
2010). The reliability coefficient of this study items was 0.902, and each of the
subscales showed reliability values ranging from 0.733 to 0.910, the value of
Cronbach alpha should be at least 0.70 for any research using the survey method.
Thus, the variables of students’ mathematics achievement resulted in acceptable value
of internal consistency for this study.

Exploratory Factor Analysis (EFA)

The EFA was considered to decrease the number of items in the instrument to
maximize the explained variance and identify the appropriate number of items in each
of the variables' factors (Netemeyer, Bearden, & Sharma, 2003).

The Kaiser Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) value was
equal to 0.856, which is regarded as excellent based on the suggested criteria for
KMO value by Hair et al., ( 2010). The correlation between most of the items was
found higher than 0.2. The significance of Bartlett's test of sphericity (p = 0.000)
supported the evidence that the items can be factored.

Using a varimax orthogonal rotation, six factors with a factor loading higher
than 0.5 were formed. Table 2 shows loading factors of students’ achievement in
mathematics. Where, factor one was Teaching method and practise (TPM), and it
contained 12 items. The maximum and minimum loading for this factor were 0.804
and 0.502, respectively. The second factor was the Classroom climate (CLR) with
four items and it is loading between 0.641 and 0.829. The third factor was Students’
Mathematics Achievement (ACHI) with two items and their loading was 0.842 and
0.816. The fourth factor was Students attitude towards mathematics (SATM)
contained two items with loading of 0.865 and 0.841. The fifth factor was Students’
anxiety (ANXI) which contained two items with loading of 0.833 and 0.749. The last
factor was the Teachers attribution and characteristic (TAC) with two items, and their
loading were 0.721 and 0.601.
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Table 2. Items of students’ achievement in mathematics with factors loading obtained from EFA process
Factors Items Loading

1 2 3 4 5 6

Teaching method and teaching practise (TPM)

TPM1 0.804
TPM2 0.787
TPM3 0.772
TPM4 0.750
TPM5 0.705
TPM6 0.695
TPM7 0.693
TPM8 0.642
TPM9 0.617
TPM10 0.541
TPM11 0.533
TPM13 0.502

Classroom climate (CLR)

CL1 0.829
CL2 0.671
CL3 0.668
CL4 0.641

Students’  Mathematics Achievement (ACHI) GR2 0.842
GR1 0.816

Students attitude towards mathematics (SATM) ATM1 0.865
ATM2 0.841

Students’ anxiety (ANXI) ANX1 0.833
ANX2 0.749

Teachers attribution and characteristic(TAC) TC1 0.721
TC2 0.601

The data were analyzed to examine the descriptive statistics for each variable.
Table 3. shows the Pearson correlation, means and standard deviations of the
variables in this study. The variables range from 1 to 5 on a five-point Likert scale.
On all variables’ measures, the mean varies from 2.09 on students’ achievement to
3.82 on students’ attitudes towards mathematics.

Table 3. Pearson correlation, means, and standard deviations
Variables TPM TAC CLR SATM ANXI ACHI

EVTPM

TAC .591**

CLR .434** .305**

SATM .250** .167* .170*

ANXI .332** .278** .105 .373**

ACHIEV .385** .474** .322** .047 .093

Mean 2.43 2.88 2.43 3.82 3.01 2.09

SD .811 .954 .903 .862 1.165 .862

** p<0.01,  *  p<0.05
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DISCUSSION

This study was carried out to identify the underlying key factors that effecting
students’ achievement in mathematics, and to evaluate the reliability and validity of
the students’ mathematics achievement instrument by employing the exploratory
factor analyses to Libyan students. The analyses pointed out six factors on students’
mathematics achievement, that include Teaching Practices, teacher attribution,
classroom climate, students’ attitude towards mathematics and students’ anxiety, in
addition to students’ mathematics achievement.

Analysis of the correlations among the variables was performed to investigate the
existence of associations among the mentioned factors with students’ mathematics
achievement.

The highest correlation among these factors with students’ achievement was
between teacher attribution and their characteristic on one hand and students’
achievement on the other hand (r = 0.474). This means that when teachers’ attribution
and their characteristic, especially their experience improved; the students’
achievement also was increase, this was mentioned by Darling-Hammond (2000). The
result showed that the teaching practices correlated positively and significantly with
students’ achievement (r = 0.385).  It is also pointed out that there was a strong
relationship between teacher attribution and their characteristic with teachers’
practices (r = 0.591), i.e., when teachers have good experience and high qualification,
their practices in classroom were increased. The lowest correlation (r = 0. 047) was
between students’ achievement and students’ attitude towards mathematics. The
relationship between students’ attitude towards mathematics (SATM) and students’
anxiety (ANXI) on one hand and students’ mathematics achievement were weak. The
results also showed positive relationships between teacher attributions and their
characteristic with teaching methods and teaching practices, classroom climate
(CLR), and students’ anxiety. However, there was a very low relationship among
teacher attributions and their characteristics and students’ attitude towards
mathematics. The students’ attitude towards mathematics were weakly correlated with
students' achievement, teaching methods and teaching practices, teacher attribution,
and classroom climate, whereas correlated positively and high with students’ anxiety.

CONCLUSION

The goal of this study is to find out the key factors that effecting Libyan
students’ achievement in mathematics, where an exploratory factor analyses was
conducted. This study illustrated a positive correlation between teacher attribution and
their characteristics (TAC) such as teaching experience and students' achievement
(ACHI), and a  significance positive correlation between students' achievement and
teaching methods and practices (TMP). The correlation between teaching methods
and practices and all factors were high and positive, while a low and positive
correlation with students’ attitude towards mathematics was observed. Classroom
climate was correlated weakly almost with all factors.

RECOMMENDATIONS

The outputs of the study may enable teachers to identify the gaps in their
instructional methodology and assist educational authorities to prepare educational
development programs, particularly those designed to enhance teaching effectiveness.
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